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تم قيد الكتاب في سجل الإيداع النوعي 
بقسم الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بوزارة الإعلام والثقافة 
تحت رقم آ م ف E‏ _ ۲۰۰۰ - تاريخ ۱۰ / ديسمبر/ ۲۰۰۰م 
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السلطة القضائية في العصر العباسي الأول 
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مركز زايد للتراث والتاريخ 
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حاز القضاء في الإسلام اهتماماً كبيراًء وعد من بين أحد العلوم 
الإسلامية التي شرفت بشرف الدين» وهو من الفروض الكفائية المناطة 
بالأمة الإسلاميةء فلا ينبغي لبلدة من بلاد الإسلام أن تخلو من مركز 
للقضاء فيه قضاة أكفاء يقومون على فض النزاعات وإصدار الأحكام 
الملائمة للقضاياء وعلى هذا الأساس سارت كافة الأنظمة السياسية فى 
الإسلام. l‏ 

وللقضاء نظم وقواعد urle a‏ ااا يسمّون | يكلّفون 
القضاة» كل ذلك ذكر في مظانه من الكتب والمراجع» فضلا عن ذلك 
المؤلفات المخصوصة فى هذا الباب» حيث تزخر المكتبة العربية بعشرات 
gts All oy shall‏ الفاح Lou‏ ودر وف هذا GUM‏ طرق ارف 
لمواضيع كثيرة منها: رسوم القضاةء شروط القضاة» أصول القضاة» فقه 
القضاءء فيما يجب على القاضي› لوازم القضاة والحكام وغيرها. 

وبين أيدينا كتاب قد يكون تناول أشياء من تلك المواضيع وليس هو 
كل مواضيع القضاءء وإنما اختار مؤلفه السلطة القضائية في العصر 
العباسي cy‏ وهي حقبة متميزة في التاريخ الإسلامي» فيها تأسيس 
للدولة العباسية وإرساء لقواعد النظام السياسي والقضائي والمالي. 

إن للدولة العباسية سماتها التي تفردت بهاء واضمحلال هذه الدولة 
وانهيارها لا يعني انهيار الموروث من نظم وقواعد خلفته» بل كان لهذا 
الموروث تأثيره على جميع الدول التي خلفت العباسيين من مماليك 
وعثمانيين وغيرهم . 

بيد أن النظام القضائي لكل دولة لم ينشأ من فراغ» وأساسه الشريعة 
الإسلامية» ورواده علماء وفقهاء مسلمون لهم مؤلفاتهم وتصانيفهم في 


أحكام القضاءء وإن اختلفت الأحكام أو الاجتهادات في بعض القضايا أو 
النوازل فإنه عائد لأسباب منها: الاجتهادء وعلى ما بين القاضي والفقيه 
من أدلة وغير ذلك من مستلزمات الحكم والقضاء. 
لقد اعتبر المؤلف العصر العباسى الأول من الفترات الفاصلة 
والمهمة في التاريخء وعصرا حضارياً خصباًء وإرساء لقواعد الفقه 
واشتهاراً لرجال وأعلام تركوا بصمات في تاريخ العلوم والحضارة. كما 
اعتبر المؤلف أن العصر العباسي الذهبي استمر إلى حكم الخليفة 
المتوكل» وحكمه يشبه في قوته حكم أسلافهء وأن المؤسسات والنظم 
العباسية المختلفة وخاصة الإدارية استمرت في التطور والحفاظ على 
مكانتها خلال عهد المتوكل» وإنما أخذت في الضعف بعد انقضاء عهده. 
وعلى هذا الأساس قام مركز زايد للتراث والتاريخ في وضع هذا 
الكتاب بين يدي القراء والباحثين الذي تناول فيه شطراً من تاريخ القضاءء 
وإن كان في فترة محددة إلا أنها فترة خصبة.بالحضارة والإنتاج الفكري 
الغزير» والتي لا يزال تأثيرها شاهداً في حضارتنا العربية الإسلامية حتى 
الآن. 
والله من وراء القصد 
3. حسن محمد النابودة 


مدير المركز 


المقدمة 


لعلنا لا نعدو جانب الحقيقة» إذا قلنا إن الأمة تتميز في شخصيتها 
من خلال النظم التي تستند عليها. وبتطور مؤسساتها تكتسب حيوية 
وقدرة على البقاء والنمو. فالنظم والمؤسسات المختلفة توضح بجلاء 
سبل الأمة في تدبير شؤونهاء ومجابهة أزماتها وتكشف عن جوهر الأمة 
وعبقريتها من ناحية أخرى. والبحث المنصف لا يمكن» أن ينكر على 
الدولة الإسلامية نزعتها التنظيمية» ولا حاجة لإقامة الدليل على أن 
الإسلام نظام متكامل يشمل الدين والدولة معاً. فقد احتوت نصوصه 
وتعاليمه على مبادئ أساسية في التشريع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والعسكري والقضائي. وأثبتت الوقائع التاريخية أن الإسلام 
لم يكن مجرد lie‏ دينية فردية. فمنذ تكونت دولته الأولى في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وبرز إلى الوجود مجتمعه الأصيل نسق 
بين الفقه والشريعة وبين العبادات والمعاملات . 

إن دراسة النظم والمؤسسات الإسلامية مهمة جداً لفهم العناصر 
الكامنة والخفية والاتجاهات المهمة والتيارات المختلفة في التاريخ 
الإسلامي التي أثرت في تكوين المجتمع الإسلامي وتركت بصماتها في 
بناء الدولة العربية الإسلامية. ودراسة هذه النظم تلقي الضوء على 
الأحداث المهمة والتطورات الفكرية والاجتماعية وتكشف أسرار كثير 
من الحركات والتطورات المختلفة. فهل نستطيع فهم طبيعة الثورة 
العياسية دون دراسة النظام المالي السائد يوم ذاك؟ وهل نفهم نشوء 
الفرق الإسلامية دون معرفة مشكلة الخلافة وما ترتب عليها من اختلاف 
في وجهات النظر؟ وكما لا سبيل لفهم الحركات الاجتماعية ذات 
الصبغة الدينية إن لم نفهم السياسة الدينية وفلسفة الحكم عند العباسيين . 


q 


إن الك lapels‏ تشكل Gb Balke WS‏ القاريخ col‏ 
الإسلامي. ومع أن الباحثين والدارسين أولوها اهتماماً Lee‏ إلا أنه 
لا تزال الحاجة قائمة إلى المزيد من الأبخاث الجادة والدراسة العميقة. 
وهو أمر جذب انتباهي خاصة بعدما أجريت دراسات سابقة في النظم 
الإسلامية. وشدتني بعض الجوانب في النظم الإدارية كدور الكتّاب في 
الإدارة وخاصة تدريبهم ومؤهلاتهم ودورهم في تطوير الإدارة في الدولة 
العباسية. على أن الكتّاب ليسوا الطبقة الوحيدة التي ساهمت في رسم 
السياسة العباسية وشاركت في التنظير لها وفي إدارة مؤسساتها. بل 
شاركهم في هذا الدور رات جماعة أخرى» مكنتهم قدراتهم العملية 
ومؤهلاتهم النظرية من كسب التحدي . إنهم فئة علماء الدين الإسلامي 
وخاصة القضاة منهم. تلك الفئة التي حظيت بمكانة عظيمة ومركز 
مرموق من خلال عملها في إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصاف 
المظلوم. فكان القضاءء وما زالء أمراً عظيماً في كل المجتمعات 
المتحضرة» وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو 
آخر ملجاً يأوي إليه المظلوم الذي هضم حقهء ليعاد إليه» وهو الوازع 
الذي جعلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية سلطانا يحفظ الحقوق 
والأموال والدماء والأعراض من الهدر والضياع. ولهذه الاعتبارات كان 
شعار القضاء الميزان» الذي يزن بالعدل والقسطهء فيعيد التوازن حين 
اختلاله إلى نصابه الشرعي. وكان الحكم بالعدل هاجس الشعوب 
والأفراد فى كل الأوقات والأماكن. وقد أولت الدولة الإسلامية العدل 
Marais. desl) Glare Gaya yate‏ 

لقد اخترت النظام القضائي في الدولة العباسية لأهمية هذا 
الموضوع وارتباطه المزدوج بالمؤسسة السياسية وصبغته الدينية المرتبطة 
بالفقه الإسلامي الذي أحببت دراسته. T‏ أن ab‏ دراستى هذه par‏ 
الضوء على التطور العملي للسلطة القضائية. 0 

لقد وقع اختياري على عصر مهم من عصور التاريخ الإسلامي» 


١٠ 


ألا وهو العصر العباسي الأول» وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها 
أن هذا العصر من الفترات الفاصلة والمهمة في تاريخ العرب والمسلمين 
بعد عصر الرسالة والراشدين. وكان عصراً حضارياً خصباً وعصر عطاء 
ونشاط وإبداع. اشتهر فيه رجال عظام وأحداث جسام. وقد سلطت 
الأضواء على dle,‏ وأحداثه وفعاليته التى لا تزال WL‏ فى الأذهان. 
فالعالم الإسلامي يبقى في استلهام لما شهدته تلك الحقبة التي نشا الفقه 
فيها وتطور. وعلى الرغم من أنها نالت رعاية الباحثين واهتمام 
الدارسين» إلا أن جملة قضايا ما زالت بحاجة إلى دراسات مستفيضة 
ومعالجات عميقة. 


ومن الدوافع الأخرى التي جعلتني أتناول هذا العصر بالدراسة 
التحليلية المعمقة هو حبي لتلك الفترة الزمنية واطلاعي ومعرفتي 
RU) ela‏ ا هذا ead! CSG Il‏ الموسياك 
الإسلامية نشأت أو تطورت أو تبلورت حينذاك . 


يختلف المؤرخون خول نهاية العصر العباسي الأول. إذ يرى 
بعضهم أنه ينتهي بنهاية حكم المأمون عام 114ه. والبعض الآخر يعد 
age‏ الواثق عام ATTY‏ نهاية لذلك العصر. ويمده فريق ثالث إلى نهاية 
عهد الخليفة المتوكل في العام aY EV‏ 


رعق de af‏ ای أزى انعضي اليكركل ya‏ اكد padi‏ 
العباسي الأول على اعتبار أن مقتل الخليفة المتوكل على يد الأتراك عام 
۷ه هو نهاية لعصر وبداية لعصر جديد وذلك لسببين: الأول أن حكم 
الخليفة المتوكل هو استمرار للعهد الذهبي العباسي» عهد الخلفاء 
الأقوياء» وكان حكمه يشبه في قوته حكم أسلافه ومن غير العدل أن 
نقارنه بسلطة الخلفاء اللاحقين له. والثاني: أن المؤسسات والنظم 
العباسية المختلفة وخاصة الإدارية استمرت في التطور والحفاظ على 
مكانتها خلال عهد المتوكل وأآخذت في الضعف والتدهور بعد انقضاء 
عهده. ويعبارة أخرى» فإن عهد المتوكل هو استمرار للعصر العباسي 


\\ 


الأول وقد أخذت المؤسسة السياسية والإدارية فى التدهور بعد مقتل 
المتوكل» del Slane‏ الأتزاك على مقاليد ype Vl‏ السياسية والإدازية 
بعد أن ضعف شأن الخلافة. علاوة على أن عهد المتوكل حمل نفس 
ملامح وخصائص الفترة التي كانت سائدة في عهد أسلافه من الخلفاء 
وأخذت هذه الملامح في التغير نحو الأسوأ في عهد الخلفاء الذين أتوا 
بعده منذرةً بظهور حقبة جديدة لها ملامحها المغايرة للفترة السابقة» 
لذلك فقد اعتبرت الفترة من عهد أبي العباس إلى نهاية حكم المتوكل 
وحدة واحدة هي العصر العباسي الأول (175١-11417ه).‏ 

وعلى الرغم من أن الموضوع يبدو لأول وهلة فقهاً إسلامياً 
خالصاًء إلا أني عالجت الموضوع من وجهة نظر تاريخية. قائمة على 
المنهج التاريخي المعروف عند المؤرخين. فقد ركزت على الأدلة 
io tI‏ والتظور lanl‏ لمؤسشة القضاء دون إمال و[غفال الجوانت 
النظرية عندما يكون ذلك ضرورياً. ومن أجل هذا فقد اعتمدت مصادر 


عديدة ومتنوعة: تاريخية وفقهية وأدبية وجغرافية وإدارية. وخصصت 
فصلاً كاملاً للحديث عن هذه المصادر والمشكلات الناجمة عن 
استخدامها. 


وختاماًء عسى أن أكون قد تناولت الموضوع برؤية تحليلية للسلطة 
القضائية ووظائفها ودورها في بناء الدولة العربية الإسلامية. وآمل أن 
ak‏ هذ رات US| Sosy 6 Paco til. Sigal‏ عة ا 
العرية l eee‏ 1 
حسين فلاح الكساسبة 
مدينة العين 
في مارس/ آذار cutee‏ 
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الفصل الأول 
كراسة 94 المصاكر galjellg‏ 


أولاً : المصادر 
ثانياً: قيمة المصادر المستخدمة والمشاكل الناجمة 
في الاعتماد عليها 


ye‏ : الدراسات الحديثة 


أولاً : المصادر 


إن دراسة المؤسسة القضائية تتطلب استخدام مصادر عديدة 
ومتنوعةء Sh‏ في مقدمتها المصادر التاريخية (الحوليات» التراجمء 
الطبقاتء التاريخ العام والمحلي) وكذلك المؤلفات الفقهية 
والجغرافية والأدبية والمؤلفات المتعلقة بالشؤون الإدارية» ومع أن 
كل مصدر من هذه المصادر له اهتماماته إلا أنها جميعا تناولت 
القضاء من هذا الجانب أو ذاكء وأفادت الدراسة في مختلف 
جوانيها. 


' المؤلفات التاريخية:‎ ١ 


~ کتاب فتوح مصر وأخبارها لعبد الرحمن بن عبد الحكم ل( 
۷ ه/ Ce ۸۷١‏ ولد ابن عبد الحكم في مدينة الفسطاط عام 
۷ ه/ ۸*۳ م وانحدر من عائلة مثقفة . 


)5( ابن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق (Soy‏ ليدن FARAR‏ عنه pail‏ 
تحقيق أحمد بكير محموده بيروت د. Yew‏ ص Yiye‏ ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب» حيدر أباد الدكن ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰۹ Ve‏ ص EVA‏ 
السيوطي حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء القاهرة VAAN‏ ج٠‏ ص 
YYA‏ نور الدين حاطوم وآخحرون» المدخل إلى التاريخ» دمشق NAA‏ ص 
۲ شاكر مصطفى e‏ التاريخ العربي والمؤرخين» بيروت و01 جا ص AY‏ 

VW تاريخ › جا صن‎ c مصطفى‎ (Y) 


\o 


يحوي OLS‏ ابن عبد الحكم فصلاً عن قضاة مصر منذ فتحها 
حتى عام YET‏ ه/ ce ATI‏ استهله بمجموعة من الأحاديث التي تبين 
مصير القاضي غير VLI‏ وتحدث عن تعيين الخليفة عمر بن 
الخطاب لأول قاض . وتكلم عن أحوال قضاة مصر واحداً بعد 
الآخر مركزاً على حياتهم وشخصياتهم وتعيينهم وكذلك أسلوب 
التقاضي في مجالس أحكامهم”". 


استخدم ابن عبد الحكم الإسناد بكثرة عن أحداث صدر 
الإسلام ويقل الإسناد لديه كلما اقتربنا من العصر العباسي . وربما 
يعود السبب لأنه كان معاصراً لبعض الأحداث المتأخرة التي ذكرها 
في كتابه. وفي بعض الأحيان يورد ابن عبد الحكم أكثر من رواية 
عن الموضوع ال ونادراً ما ينتقد رواياته وإذا شك في صحة 
الخبر يكتفي بقول «الله hel‏ مع ذلك أثنى عليه توري كمصدر 
ثقة" وكان معظم مصادر ابن عبد الحكم عن فصل القضاة* 
مأخوذ من فقهاء ومحدثين» وشهود عيان MEW‏ 


.۲۲۸ - ۲۲٣ ابن عبد الحكمء فتوح ص‎ O) 

AVY - ۲۲۹ المصدر نفسه ص‎ (Y) 

YEV المصدر نفسه ص‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه ص YEV = VEY‏ 

)0( انظر مثلاً المصدر نفسه ص ۲۳۰ - YEN‏ 

)1( المصدر نفسه ص YY)‏ 

(۷) المصدر نفسه ص ۳ (المقدمة). 

VEO / ۱۲۸ يزيد بن حبيب (ت‎ CYAN / ۱۷١ مثلاً الليث بن سعد (ت‎ (A) 
277١ وابن أبي مريم» نظر المصدر نفسه ص‎ (AES / 5757 (ت‎ pie وسعيد بن‎ 
ves 

)4( مثلاّء عبد الله بن لهيعة؛ والمفضل بن فضالةء المصدر نفسه ص VEO YYY‏ 
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. أخبارالقضاة لمحمد بن خلف (AVA ea) ass‏ 


يعد وكيع فقيهاً ومصدر ثقة عالماً بعلم الرجال وشؤون 
Pet‏ وقد شغل منصب كاتب القاضي ثم قاضياً في الأهواز 
فيما بعد"". وكتب وكيع عدة كتب OG, LIS‏ مثلاً ولكن هذه 
الكتب جميعها فقدت باستئثناء كتاب أخبار القضاة الذي يعد من أهم 
المصادر التاريخية عن القضاة في الدولة العربية الإسلامية بشكل عام 
والعصر العباسي الأول بشكل خاصء إذ كتب وكيع عن القضاة في 
جميع الولايات الإسلامية الهامة منذ عصر الرسول BE‏ وحتى عام 
PANY Ja ۱‏ أي قبيل وفاته بسنوات» وقد خص قضاة المدينة 
المنورة والبصرة والكوفة ويغداد ومصر بمعلومات وفيرة بينما أوجز 
عن قضاة دمشق وإفريقيا والأندلس. لذلك يعد هذا الكتاب ljati‏ 
على غيره من الكتب التي ترجمت للقضاة وركزت على إقليم معين» 
ومما يزيد أهمية كتاب وكيع أنه أخذ معلوماته عن مؤلفات لم تعد 
موجودة بين أيدينا الآن» مثل قضاة المدينة للمدائني (ت [a ٠٠١‏ 
Occ ara‏ وكتاب الولاة والقضاة للجاحظ (ت Yoo‏ ه/ 


)1( وكيع» أخبار القضاةء تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغيء ج ۳» القاهرة ٠۹٤١‏ 
.198٠ -‏ عن حياة وكيع انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء بيروت د. ت» 
ج ۵ ص 75 - ۷٤۲؛‏ ابن النديم» الفهرست»ء القاهرة AYA‏ ص ٠١١‏ 
Brockelmann, Geschicht der arbischen literature, Leiden 1973, iii, 86‏ 
(ترجم إلى العربية). 

(۲) ابن النديم» الفهرست ص AAT NOY‏ 

YT الخطيب البغدادي» تاریخ ج ۵ ص‎ (Y) 

)£( هذا GES!‏ يعالج الطرق oo‏ الجغرافية بنفس الأسلوب المتبع في كتب 
المسالك والممالك. 

)0( ابن النديم؛ الفهرست ص NOY‏ 


1۷ 


GAA‏ ويبدو أن وكيعاً ألف كتابه لتدوين أحكام القضاة السابقين 
كسوابق تفيد القضاة اللاحقين لمعرفة أحكام أسلافهم في القضايا 
all‏ لأ يوعد .يها نكن و ols {Sie eS‏ 
المحدثين من القضاة» أو القضاة من المحدثين وهذا يظهر من 
استخدامه ألفاظاً دالة على ذلك مثل «ضعيف الحديث»» «حسن 
الحديث»» «من الثقات6”"'. وقد تبنى وكيع منهج المحدثين باستخدام 
الإسناد خاصة في فترة صدر الإسلام وكانت تتألف سلسلة الإسناد 
من ثلاثة إلى خمسة أشخاص وتتناقص هذه السلسلة كلما اقتربنا من 
زمن المؤلف» وكان وكيع في بعض الأحيان ينتقد مصادر 
و 


اعتمد وكيع على مصادر عديدة غالبيتها مؤلفات مكتوبة 
وبعضها روايات شفهية وكانت مصادره من أماكن مختلفة من 
العراق ومصر وسورياء وكان من بينهم قضاة عاشوا إما في 
الناولة العنايقية: E co‏ تعلو امنا قدا قدو وما ها رو 


ols‏ من مصادره فقهاء ومحدثون لم يكونوا et‏ 0 ومنهم 


VE بروكلمان ج۳ ص‎ O) 

NYY YAY ۲٤۷ CYTO C00 LITO ص‎ Te hel مثلاً انظر وكيع»‎ (1) 

NEV CMEA CYA ص‎ Y المصدر نفسه انظر ج‎ (Y) 

VUE CAO AY ص‎ Ve المصدر نفسه‎ (E) 

)0( على سبيل المثال أبو هريرة (ت CW / 0A‏ وكيعء أخبار ج١‏ ص ۸ EVV‏ 
سعيد بن المسيب (ت 95 / (VYY‏ المصدر نفسه ج١‏ ص 2٠١١ 2٠١‏ ويزيد بن 
حبيب (ت ۱۲۸ / pe (VEO‏ نفسه ج١‏ ص VTE‏ ج۳ ص CVE‏ 
6 وزاعي (ت (VV / ٠١۷١‏ المصدر نفسه ج۳ ص ١٠ء‏ سفيان الثوري 
(ت ۱۳١۱‏ / ١۷۷)ء‏ المصدر نفسه ج١‏ ص TUE‏ ج۳ ص UE‏ سعيد بن عفير 
(ت 5؟7/ (ALS‏ ویحیی بن بكار (ت ۲۳۱ / AET‏ وآخرون. 


۱۸ DETA 
CG 
wyr Hir a on 


POLS‏ ومؤرخون مثل فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم سالف 
الذكرء فقد أخذ وكيع مباشرة من كتابه وأحيانا أخرى أخذ عنه عن 
طريق رواته» ومن المحتمل أن وكيع اقتبس من ابن عبد الحكم دون 
أن يذكر اسمه. 

احتوى كتاب وكيع أخبار القضاة على معلومات كثيرة وقيمة 

(Y) ai ages nae 8 el ce 3‏ 5 
عن النظام القضائي مثل Oct:‏ القضاة i Pen‏ وواجباتهم 
واختصاصاتهه””". وأرزاقهم ومجلس القاضي والعاملين فيه“ . 
وكذلك أنشطة القضاة الممختلفة كمحدثين وفقهاء وعلاقاتهم بالخلفاء 
وباقى موظفى أجهزة الإدارة فی الدولة اا كما تناول منصبف 


SMa القضاة وجوانب من واجباته‎ el 


- تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري”" (ت ٠٠١‏ ه/ 
4۲۲م( ولد الطبري سنة 888/7754 في آمل في ولاية طبرستان» 
وكان محدثاً وفقيهاً ومؤرخاً مشهوراً فهو غني عن التعريف. 

يلط jE Sea ees‏ 
ضئة 414/898 رفون المضادن المومة'في الفاريع PA‏ 


)١(‏ مثل الزبير بن بكار (ت 505 / CAVE‏ والزهري (ت (VEN / ٠۲١٤١‏ وعوانة بن 
الحكم (ت (VUE / ٠٤١‏ والهيثم بن عدي (ت AAYY / 7١17‏ انظر الصفحات 
في وكيع ج١‏ ص 2٠١ cA NYY ۲۱۳ OTN‏ ج۲ ص ٤‏ ج۳ ص NYE‏ 

NEV ۱۳۸ ص‎ Ve أخبار‎ cass M) 

(Y)‏ المصدر نفسهج١‏ ص ۰۱۳۸ Te VEN‏ ص Te VIY AYY CAV COA‏ ص 
ل Yok YEY‏ 

)£( المصدر نفسه ج۲ ص CAT NY CA‏ ۱۲۱ ج۳ ص AYA‏ 

YNO NOO LAY GOA 64 ج۲ ص‎ ۳٤١ EA المصدر نقسه جا ص‎ (0) 
YO ۱۳٤ IVT ص‎ Yg ۷ 

(5) انظر الفصلين الرابع والخامس. 

Vee أخبارء ج۳ ص 0199 5مك ۷۲۸۸ء‎ cass (V) 


14 


خاصة في القرون SW!‏ الأولى» واحتوى الكتاب على تاريخ الأمم 
السابقة للإسلام. وقد تناول الطبري بتوسع تاريخ العهد النبوي 
وخلفائه الراشدين ثم الأمويين والعباسيين وقد رتب الأحداث على 
السنين أو حسب نظام الأسلوب الحولي في حين رتب تاريخ ما قبل 
الإسلام حسب الدول May‏ 

ألف الطبري كتابه لأغراض تعليمية أي من أجل إخبارنا عن 
تجارب العهود السابقة للإسلام ومن أجل تدعيم كتابه في OO sae‏ 
ولم يكن للطبري أي ميول تجاه أية فرقة أو مذهب في كتابه 
التاريخ» فقد كان محدثا تبنى منهج المحدثين بإيراد سلسلة من الرواة 
خاصة فى الفترة الإسلامية المبكرة ويقل اعتماده على الإسناد فى 
ا الا 1 


أخذ الطبري معلوماته من مصادر شفهية فقد كان لديه الفرصة 
المناسبة في سفراته الواسعة من أجل طلب العلم وفي دراسته على 
أيدي مشاهير الأساتذة والعلماء. كذلك اعتمد على مصادر مكتوبة 

مثل OLS‏ أبي مخنف» وكتاب أخبار آهل البصرة لعمر بن شبة» 

والسيرة لمحمد بن إسحاق ومؤلفات الواقدي› وابن سعد» وهشام 

الكلبي» والمدائني» وسيف بن عمر وابن طيفور . وبعبارة أخرى 
حفظ الطبري قطعاً هامة من كتب مفقودة؛ لهذا يعد كتابه في غاية 

الأهمية. 

El, “Tabari” (1)‏ وانظر عبد العزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند 
المسلمين» بيروت NAT‏ ص 00 OT-‏ جواد علي» "موارد تاريخ الطبري» 
'مجلة المجمع العلمي العراق" 2١9468٠‏ ص AVY‏ 

YOA مصطفی» تاریخ» ج۲ ص‎ (Y) 

NTE علي» "موارد" مج١ ص‎ YAY حاطوم» المدخل ص‎ (Y) 

El, “Tabari” (£) 


Ye 


وما يهمنا في تاريخ الطبري مادته عن النظام القضائي› RUT)‏ 
أورد معلومات هامة عن أحكام القضاة“ وأمكنة التقاضي "° 
وتقازيز wll Cole‏ عن تضرفات وأخبان القضاف 9" هذا BLY‏ 
إلى معلومات قيمة عن السياسة الدينية للخلفاء العباسيين وعلاقاتهم 
SY dh‏ 


. كتاب الولاة والقضاة لمحمد بن يوسف الكندي . 


ولد الكندي عام 845/787 وكان مؤرخاً وفقيهاً وقد بدأ 
دراسة الحديث في نهاية حياته ويقال بأنه كان أستاذاً في الحديث 
ولكن اهتمامه الرئيسي كان في تاريخ مصر وحديث رجالها الذي 
توفي فيها سنة PAU] ٠٠١‏ 

تضمن CLS‏ الكندي قسمين أو كتابين أحدهما عن ولاة مصر 
GUY‏ توقف فيه عند وفاة الأخشيد سنة 447/770 في حين توقف 
في كتاب تاريخ قضاة مصر عند تعيين القاضي بكار بن قتيبة سنة 
ين" 


١97٠١ الطبري» تاريخ الرسل والملوكء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة‎ O) 
VAY ج۷ ص‎ ۰۱۹1۹ - 

NES انظر المصدر نفسه مثلاً جلا ص ۰۹۱ ج۸ ص‎ (Y) 

(۳) انظر مثلاً المصدر نفسه Ag‏ ص AN‏ 

)£( انظر الفصل الثاني والثالث. 

)0( الكنديء الولاة GLAD,‏ تحقيق روبن کست» بيروت ۱۹۰۸ء عنه انظر EI‏ 
)“+ مصطفىء تاريخ Ve‏ ص 1107 حسن أحمد محمود» الكندي 
المؤرخ» القاهرة د. ت؛ بروكلمان» تاريخ ج۳ ص AY‏ 

EP, “Kindi” 485 ص‎ Yg بروكلمانء» تاريخ‎ OD 

EP, “Kindi” YV4 انظر الكندي ص‎ (Y) 


۲١ 


يعد كتاب الكندي من الكتب الهامة عن القضاء OY‏ ينهج نهجاً 
Lew yb‏ فی ترتیب المادة حسب عهود colds‏ كما أنه يعرض 
القضائي» هذا بالإضافة إلى أنه انفرد بمعلومات لم ترد عند غيره» 
نقد gel‏ على امعلومات قيمة fe‏ سجلات ikal‏ ومحاكمة غير 
المسلمين”" واختصاصات القضاة» وتعيينهم»”* ومراقبة عمال البريد 
لأعمالي“ وتأتي أهمية كتاب الكندي Lai‏ في منهجه ومصادره فقد 
او aoe ial,‏ وجممة رواد وقد یدگ اانا أكثر 
من رواية عن الموضوع الواحد خاصة في فترة صدر الإسلام أما 
مصادر الكندي فهي متنوعة منهم قضاة وكتاب قضاة كانوا ساكنين في 

Re (AD. a 5 (y) 
وفقهاء ومحدثون”* ومن مصادر الكندي المكتوبة فتوح‎ 3 V مص‎ 


تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 


TAT ۳۷۹ الكنديء الولاة ص‎ )١( 

YA المصدر نفسه ص‎ (Y) 

LENA ء٤٤0٥‎ 2.459 ۳۷۹ المصدر نفسه ص‎ (Y) 

TUG PVA المصدر نفسه ص‎ (E) 

)0( المصدر نفسه ص ££0 

)1( المصدر نفسه ص ۳۰۲ "د" Ye ۳۰١‏ 

AVAS / ۱۷٤ على سبيل المثال من هؤلاء القضاة عبد الله بن لهيعة (ت‎ (Y) 
AATE / ٠٠١ والحارث بن مسكين (ت‎ (YAY / 1۸١ والمفضل بن فضالة (ت‎ 
ومحمد بن أبي الليث.‎ 

(A)‏ من هؤلاء مثلاً : على بن حسين بن قديد (ت (AYY / ۲٠۰‏ أستاذ الحديث 
وأستاذ الكندي. فقد ae‏ الكندي ثلث الحديث عن القضاة عن طريق ابن قديدء 
الليث بن سعد (ت ۱۷۵ / (VAN‏ ويزيد بن حبيب (ت ۱۲۸ / (VEO‏ وسعيد بن 
عفير (AEs / YYA)‏ واب بن أبي مريم رت caw ror‏ 


YY 


CV eve JEN ©)‏ ولد الخطيب البغدادي فى الحجازء وأظهر 
اهتماماً في الحديث» والأدب والفقه والتاريخ والجغرافياء لكن 
اختصاصه الرئيس كان في علم الحديث" وقد كان ثقة نال تقدير 
معاصريه ومدحهم”" يعد كتاب تاريخ بغداد مصدراً هاماً لدراسة 
وحتى عام 1١١/477‏ (تاريخ وفاة المؤلف). إذ تضمن وصفاً 
لمدينة بغداد وتراجم لمشاهير عاشوا فيها أو مروا منها كالخلفاء 
والوزراء والأمراء والقضاة وأهل العلم ورجال المعرفة بشكل عام 
وقد مدحه ابن خلكان فقال «ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفى فإنه 
يدل على اطلاع عظيم»“ . تناول الخطيب في تاريخه معلومات كثيرة 
عن القضاة مثل تعیینهم ونشاطهم كمحدثين وفقهاء ومعتزلة وعلاقتهم 
مبديا رأيه في صحتها خاصة عندما يتعلق الموضوع بتاريخ وفاة 
الأشخاص الذين يترجم لهمء كما أنه يعطي رأيه في بعحض 
Oe VI‏ وقد اعتمد الخطيب الإستاد dele‏ فى المعلومات التى 


)١(‏ عن الخطيب البغدادي انظر مثلاً ابن OLE‏ وفيات الأعيان» تحقيق إحسان 
عباس» بيروت» Ve VAM‏ ص EAT‏ السمعاني» الأنساب» تحقيق عبد الرحمن 
ابن يحيى» حيدر أباد 219475 جه ص ETT‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباى 
تحقيق أحمد رفاعي» بيروت» د. ت. جا ص SVEN‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ 
حيدر أباد 1955؛ ص VITO‏ ابن الجوزي» المنتظم في أخبار الملوك والأمم» 
حيدر أباد 21704 ج۸ ص EVIE‏ أكرم العمري» موارد الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» دمشق - بيروت AAYO‏ 

(؟) ابن خلكان» وفيات ج۱ ص AY‏ 

£4 العمري› موارد ص‎ (Y) 

AY ص‎ ١ج‎ eoa o ابن‎ (8) 

)0( انظر مثلاً الخطيب البغدادي» تاريخ» ج١‏ ص NOY‏ 


۲۳ 


تتعلق بالمحدثين والقضاة» واعتمد على مصادر متنوعة في مختلف 
المواضيع التي طرقهاء“ خاصة في القضاة فقد أخذ عن وكيع (VI)‏ 
رواية (Y4) Gu‏ من كتاب أخبار القضاة و (EV)‏ رواية من كتب 
وكيع الأخرى» وأخذ الخطيب معلوماته من مصادر فقدت مثل طلحة 
ابن محمد الشاهد(ت CAVE [PAY‏ ومحمد بن زياد النقاش (ت 
١‏ ) صاحب كتاب الحماقة والحمقى حيث أخذ الخطيب منه 
(V0)‏ رواية عن القضاة تتضمن حياتهم ومؤهلاتهم وتعيينهم. COY)‏ 
ومن مصادر الخطيب علي بن محسن التنوخي (ت (AAE [PAE‏ حيث 
أخذ عنه (VIN)‏ رواية ليست مباشرة من كتبه. ومن مصادر الخطيب 
الأخرى محمد بن علي السوري رت eae,‏ والذي وصف 
oh‏ محدث PW‏ وألف كتاباً في الحديث».”" ومحمد بن علي 


ce) heel gl‏ 20013867451 والحسيق ين علي الرس رت 
7 الذي عرف Gh‏ قاض ومحدث”” . 


لقد احتوى تاريخ الخطيب على ۷۸١١‏ ترجمة لمشاهير الرجال 
منهم 666٠١‏ ترجمة لمحدثين وهذه دلالة واضحة على أن الخطيب 
ألف gts‏ مبدئياً لخدمة gle‏ الحديث ودراسة المحدثين. 


- المنتظم في تواريخ أخبار الملوك والأمم لأبي الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت /اؤه/ )١١٠١١‏ 
وقد كان مؤرخاً وواحداً من مشاهير الوعاظ في الإسلام» كتب عدة 


AYT العمري» موارد ص‎ OY) 

NOY الخطيب البغدادي» تاريخ جلا ص‎ (Y) 

(Y)‏ المصدر نفسه ج۸ ص ۱۸۹؛ بروكلمان» تاریخ › ج۳ ص۲۳۱. 

)£( الخطيب البغدادي» egest‏ جا ص Ag ۰۲٤٤‏ ص We VAG‏ ص £01 
)0( الذهبيء تذكرة ص ۹٠٠۱ء‏ الخطيب البغدادي» تاريخ Ag‏ ص ۷۸- V‏ 


۲٤ 


ge‏ الحديث والفقه واللغة والأدب وتفسير القرآن والتصوف7؟. 

لقد رتب ابن الجوزي كتابه على السنين GY‏ من المؤلفات 
الحولية وبذلك غطى تاريخ الدولة العباسية حتى أيام مؤلفه. ويبدو 
أن ابن الجوزي كان بغداديا بدليل تركيزه على تاريخ ذلك البلدء 
ومن المحتمل أنه أخذ معلوماته عنها من تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي؛ وكان ابن الجوزي يذكر تاريخ وفيات الأعيان في نهاية 
كل سنه يتحدث عنها. 

احتوى كتاب المنتظم على معلومات نافعة مثل عهود 
القضاةء ” وموظفى مجلس القاضى»" واختصاصات القضاء © 
وإشراف القاضي على yT‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت ۲ جمع ابن حجر مادة كثيرة عن قضاة مصر لكن 
معظمها مأخوذ من كتاب الولاة والقضاء للكندي حتى سنة 145 اه/ 
١٠م»‏ وبعد هذا التاريخ أضاف مادة جديدة من مصادر أخرى. 

+ thas 

يضم هذا الكتاب مجلدين الأول بعنوان القضاة الشافعية لعيد 


)1( انظر ابن Ole‏ وفيات» ج۳ ص +۱٤۰‏ مصطفىء تاریخ» ج۲ ص VON‏ 

TOV AV ابن الجوزي» المنتظم. جلا ص‎ (Y) 

UE ص‎ Vg المصدر نفسه‎ (T) 

AV ص‎ Ve المصدر نفسه‎ (t) 

)0( المصدر نفسه جلا ص VE‏ 

O)‏ ابن حجر العسقلاني» رفع الإصر عن قضاة مصرء القسم الأولء تحقيق محمد 
المهدي ومحمد أحمد الصاوي» مراجعة إبراهيم الأبياريء القسم الثاني» تحقيق 
حامد عبد المجيدء القاهرة NAVY - ۱۹۵۹٩۹‏ 


(۷) ابن طولون» قضاة دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجد» دمشق 1485. 


Yo 


Spier ا :اكات‎ KOOP TAY OY peed من حون‎ lal 
OEE [MOY co) o الاين‎ abtedly ULI, did! stall 


ولد النعيمي في دمشق VEEV/ALO ple‏ وكان مهتماً بالحديث 
والتاريخ› وقد كتب عدة كتب في التاريخ والتراجم ولكنها فقدت 
جا ركان او فاقيا ف وی 7 انا Mab EN‏ ولد 
a VEVO/AA® ple‏ ا Antal ES gle‏ من 
المؤلفات في التاريخ كما al‏ شغل عدة مناصب إدارية. 


احتوى كتاب قضاة دمشق على معلومات قيمة عن قضاة دمشق 
منذ بداية الدولة الإسلامية وحتى عهد المؤلفين تضمنت حياة القضاة 
.)€ 1 
المصادر . 


بالإضافة إلى المصادر التاريخية السابقة التي عولجت بشي من 
التفصيلء هناك مصادر تاريخية أقل أهمية فى الإفادة من pled‏ 
السابقة منها مؤلفات طبقات وأنساب ا الطبقات الكبرى 
لمحمد بن سعد (ت .)۸٤٤/ ۲۳١‏ والتاريخ والطبقات©) 
لخليفة بن خياط (ت YE‏ 865). فقد أورد خليفة قائمة بأسماء 


O)‏ صلاح الدين المنجدء معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة» 
بيروت NAVA‏ ص ۲۸۱ = YAY‏ 

.۲۹۰ المرجع نفسه ص‎ (Y) 

(Y)‏ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى؛ لندن ١9٠6‏ - ٤١۱۹ء‏ إعادة طباعة بيروت 
ANOA‏ 

)£( خليفة بن ble‏ التاريخ» تحقيق سهيل زکار» دمشق AATA - ۱۹٦۹۷‏ 

(5) خليفة بن خياط؛ كتاب الطبقات» تحقيق سهيل زكارء دمشق NAVI‏ 


۲٢ 


القضاة في عهد كل خليفةء كما فعل اليعقوبي في كتابه التاريغ 
ومن هذه المصادر مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان (ت 
6٤‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي»”" ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (ت COTY ATA)‏ وميزان الاعتدال في نقد الرسجال7© 
للذهض ©0۳٤۷ WA)‏ ولسان ol eal‏ وتهديب التهذ“ 
لابن حجر العسقلاني(ت ۸۵۲ LOREAL‏ 


وفي كتب الأنساب معلومات مفيدة عن حياة القضاة خاصة 
أنسابهم» هذه المعلومات تلقي بعض الضوء على أحوال القضاة 
وأسرهم وعائلاتهم» ومن OLS‏ الأنساب الهامة جمهرة نسب قريش 
وأخبارها للزبير بن بكار" وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
الاي ob e‏ ماي وا aig ET‏ اينات 
العرب 00 1 l‏ 


وهناك مؤلفات تاريخية أخرى لا تخلو من معلومات عن 


AATA اليعقوبي» التاريخ» تحقيق هوتسماء ليدن ۰۱۸۸۳ وأعيد طباعته‎ (O) 

NAOR كتاب مشاهير علماء الأمصارء تحقيق فلايشمير» القاهرة‎ cole محمد بن‎ (Y) 

(۳) الفسويء المعرفة والتاريخ» تحقيق أكرم العمري ن يغداد VAVO‏ 

NAW الذهبىء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق محمد البجاوي» القاهرة‎ (E) 

)0( ابن خخ Te‏ سان المیزان» بيروت» ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸. 

. NV في الصفحة‎ )١( ابن حجر العسقلاني» تهذيب لمزيد من التفاصيل انظر هامش رقم‎ O) 

(۷) الزبير بن OIG‏ جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود شاکر» بيروت 
Aan‏ 

(A)‏ ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة ASY‏ 

(9) الصنعاني الأنساب. 

)٠١(‏ القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياريء 
بیروت ASA‏ 


Yy 


القضاة YS jell : J>‏ لابن قتيبة (ت (AAA / YY‏ ومروج 
الذهب ومعادن ade eee‏ للمسعودي (ت ۳٤١‏ /403( ونشوار 
المحاضرة اللوي (ت٤۳۸/ (IAE‏ ومختصر التاريخ 
للكازروني”*؟؟. (ت ۱۲۹۷/1۹4۷)ء والنجوم الزاهرة”“ لابن تغري 
بردي )© :)١4794/414‏ ومقدمة ابن خحلدون" (ت8١8/‏ 

VEO 


۲- المؤلفات الفقهية: 


تحوي المؤلفات الفقهية غالباً على معلومات قيمة قد لا توجد 
في المؤلفات التاريخية سابقة SH‏ وتركز كتب الفقه على النواحي 
النظرية بشكل خاص ولكنها لا تغفل إيراد السوابق التاريخية 
والإجراءات العملية وبذلك تزودنا بمعلومات مقيدة عن. القضاء 
والقضاة ومن أهم المؤلفات الفقهية ما يلي: 


AITA المعارف» تحقيق ثروت عكاشةء القاهرة‎ CaS ابن‎ )١( 

- 1958 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق تشارلز بلت» بيروت‎ (Y) 
. 

)1( التنوخى» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق عبود الشالجى» بيروت 
iy 8‏ رم مرجليوث eel‏ الأول إل الاتصليرية VAY Gad‏ ورج 
الجزء الثاني في VAY - 1١959 Islamic Culture‏ 

(؛) الكازروني» مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى بني العباس» تحقيق 
مصطفى جواد» يغداد ۱۹۷۰. 

)0( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة -١959‏ 
NAY.‏ 

CV)‏ ابن خلدون» المقدمة الجزء الأول من كتاب العبرء بيروت وترجمها إلى 
الإنجليزية روزنتال برنستون AROA‏ 


YA 


كتاب الخراج لأبي يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم رت ۱۸۲/ 
OVAA‏ واد هن al‏ غلماء الفقةه pee‏ .وموس الفقه 
الحنفي» كان جده سعد بن حبتة شاباً في المدينة المنورة في عهد 

١ 1 Vag 
. الرسول و‎ 


ولد أبو يوسف عام 77١/61‏ وقد شغل وظيفة القاضي عدة 
مرات ثم عين أول قاض للقضاء في عهد هارون ال وكان 
فقيهاً لامعا متمرساًء”*'' ألف عدة كتب منها كتاب الخراج» وهو . 
JL,‏ المالية العامة والضرائب والقانون الجنائى» كتبه pl‏ يوسف 
oly‏ على طلت الخليفة هارون dary cat‏ من الكتب الهامة عن 
النظام القضائي ومشاكل الناس وثانيها أنه معاصر للأحداث التي 
عرض لها فقد تكلم عن الحدود والعدالة ° ورواتب القضاة 
yey La‏ الجر Syely‏ ال 


O)‏ أبو يوسف» كتاب الخراج» تحقيق قصي محب الدين» القاهرة 2191/5 ترجمه 
ابن شمش إلى الإنجليزية» ليدن VATA‏ عن أبي يوسف انظر مثلاً وكيم Yg‏ ص 
7 الخطيب البغدادي ج٤۱‏ ص YW - VEY‏ ابن خلكان ج٦‏ ص ۳۷۸ - 
۸ القرشي» الجواهر المضيئة في الطبقات الحنفية» حيدر أباد ۲ Ve‏ 
ص ۲۲۰؛ فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» القاهرة Ve AAVA - ١91١‏ 
ص £4 - EP, “Abu Yusuf? 01١‏ 

EP, Abu Yusuf” ¥£0 ص‎ Yo بروكلمان‎ VEY الخطيب» تاريخ ج5١ ص‎ (Y) 

(۳) ابن خلكان ج٦‏ ص NAA‏ 

EA سزكين» تاریخ»‎ )٤( 

)0( أبو يوسف» الخراج» ص"؛ وانظر عبد العزيز الدوري» النظم الإسلامية» بغداد 
©»؛, ص VVO- ١54‏ 

. أبو يوسف» الخراج ص‎ OD 

VOY المصدر نفسه ص‎ (V) 

AAY المصدر نفسه‎ (A) 


۲۹ 


dha,‏ كتاب بعنوان أدب القاضي نسب إلى أبي يوسف ولا 
يزال مخطوطاً يوجد في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 007 وقد 
حصلت منه على صورة ميكروفيلم عن طريق مكتبة مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية (جامعة لندن). يقع المخطوط في VAY‏ صفحة 
منسوخ عام 2320000 وقد أضيفت بعض المادة على ما كتبه 
أبو يوسف وربما أضافها الفقهاء الأحناف فقد احتوت على مادة 
للخصاف والسرخسي» ومادة المخطوط تشبه مادة كتب الفقه الأخرى 
التي تحمل العنوان نفسه. في المضمون والأسلوب فأكثرها مادة 
نظرية. بالإضافة لبعض المعلومات عن الشروط الواجب توفرها في 
القاضي» والإجراءات القضائية في المحكمة وكذلك معلومات عن 
موظفي مجلس القاضي . 

۔ كتاب الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت CANA Ye E‏ 
موسس المذهب SY IL‏ يحتوي كتاب الأم على فصل خاص 
عن القضاة يشمل شخصياتهم ومؤهلاتهم ام وكتبهم 
BLEYL‏ إلى بعض المعلومات عن ديوان Y ul‏ 


2٠١" ص‎ Te AAN الشافعي» كتاب الأم» تحقيق محمد النجارء القاهرة‎ O) 
اين أبي حاتم»‎ Wee الشافعي فقيه مشهور وتناولته دراسات عديدة‎ TN) 4 
الخطيب‎ EVE 2.73١١ الجرح والتعديل حيدر أباد الدكن 21967 جا ص‎ 
البغدادي»› تاريخ» ج۲ ص 55 - "الا؛ الشيرازي طبقات الفقهاء» تحقيق إحسان‎ 
ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» تحقيق محمد‎ AY ص‎ 01917١ عباس» بيروت‎ 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى»‎ YAE - ۲۸٠ ص‎ ١ج‎ ١9467 حامدء القاهرة‎ 
AVVO - AVY ص‎ Ve OITA - 19757 القاهرة‎ 
EI’,“Shafi’i”; Goldziher, The Zahiris: Their Doctrine and their history, 
translated from German Lieden 1971 P.2off; Schacht, The origins of 

Muhammadan jurisprudence, Oxford 1950, P. 1-22, Sezgen ii, 165 - 7. 
.1١١ 5٠١ ص‎ Te (؟) الشافعي؛ الأم»‎ 


Ya 


۔ أدب القاضى لأحمد بن عمرو الخصاف (ت ٤/۲١۱‏ ۸۷) بشرح 
الجصاص. الخصاف فقيه حنفي تمتع بمكانة خاصة في بلاط الخليفة 
المعتضد» وقد حذا الخصاف حذو أسلافه فى التأليف فى أدب 
قاضي st,‏ لقد شرح كتاب الخصاف عدد من المؤلفين مثل 
T badi‏ لك oats AAV AVE‏ ماو رت V4" JE‏ ويدين 
الخصاف لبقاء abs‏ بحفظه في شرح أدب القاضي للجصاص . اعتمد 
الجصاص بالإضافة إلى الخصاف على مصادر حنفية أخرى مثل 
القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني في (ت /١84‏ 
ما 

أورد الخصاف معلومات عن تطور مجلس القاضى وتحدث عن 
موظفى المجلس. ومكان انعقاده وإجراءات O, Sba‏ كذلك 
اختصاصات القضاة وواجباته.” . 

أدب القاضي لعلي بن محمد الماوردي (ت AAA SEs‏ 


)1( انظر ابن النديم» الفهرست ص ١٤ء‏ ۲۸۹4ء قارن مع حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون استانبول 1١44١‏ - ۳٤۱۹ء‏ ج١‏ ص ET‏ لقد 
أشار حاجي خليفة لكتب أدب القاضي التي كتبها الفقهاء الأحناف. 

(Y)‏ الجصاصء كتاب شرح أدب القاضي للخصاف» تحقيق فرحات زيادة ن القاهرة 
AVA‏ 

(۳) ابن مازة» شرح أدب القاضي» تحقيق محمد سورتي» نيجيريا .194٠‏ 

)£( انظر الجصاص ص ۹۸٦۲ء VOY ٦٥٤‏ 

MY NYE GAY CAA CAO المصدر نفسه‎ (0) 

.۳۲۰١ ۷٦ VO المصدر نفسه‎ (1) 

(۷) عنه انظر الخطيب اليغدادي ج۱۲ ص ENY‏ ابن خلكان ج۳ ص ۲۸۲؛ ابن 
تغري بردي ج90 ص 424 EI’, “Al-Mawardi”‏ 


YA 


فقيه شافعي وقاضي القضاة درس في مدارس البصرة وبغداد ثم عمل 
في السلك القضائي ليستقر في ا 

ألف الماوردي كتب عديدة من أهمها لهذه الدراسة أدب 
القاضي الذي احتوى معلومات مهمة عن موظفي مجلس القاضي 
وسجلات المحاكمء” وفيه معلومات عن تعيين القضاة وواجباتهم 
ومذاهبهه”" اعتمد الماوردي على مؤلفات gat‏ وعلى علماء 
اف ارين يكل اليد تي ag. AFYA)‏ واي سيد 
ig tee‏ وأببي العباس السريج (ت 041۸/۳۰۹ 
وا كما أخذ عن مصادر مفقودة مثل عبد الرحمن بن أبي 
ليلى (ت .)777/١58‏ والأوزاعي (ت VVE/VEV‏ وسفيان الثوري 
(ت ١5١/لالالا).‏ وقد اعتاد الماوردي أن يقارن بين معلوماته وينتقد 
غير المقبول منها ويقبل المعلومات الصحيحة معتمداً على صحة 
الأدلة في wa‏ 


)1( الخطيب البغدادي ج۱۲ ص ؟١٠ ED’, “Al-Mawardi?‏ 

(؟) الماورديء أدب القاضي» تحقيق محيي هلال السرحان؛ بغداد ١91/١‏ - 191/7 
انظر ج۱ ص tern PYA NYS‏ ص ۲۷١‏ ۲۷۸ ۳۰۰ . 

(Y)‏ المصدر نفسه جا ض ۰۲۲۱ (VOTER ء۲۳۴١ YPE CYTE‏ المصدر نفسه 
ج۱ ص 54 ج۲ ص NAY‏ 

)8( المصدر نفسه Ve‏ صن 4 ج۲ ص .1۸١‏ 

)0( المصدر نفسه ج۲ ص HAV‏ الخطيب البغدادي ج۷ ص YIA‏ ابن خحلكانء Ve‏ 
ص eV‏ 

)3 انظر الماوردي؛ أدب ص TY‏ الخطيب البغدادي ج٤‏ ص YAV‏ 

(۷) مثلاً : المروزي (ت 740 / ١4۵)ء‏ وأبو علي الخيراني (ت ۳۲۰ / (APY‏ 
والكرابيسي (ت 548 / (AoA‏ وأبو خير القفال (ت (MEV / ۳۳٣‏ 

egishi plait (A)‏ أدب Ve‏ ص OVI LOTT GOA‏ ج۲ ص ١196‏ وانظر مقدمة 
المحقق. 


ry 


يعد كتاب الماوردي أدب القاضى tags‏ فى موضوعه OY‏ 
Ip‏ جرفي عاو العسية كفا Gipsy,‏ القضاة ادان 
له.وبذلك: قصد من of aks IE‏ يخرن Wo‏ تللقضاة نقد اول أن 
يصنع لهم منهجاً جديداًء والماوردي يعرف بشكل أكثر بكتابه 
الأحكام السلطانيةء" لكنه لا يضيف فيه جديداً عن القضاة. 

الأحكام السلطانية”'' لمحمد بن الحسن أبو يعلى الفراء (ت 
yay] LOA‏ 
يشبه OLS‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى OLS‏ الأحكام 
السلطانية i Pastel‏ العنوان والمضمون وربما اعتمد أحدهما على 
الآخر رغم أن Ss‏ منهما ينتمي إلى مذهب مختلف فالماوردي 
شافعي المذهب بينما أبو يعلى حنبلي» ومع هذا التشابه فقد احتوى 
أحكام أبي يعلى تفاصيل عن طرق اختيار القضاة المتبعة عند تعيين 
القضاة واختصاصات وواجبات القضاة النظرية OLS,‏ 

- روضة القضاة وطريق النجاة»”' لعلي بن أحمد السمناني 

PAA eaaa) 


egadi (1)‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق محمد edale‏ القاهرة 
AAYA‏ 

(؟) أبو e le‏ الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد» بيروت AAAY‏ 

(۳) عنه انظر مثلاً : الخطيب البغدادي Ve‏ ص 2555 ابن أبي يعلىء طبقات 
الحتابلة» تحقيق محمد حامد القاهرة ۰۱۹٥۲‏ ج۲ ص EY AAY‏ ابن 
الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله التركي وعلي عمرء 
القاهرة 2191/4 ص 1۲۷ - LWA‏ 

(4) مثلاً انظر أبو يعلى ص 254 .٥١ ء٤4 ٤۸‏ 

)0( السمناني» روضة القضاة وطريق النجاةء تحقيق صلاح الدين الناهي» بيروت 
ASAE‏ 

0( عن السمئاني انظر مقدمة كتاب روضة القضاة ج١‏ ص ANA‏ 


yr 


oly ats Cal dal ai وغ‎ Ley gry ed الهاي‎ als 
على طلب نظام الملك الوزير السلجوقي» وقد حاول السمناني جعل‎ 
اعتمد السمنائى على مصادر حنفية وشافعية على السواء مثل‎ 
كتاب الدعوة لمحمد بن الحسن الشيبانى» والمهذب للشيرازي‎ 
ويغطي كتاب السمناني جوانب مختلفة من الفقه‎ ULL الذي لم‎ 
هذا‎ Po LN من ذلك موظفو القضاة كالكاتب والجلواز وصاحب‎ 
بالإضافة إلى معلومات عن اختصاصات القضاة والشروط الواجب‎ 
Lae توفرها‎ 
bo gunned! مغل‎ Sd Las فقنهية أخرى أقل أهمية‎ Ges the 
وبدائع الصنائع للكاساني وإعلام الموقعين لابن قيم‎ OP act pal 
1 CV. 
. الجوزيه‎ 
المؤلفات الأدبية:‎ Y 


رسالة الصحابة" لعبد الله بن المقفع (ت IVEY‏ 


)١(‏ المصدر نفسه ج۱ ص ١9‏ (مقدمة الكتاب). 

۳ AYE IY هلك‎ ANNE VAT AAY 1١١ المصدر نفسه ج١ ص‎ (Y) 

AYA COA COY المصدر نفسه ج١ ص‎ (Y) 

NAVA السرخسي» المبسوط» بيروت‎ (E) 

)0( الكاساني» بدائع الصتائع في ترتيب الشرائع» تحقيق زكريا يوسف»ء القاهرة د.ت. 

CD‏ ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق ab‏ عبد الرؤرف» 
بيروت ۱۹۷۳ . 

(V)‏ عبد الله بن المقفع» الأدب الصغير والأدب الكبير ورسالة الصحابة» تحقيق 
يوسف أبو حلقة» بيروت ١970‏ ونشرت الرسالة أيضاً ضمن رسائل البلغاء تحقيق 
كرد علي القاهرة 19447. 


re 


wot عن‎ tne alts uel, QU pel "8 
l „O il 

ولد حوالى سنة ۷٠١/٠٠١‏ من عائلة نبيلة وكان والده عامل 
خراج لخالد ا عيذ الله القسري والي العراق في العصر الأمري. 
وقد شغل ابن المقفع نفسه كاتباً لولاة الأمويين وكذلك صاحب 
ديوان الرسائل في كرمان حيث ابتسم له الحظ هناك وأصبح في 
خدمة Cpe‏ بن he‏ والى النضزة فى age‏ الخليفة العناسئ الأول 
ا الا : 0 1 g‏ 

لقد ناقش العديد من ote tll‏ رسالة ابن المقفع لذلك لا 
حاجة للتعليق عليها. مع ذلك هناك عدة نقاط تتصل بدراستي منها 
أن ابن المقفع كتب هذه الرسالة ووجهها إلى الخليفة المنصور 
محاولا تقديم النصح للخليفة وتوجيه انتباهه إلى مشاكل متعددة 
كالنظام القضائي موضوع بحثنا هذا. والمغزى الهام لهذه الرسالة أن 
مؤلفها رجل دولة له خبرته الإدارية الواسعة يعرف أكثر من مؤلف 
آخر في هذه المواضيع» ولهذا op‏ معلوماته تكشف العلاقة بين 
القضاة والمدارس الفقهية في عصره وكذلك وجهة نظر الحكومة تجاه 


)١(‏ عنه انظر ابن النديم ۱۷۲+ ابن خلكان ج۲ ص ٠١١‏ - ١٠٠؛‏ الجهشياري» 
الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة ۱۹۴۳۸ ص ۷۹ء ٠١۹‏ 
EP, “Ibn al-Mugqaffa”‏ 
(Y)‏ ابن النديم ص AYO‏ 

EP, “Ibn al-Muqaffa” ’ \vY المصدر نفسه ص‎ (Y) 
toy - £44 شاكر مصطفى دولة بني العباس» الكويت د. ت» ج۱ ص‎ )( 
Goitein. 5. D “Atuning point in the history of the Muslim state. A 
propose of Ibn al-Mugqafaa’s kitab as-sahaba “Islamic Culture”, 
23(1949) pp 120-135 , Rosenthal, political thought in medieval Islam an 
introdutory outline, Cambridge 1962 pp 72-4 


Yo 


الان و SS aN‏ #بعتارة ری Nie tates‏ ا ونيد 
واضحاً على الملامح العامة للنظام القضائي في عهد الخليفة 
المنصور. وبذلك تلقي الضوء على العلاقة بين العلماء والخلفاء. 
وأكثر من ذلك فالرسالة ربما تساعد فى دراسة دور القضاة كمرشدين 
الصدد. 

- رسائل الصايئ”"“ لأبي اسحاق ابراهيم بن هلال الصابئ. AE‏ 
الصابىء فروع المعرفة التي تعلمها أفراد أسرتهء فقد برعوا في الفلك 
ost Sly bi,‏ بوعين الفا St Lele‏ الا دوقن 
بقي على دين آبائه (الصابئة)» حتى EA)‏ ومع ذلك كان يحترم الدين 
الإسلامي والثقافة الإسلامية كان له معرفة عميقة في علوم القرآن 
الكريم وكات يتفيس نه وسائ" احتوت رسائل الصابئ وثائق رسمية 
كعقود وأوامر للولاة والقضاة لذلك فهي.تحوي مادة قيمة تبين كيف 
تم تعين القضاة وتكشف عن شخصياتهم وتعرض واجباتهم 
وأعمالهم “ وفيها معلومات عن سلطة واختصاص قاضي القضاة”” . 

- البرهان في وجوه البيان لابن وهب" (ت ۳۳۷/ (AEA‏ 


لم تزودنا المصادر بمعلومات عن ابن وهب وکل ما لدينا أنه 


د.ت. 
)1( ابن خلكان Ve‏ ص EY‏ ابن تغري بردي ج۳ ص EP, al-Sabi” YY‏ 
(Y)‏ ابن النديم 1۹4۲+ EP, al-Sabi”‏ 
)£( إيراهيم الصابئ ص YAY 1A1‏ . 
)0( المصدر نفسه ص ۹۸٦1ء AVE VIA‏ 
OD)‏ ابن وهب» البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي 


AAW بغداد‎ 


v3 


أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان وكانت ثقافته عربية 
Slay Nal‏ نس wll‏ وكات عله سافان WPS)‏ 


bls (Ado‏ ثم وزيراً للخليفتين المهتدي والمعتضد'". 


ألف ابن وهب كتابه ليكون مرجعاً في البيان» بمعنى أن 
الكتاب وضع ليكون مرشداً عملياً واستشارياً لطائفة الكتاب» فقد 
ذكر مؤلفه أن الجاحظ كتب في نفس الموضوع ولكن كتابه لم يؤد 
E ERE‏ 


قسم ابن وهب كتابه إلى أربعة أقسام. الثلاثة الأول سماه 
البيان والرابع الكتاب» وقد تناول في القسم الأخير معلومات عن 
GES‏ بما فيهم GES‏ القاضي» شملت مؤهلاتهم» وواجباته . 
وكذلك كيقية تحضير المحاضر والسجلاات وت ils A‏ أهمية 
هذه المعلومات من أن كاتبها يعرض نتاج خبراته العملية. 


هناك مصادر أدبية أخرى أفادت الدراسة مثا البيان والتبيي: 

بيه اخر ر بیان ly‏ 

والمحاسن والمساوئ (b> EU‏ وعيونث الأخبار لابن قتيبة والعقد 
الفريد لابن عبد ربه. 


٤‏ المؤلفات المهتمة بالشؤون الإدارية: 


هناك العديد من الكتب التى تعنى بالشؤون الإدارية فى الدولة 


OY ابن وهب ص‎ O) 

(۲) ابن خلكان ج۲ ص EVO‏ الطبري» تاريخ» ج١٠‏ ص 4 الجهشياري ص To‏ 
ابن تغري بردي Te‏ ص EV‏ 

oO)‏ يشير ابن وهية لكان GL‏ انين اط 

EVE ۳۷۲ ۳۷۰ ۰۹ ابن وهب ص‎ (E) 

)0( المصدر نفسه ص ۳۷۰ YYY‏ 


Yy 


العربية الإسلامية ولكنها تحوي القليل عن النظام القضائي . 

ومن هذه المؤلفات: بدائع السلك في طبائع ees‏ لابن 
الأزرق OEA AAT)‏ والخراج TG eee:‏ ون ع 
pes CAEN /TYA &)‏ الأعشئى: في GIA POLY dele‏ 
(ت COVEV/VEA‏ وكتاب رسوم القضاة للحاكم أبي نصر أحمد بن 
محمد السمرقندي» وفي OLS‏ الأخير معلومات قيمة عن الإدارة 
القضائية غير أن مؤلفه غير معروف لعدم توفر معلومات كافية عن 
حياته في ا 

ذكر حاجى خليفة أن السمرقندي كتب عن المحاضر 
MMe)‏ وذكرة pe‏ السزافر الحضكة مع بعص BIE‏ 
في اسمه وتاريخ وفاته (حوالي +00( ومع ذلك لا يمكن القطع 
أن Jl‏ جمين GAB youll att‏ 

تكلم السمرقندي عن تحضير الكتاب محاضر تتعلق بالزواج 
والطلاق» كما تناول السمرقندي واجبات القضاة وإجراءات 
المحاكمة . 


)١(‏ ابن الأزرق» كتاب بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي النشار» بغداد 
/ا/اة١.‏ 

(Y)‏ قدامه بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد الزبيدي. 

)1( القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القاهرة AAYY‏ 

.50٠ حاجي خليفة ج٠ ص 55١٠؛ السمعاني‎ (E) 

(5) حاجي خليفة Yg‏ ص AET‏ 

AVe ص‎ Ve القرشي‎ )( 


YA 


انا فة EEN EEA‏ 
والمشاكل الناجمة فى الاعتماد عليها 


من الواضح لأول وهلة ليس من السهل قبول كل المعلومات 
التي نجدها في المصادر التي عرضنا لها سابقا عند مناقشة التطور 
التاريخي للنظام القضائي في العصر العباسي الأول ولذلك لابد من 
تقييم المادة المتوفرة في المصادر» ومن أجل ذلك AY‏ من إثارة 
الأسئلة التالية: إلى أي فترة زمنية تعود المادة المستخدمة؟ هل هذه 
اة تل وحينة ر متحدوكة أن تاف يمكن أن تين اباسا 
للتعميم» أم أن الظروف تروي الفريد منها؟ لابد من الإدراك والوعي 
أن هناك خاصتين للمصادر التي اعتمد عليها: أولاها: أن هذه 
المصادر جمعت وألفت من وجهة نظر العلماء الذين من بينهم 
nau of bine (3) Lele sLadll‏ اعا Lyles‏ كن dss‏ الو : 
وثانيها : أن معظم T‏ ذو bey eed et er‏ يبدو أن أقدم 
المصادر هي كتب الفقه تزامنت مع أعمال أشخاص مثل مالك بن 
أنس وأبي يوسف والشافعي» أي أن المادة تعود إلى أواخر القرن 
الثاني وبدايات القرن الثالث . 

وقد يتبادر إلى الذهن من هاتين الخاصتين أن مصادرنا ربما 
تعرض صورة مثالية للقاضي وعمله وهذه الصورة من المحتمل أنها 
تمثل افكار القاضي نفسه عن مكانته وتعكس شروط الفترة 


)1( انظر الفصل الثالث : علاقة الخلفاء بالعلماء فى العصر العباسى الأول. 


۳۹ 


E‏ يمل أذ استقرت العلاقة بين العلماء والخلفاء (انظر فيما 


ديا 


وقد يصبح الموضوع أكثر تعقيداً عند الاعتماد على كتب أدب 
alll‏ ترك على ها يجب أن تكرن عليه LS Yy‏ كانت 
في «gal‏ هذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من المصادر عرضت 
الضورة الجامدة الخالية من OO glad‏ 

لا توجد طريقة سهلة أو قاعدة ثابتة محكمة من أجل تمييز 
المادة التاريخية الحقيقية من المزورة. Oly‏ رفض كل المادة التاريخية 
عن القضاء واعتبارها غير ممكنة في الكتابة التاريخية يعد شططاً 
وذلك لسببين: 

الأول: بالرغم من أن تاريخ القضاء له دوره الهام في 
التطورات السياسية والدينية» لكنه ليس رفغا اا أو دينياً 
بنفسه» فعندما أصبحت العلاقة بين الخلفاء والعلماء مستقرة عند أهل 
السنة بعد المحنة لم يعد هناك دوافع سياسية أو دينية للتزوير أو 
التشويه في الأحداث التاريخية 


والسبب الثاني: وهو الأهم أن معظم المعلومات الواردة عن 
القضاة في المصادرء خاصة كتب التراجم لم يكن الهدف منها 
الحديث عن القضاة ومدحهم والثناء عليهم أو ذمهم. بل جاء ذكرهم 
في أكثر الأحيان عرضاً لمقدار دورهم أو نشاطهم في قضايا أخرى 
مثل جمع ورواية الحديث أو غير ذلك من الأسباب. لذلك ليس من 
المستغرب أن تثني المصادر على بعض القضاة وتذم آخرين كل 
حسب مكانته وعمله فالخطيب البغدادي We‏ لم يهتم بالقضاة كقضاة 


O)‏ انظر الفصل الثالث أيضاً 
)1( ظهر ذلك في معلومات الفصل السادس. 


ge 


بقدر ما اهتم بهم كمحدثين OW‏ بعبارة Gal‏ لم يحظ جميع القضاة 
تعرض الكثير من القضاة إلى الذم والقدح كل حسب سيرته وهذا ما 
يؤكد أن المصادر لم تؤلف من أجل الترويج للقضاة بل إن معظم 
المؤلفات تحدثت عنهم ضمن فعاليات ونشاطات أخرى. 

ومهما يكن من أمرء فكل ما أود قوله إنني واع ومدرك 
Ge Ly ci‏ الادواك جره من gat E‏ المادة 
وتناقش وفق المنهج التاريخي بعد غربلتها واختيار المناسب منهاء 
في الوقت الذي لم أتوقع أن جميع الناس توافقني على كل 
اجتهاداتي» فأنا لا أعتقد أن المنهج الذي سرت عليه أكثر واقعية أو 
إيجابية من منهج المؤرخين في الفترة الإسلامية المبكرة أو حتى 
المنهج التاريخي بشكل عام. 


٤١ 


ثالثاً: الدراسات الحديثة 


لا توجد دراسة علمية متخصصة في النظام القضائي في العصر 
العباسي الأولء وأغلب الدراسات الحديثة إما أن تعالج جانباً من 
الموضوع أو أنها تتناول القضاء بشكل عام طيلة العهود الإسلامية 
وتركز على الجانب النظري Loby‏ ما تعالج التطورات التاريخية. 
ومعظم هذه الدراسات اعتمدت على مصادر فقهية متأخرة زمنيا 
علاوة على أنها تعالج القضاء بشكل عام في كل العالم الإسلامي 
دون تحديد للزمان أو المكان ومن أهم هذه الدراسات ما يلي: 

- السلطة القضائية في الإسلام لشوكت عليان :”“ 


دراسة نظرية فقهية عالجت اختلاف المذاهب الإسلامية وركزت 
على القضايا الفقهية المحضة وأهملت التطورات التاريخية لمؤسسة 
القضاءء كما أنها أهملت بعض المصادر الهامة مثل أدب القاضي 
للماوردي وأدب القاضي للخصاف» oly‏ القاضى ا 

ومن الدراسات العامة: «القضاء في الإسلام» لمحمد أبو 
فارس””. هذا الكتاب قيم ولكنه يركز على الجوانب النظرية» أما 
Obs‏ خير الله طلفاح «القضاء عند العرب»“ . فقد عالج القضاء منذ 


)1( شوكت colle‏ السلطة القضائية في الإسلام» الرياض AAAY‏ 

(؟) القيسي» أدب القاضي والقضاة» تحقيق فرحات الدشراويء تونس NAV!‏ 
)1( أبو فارس» القضاء في الإسلامء عمان JAVA‏ 

AAYY طلفاحء القضاء عند العرب» بغداد‎ (E) 


۳ 


ما قبل الإسلام وحتى الوقت الحاضرهء لكن المؤلف لم يذكر 
مصادره ولا اهتم في العصر العباسي الأول» وعلى العكس من ذلك 
فإن ظافر القاسمي في كتابه «نظام الحكم في الشريعة والتاريخ)”') 
الذي يشمل العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه قد اعتمد على مصادر 
تاريخية من العصر العباسي الأول. 

- النظام القضائي في الإسلام" لإميل تيان E. Tyan‏ . 

دراسة شاملة بالفرنسية شملت القضاء والنظر في المظالم 
والحسبة مركزة على واجبات القضاة في الإسلام خاصة في العصر 
الأموي. وغطت فترة زمنية طويلة ومنطقة جغرافية واسعة ونصيب 
العباسيين في عصرهم الأول قليل منهاء كما أن المؤلف يعمم بعض 
الأمثلة من الفترات المتأخرة على الفترة المبكرة وعالج الموضوع 
بنظرة كلاسيكية» إلى جانب إهماله لبعض المصادر الهامة مثل أخبار 
القضاة لوكيع» وشرح أدب القاضي للخصاف» وأدب القاضي 
للماوردي ونتيجة لذلك فقد أغفل الكثير من المعلومات الهامة 
والتفاصيل الدقيقة والقضايا العديدة. 

فاكو راسا ae SN Ly‏ منود Day‏ 
معينة عن ae‏ في العصر العباسي الأول مثل Muslim‏ 
Junboll ‘ Pe sie) Tradition‏ واعبد الله بن لهيعة» لرائف خوري on‏ 


NAVA القاسمي› نظام الحكم في الشريعة والتاريخ » بيروت‎ 00 
E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciare en pays de |’Islam, Leiden (Y) 
1938 2nd édition 1960; J 
Junboll, Muslim tradition, Cambridge 1983 (Y) 
Raif Khoury, Abd Allah b Lahi’ah (97- 1741/ 715- 790) , Wisbaden (4) 
1986, cf. the review in Bulletin of the School of Oriental and African 
studies 51 (1986) 


3: 


و«قضاة بغداد» لصالح OLS!‏ المنشور في مجلة المجمع العلمي 
العراقي و «النظام القضائي في بغداد في الدولة العباسية» لعبد 
الرزاق الأنباري وهي دراسة جادة ومفيدة عن قضاء بغداد وقضاتها 
حتى سقوطها عام ١158/05‏ إلا أن الدراسة أغفلت بعض 
القضايا وربما لأنها تركز على بغداد فقط مثل دور القضاة في 
الحياة السياسية وعلاقتهم مع الخلقاء ومع موظفي الدولة ولم تعالج 
القضاة كجزء من العلماء وأدوار القضاة كفقهاء ومحدثين والخلفيات 
العائلية والأسرية والعرقيةء هذه الأمور وغيرها التي ستعالج في 


دراستي هذه. 


هناك دراسات أخرى أفادت بحثي فيما يخص سياسة العباسيين 
الدينية والعلاقة بين العلماء والخلفاء ومن أهم هذه الدراسات «خليفة 
God’s Caliph «UI‏ لباتريشا كرون P. Crone‏ ومارتن ھا ) 
Hinds‏ والعصر العباسي الأول" والنظم الإسلامية > ودراسات 
في العصور العباسية الجاع لعبد العزيز os yg‏ ومقالة 


لابيدوس I. M. Lapidus‏ «الفصل بين الدين والدولة. . Di,‏ ومن هذه 


)1( صالح العلي "قضاة بغداد في العصر العباسي' مجلة المجتمع العلمي العراقي مج 
۸ السنة AATA‏ 
P. Crone and M. Hinds. God’s Caliph. Religions authority in the first (Y)‏ 
centuries of Islam, Cambridge 1986. l‏ 
(Y)‏ الدوري» العصر العباسي IVT‏ بغداد AAEE‏ 
)٤(‏ الدوري» النظم الإسلامية؛ بغداد .1946٠‏ 
(5) الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرةء يغداد AA Eo‏ 
I. M. Lapidus “The Separation of State and religion in the development (1)‏ 
of early Islamic Socity”, International Journal of Middle East Studies 6‏ 
PP. 363 - 385.‏ )1975( 


0 


الدراسات العباسيون الأوائل لفاروق Pe pee‏ ودولة بني العباس 
odes Sha‏ لامة والجباعة والمنلطة | edd ON pd‏ 


)1( فاروق عمرء العباسيون الأوائل» ج١‏ يغداد ۰۱۹۷۷ ج۲ دمشق ۱۹۷۳ Te‏ عمان 
AAT‏ 


SLE (Y)‏ مصطفى. دولة بتى toll‏ الكويت د. ت. 
(۳) رضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة»› بيروت ASAE‏ 
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الفصل الثاني 
السياسة الدينية للعباسيين الأوائل 
وأثرها على أحكام القضاة 


أولاً: السياسة الدينية للعباسيين الأوائل 
oe ål glows -Ge‏ الأحكام 


اول النئاسة الدبية للخلفاء العباسيين PEY‏ 


استوعبت الخلافة فى البداية الأمة الإسلامية. لكن جوانب 
lai Tare ON E Geary ats‏ ب 
الدولة فى تطور تاريخى لافت حدث على مراحل. فى البداية قامت 
E‏ وفوا نك لي الشقطة اتج كوي bb O‏ 255 
الف jabs. Sue Ul‏ الخلناء Leja‏ اليد ملطرية GUS aes‏ 
AS PANS alg ashy ay gl‏ 
وأقام الأمويون رسوم بلاط خاصة دعمت السلطان المطلق للخليفة 
والخلافة. وقد أدت السياسة الأموية إلى توتر واضح بين الأصول 
الدينية للسلطة الإسلامية والممارسات السياسية للخلافة ومعارضة 
للأمويين لصالح الخلافة الحقيقية. فقامت عدة ثورات تمثلت في 
حركات الخوارج والشيعة. 

لقد كان لدى الناس استياء كبير من الحكم الأموي وقد استغله 
العباسيون وأفادوا من جو التذمر السائدء وأسقطوا الأمويين» 
واستقطبوا القوى المعارضة خاصة العرب الخراسانيين إلى جانبهم 
حيث أدت السياسات الأموية المالية والاجتماعية فى تأثيرها على 
العرب الخراسانيين إلى أن يعتبروا مصالحهم متماهية بالإسلام ومعه. 
ونظروا إلى الخلافة الأموية باعتبارها سلطة فاسدة» واعتبروا سياستها 
خروجاً على الإسلام الصحيح» وتشكلت بينهم حركة معارضة 
للسياسات الأموية المالية والاجتماعية» واعتقد الخراسانيون أن دولة 
خد ينك :تعن الامور Nae eS Shes as‏ كما رليت 


£4 


جوراً Gly‏ بالزمن الذهبي. وصار ممكناً تصور سقوط الأمويين رغم 
خلافتهم؛ دون التخلي عن فكرة الأمة الواحدة في Jb‏ سلطة الخلافة 
الواحدة"'". لذا بقيت فكرة الخلافة ثابتة في أخلادهم للحفاظ على 
تماسك الجماعة والمجتمع. أي أن الخراسانيين مثل باقي العرب 
تمسكوا بفكرة وحدة الأمة وتطابقها في المبادئ مع الخلافة» حتى 
بعد وصول العباسيين للسلطة فقد احتفظ الخراسانيون لفترة بأفكارهم 
هذه حول الخلافة ومهامها وعملوا في ولاء كامل لها" . 

ورأوا - مثل الأمويين ‏ أن الطريقة الأمثل للاحتفاظ بالسلطة» إقامة 
جيش قوي وإدارة مركزية وأيديولوجية تجعل من الخليفة شبه إله» لذا 
سرعان ما عادت الشكوى القديمة أيام الأمويين وظهرت صراعات 
زتزاعات IL‏ ومسلهية es‏ سلوك الخلافة السياس cabs T‏ 
معارضة سياسية دينية تمثلت فى إبقاء الأمويين والعلويين والتى 
النشاط الدينى المستقل عن السلطة الحقيقية للخلفاء المتمثل فى 
العلماء . 


في ظل هذه الظروف وأمام هذه التحديات كان على العباسيين 
أن يجدوا البدائل وأن يفتشوا عن نهج جديد فكان الدين أفضل 
وسيلة اتخذوها مع أنصارهم ومعارضيهم. لذلك تبنوا سياسة دينية 
خاصة وركزوا على المظاهر الدينية بشكل واضح. 


Lapidus, Lapidus “The Separation of State and religion in the )١( 
development of early Islamic Socity”, International Journal of Middle 
East Studies 6 (1975) PP. 364 - 366 
PUARTW المرجع نفسه ص‎ (1) 
PUA المرجع نفسه ص‎ (1) 


لقد نال العباسيون السلطة «على سنام الحركة الدينية واحتفظوا 
بالدعم الشعبي. بواسطة التأكيد على الجانب الذيني لسلطتهم '. 
فعندما هزم العباسيون الأمويين عام ۷٠١/٠١۲‏ كان عليهم LSU‏ 
شرعية حكمهم ليكونوا خلفاء المسلمين الشرعيين. ومن أجل ذلك 
أظهروا أنفسهم خلفاء حقيقيين للرسول أكثر من أسلافهم الأمويين» 
ولهذا أحاط العباسيون حكمهم بهالة دينية وأكدوا على الجانب 
الت تشقن قير ofl‏ هذه الدولة: انيت الخال ا لاسي 
قياف مزدوجة عبر عنها ابن الطقطقا خير تعبير فقال «اعلم.. أن 
هذه دولة من كبار الدول. ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين 
والملك. فقد كان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تديناء والباقون 
يطيعونها رهبة أو رغبة» . 


وفي تأكيدهم على سلطتهم الدينية» أكد العباسيون نظام 
الوراثة» وبنوا حقهم في الخلافة على قرابتهم من الرسول BE‏ ظهر 
ذلك في أقوالهم ودعايتهم في أكثر من Pirula‏ قال الخليفة 
العباسي الأول أبو العباس في خطبته الافتتاحية في الكوفة «وخصنا 
برحم رسول الله وأنبتنا من شجرته. . وأنزل بذلك LES‏ قال فيه: قل 


B. Lewis, The Arab in History, London, 1950, p. 5 (\)‏ 
I. Goldziher, Muslim Studies, trans. from Germany C.R. Barber 7 S.M. (Y)‏ 
Stern 1967-71, i, 59‏ 
)1( ابن الطقطقاء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» بيروت AATU‏ 
ص 1٠١‏ ١؛‏ الدوري. العصر ص" ؛ 85 .م Lewis, The Arab,‏ 
(4) ابن قتيبة؛ عيون الأخبار القاهرة .۱۹۳٠-۱۹۲٩‏ جاص VOT‏ البلاذري» انساب 
الأشراف. Ve‏ تحقيق عبد العزيز الدوري بيروت 1۹۷۸و ص" ؛ الطبري» 
تاريخ » جلاص5-456؛ ابن تغري بردي ج٣‏ ص۲۱"؛ السيوطي تاريخ ص٥۱۷‏ . 


اه 


لا أسألكم عليه اا إلا المودة في ال وقد روج داود بن 
علي" الفكرة نفسها أيضاً في الكوفة فقال «وأصار إلينا ميراثنا من 
نيا Spades E‏ لقب خليفة رسول الله الذي لم 
يستخدمه الأمويون» وحسب رأي بعض الكتاب (كرون وهايتدز) ان 
أول ظهور لهذا اللقب كان في عهد العباسيين. عبر عن ذلك عبد 
ال على eas a‏ ارتي المكاتيات 
الرسمية الموجهة لهارون الرشيد عبارات خليفة الله ورسوله وأمين 
الله على رعيته. وخاطب أحدهم المأمون على انه خليفة رسول 
“Va‏ وجاء في مدح أحد الشعراء للمتوكل على انه خليفة الله في 
عباده وخليفة رسول الله في أمته”" . 


الطبري؛ تاريخ» جلاص EYO‏ الأربلي» خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير 
الملوك» تحقيق مكي السيد جاسمء يغداد د. ت. ص۳۹ ؛ الدوري» النظم ص £0 
داود بن علي عم الخليفة المنصور ومن أعضاء الثورة العباسية في أيامها الأولى 
وقد عين Ly‏ على الكوفة والمدينةء عنه انظر الطبري» تاريخ» جلاص١5١‏ 
GVW ۲‏ 1۸۲ جه YYY e‏ ابن عساكر تهذيب تاريخ مدينة دمشق» تحقيق 
عبد القادر بدران بيروت ۱۹۷۹+ جلاص7١7!؛‏ الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة AAW‏ جاص؟١81.‏ 

الطبري» تاريخء جلاص155 ؛ ؛ البلاذري» ج٣ EN Ge‏ ابن تغري بردي 
ج ص۳۲۱؛ السيوطي تاريخ ص NWO‏ 

عبدالله بن علي بن العباس عم الخليفة قاد الجيش العباسي الذي حارب مروان بن 
محمد آخر خليفة أموي في موقعة الزاب. وعين فيما بعد واليا على دمشق في 
خلافة أبي العباس ثم ثار على المنصور ولكنه هزم أمام الجيش الذي تولى قيادته 
yl‏ مسلم الخراساني وألقي القبض عليه وأرسل إلى السجن ثم هدم السجن عليه. 
عنه انظر الطبري» تاريخ» جلاص +1٠-٤0۸ :٤١-٤۳۷ EEY‏ الخطيب 
البغدادي ج ۱۰ ص۹-۸؛ ابن تغري بردي Veta‏ 

صفوت» جمهرة رسائل العرب» القاهرة AAYY‏ جاص 4. 

المصدر نفسه Ve‏ 1098 

Crone & Hinds, p. 16 citing Y\Y othe الاصبهاني الأغاني»‎ 


oy 


(\) 


(Y) 


2 


(£) 


(0) 
فك‎ 
(v) 


وقد بين العباسيون انه بعد وفاة الرسول كان ينبغى أن تبقى 
SSIES‏ من sakota sue AEE‏ 
من أهلها الشرعيين» yo A‏ من العلبيعي أن يعدوا حكم الأمويين عهد 
الظلم والاغتصاب» oly‏ يروا في مجيئهم إرجاع الحق إلى adel‏ 
وقد روجوا بين الاس Wol‏ انتقال الحكم إلى أولي الفضل 
من عصبة الأنياء بعدهم كالمكانأة لهم. ail,‏ فرض على المسلمين 
طاعة آل البيت في محكم كتابه دون أن يطلب النبي BE‏ ذلك . 
وأن الله طهرهم وأذهب عنهم الرجس ليكونوا خير الحاكمين»”"© 
وهم الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء“. 


وإذا كان من السهل على العباسيين أن يؤكدوا حقهم في 
الخلافة ضد أنصار الأمويين بالقوة أو الواقع الفعلي وباتهام الأمويين 
بالظلم والعسف والجور والتسلط والاستئثار بالفيء... وغير ذلك» 
فقد كان من الصعب عليهم أن يفصلوا أنفسهم عن العلويين ويعملوا 
معهم كذلك ويثبتوا أفضليتهم عليهم وجدارتهم بحق الخلافة دونهم» 
لا لأن العلويين يشاركون العباسيين في قرابة الرسول فقط ولكن 
oY Cal‏ العلويين سبقوهم في النضال والكفاح ضد الأمويين لإثبات 
الحق العلوي وغياب بني العباس عن هذا الجهاد. وقد أدرك 
العاسوة هذا acta all‏ وعالجوا الكل فاا حبك لم بير 
الخليفة العباسي الأول أي خصومة مع العلويين باستثناء مع محمد 
النفس الزكية وأخيه إبراهيم الذي راقب أنشطتهم السياسية من خلال 
egal‏ عبد Lady call‏ بعد Jet‏ عل الد آلا يرق ogee‏ شيعا 


EYN EYO ج لاص‎ taut الطبري»‎ (ap) 

.٤ الدوري» النظم صا‎ (Y) 

TAY ص٣ صفوت» ج‎ (Y) 

)£( مصطفى + دولة» ج ۲ص٣۱٠۲‏ (نقيض الشجرة الملعونة في القرآن). 


oY 


يكرهه في Vole‏ أما المنصور فقد أظهر عداوة واضحة تجاه 
العلويين» فقد كان أول هاشمي أوقع الفرقة في بني هاشم حتى 
dale aad Sy Sls‏ الحتصيور إقامة .الدليل .على 
حقه في الخلافة أمام العلويين من خلال المناقشات الفقهية» فقد 
بين أن الخلافة وصلت إلى العباسيين عن طريق عمه العباس لأنهم 
الوارثون الوحيدون للرسول والعم له الأسبقية على الابنة حسب 
التقاليد العربية. لقد أثيرت هذه المناقشات في الرسائل المتبادلة بين 
الفتصوو ومةه الفين الزقية”"". الى كت ردد بين الطرفين 
لا من أجل إقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض 
دعائي يثبت به كل من الطرفين دعواه وبشكل شرعي ديني في 
الخلافة على أن أهم ما أورده المنصور إنما هو الحجة الفقهية التي 
تكشف أن العباس (عم النبي) وليس علي (ابن العم) الوارث 
الشرعي الوحيد للرسول وللإمامة في المسلمين عند وفاة صاحب 
dL!‏ وبالتالي ob‏ العم العباس أقرب قريب ذكر للرسول يستطيع 
وراثة الخلافة من الرسول واستطاعة أحفاد العباس أن يرثوها عن 


Tete اليعقوبي» تاريخ‎ O) 

(Y)‏ اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم. تحقيق ويليم ملورد» بيروت 2١198٠‏ ص۲۲؛ 
السيوطي» تاريخ » Woe‏ 

() الطبري» تاريخ VOU eV‏ قال النفس الزكية للمنصور "أن أبانا علياً كان 
الوصي وكان PLY!‏ فكيف ورئتم ولايته وولده أحياء؟ وإنا بنو أم رسول الله في 
الجاهلية وبنو بنته في الإسلام... فوالدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم إسلاما..." وأجابه المنصور 'إنما جل فخرك بقرابة النساء 
لتضل به الحفاة والغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة 
والأولياء...' وآما قولك إنكم بنو رسول الله فإن الله تعالى يقول ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكنكم بنو ابنته وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا تحوز الميراث 
ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الإمامة فكيف تورث Ue‏ 


og 


Oe‏ وقد ارت SUS‏ والمجاولات sy‏ الاس 
والعلويين في عهد المهدي الذي أثبت أن الخلافة للعباس وقال 
للعلويين إن الإمامة كانت للعباس عم النبي فإنه كان أولى الناس به 
أقربه إليه ثم من بعده عبد الله ابنه ومن ثم في أحفاده وإن الخلافة 
(CY) E E‏ 
باقية في نسل العباس”''. 
بعثت المناقشات من جديد في عهد المأمون مع علي الرضا 
الإمام الثامن. قال المأمون لعلي الرضا «يم تدعون هذا الأمر؟ قال 
بقرابة علي من النبي صلى الله عليه وسلم وبقرابة فاطمة رضي الله 
عنها فقال المأمون: إن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة ففي خلف 
رسول الله... من أهل بيته من هو أقرب إليه من علي ومن هو في 
القرابة مثله Oly‏ كان يقرابة فاطمة من رسول الله op‏ الحق بعد 
وإذا كان الأ على ذلك فإن Le‏ قد Leap‏ جميعا وهما Ole‏ 
نط +0 ١‏ 2 
or! a‏ نطف an Wa‏ 


ومع ذلك تحول المأمون إلى الهوى العلوي» منطقياً وعن طريق 
الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين في المرة الأولى عندما 
عين علي الرضى ولياً للعهد عام 8١1/7١7‏ وفيما بعد تخلص مئه ° 


H. Kennedy, the early Abbasid Caliphate, London 1981, p. 2 0) 

(Y)‏ مؤلف مجهول(ق1/7): أخيار الدولة العياسية وفيه أخبار العباس وولده» تحفيق 
عبد العزيز الدوري وعيد الجبار المطلبي» بيروت ۹“ ص ATO‏ 

)1( ابن قتيبة» عيون جاص١5١؛‏ ابن عبد ربهء العقد الفريدء تحقيق احمد امين 
وآخرين القاهرة 235-١9115٠١‏ جه ص"؟١٠.‏ 

)£( الازدي» تاريخ الموصل تحقيق علي حبيبة القاهرة ۷ص ۴۳ dats‏ بن 
¿bls‏ تاریخ EJ, “al-Mamun” ٥۰۹۰۵۰۹۸ Le‏ 


00 


وفي المرة الثانية خلال اهتمامه بقضية خلق القرآن (انظر فيما Cy‏ 
عندما دعم أفكار المعتزلة وفضل علي بن أبي طالب على باقي 
الصحابة". ويفسر الطبري اختيار علي الرضا لأن المأمون وجده 
الأفضل من بين العباسيين والعلويين على السواء فقد «نظر في بني 
العباس وبني علي فلم يجن pee‏ أفضل ولا أورع ولا أعلم منه وأنه 
سماه الرضا من آل محمد». والظاهر أن الطبري يورد التفسير الذي 
وضعه المأمون لعمله اعتماداً على ما ورد في رسالة المأمون التي 
أعلن فيها اختيار علي الرضا ولياً للعهدء «لما رأى من فضله البارع 
وعلمه الناصع وورعه الظاهر وزهده الخالص وتخليه عن الدنيا وتسلمه 
فو الان وو ار د كان رهبا ae‏ اسر امو 
وربما يكون اختيار علي الرضا وليا للعهد لا يتناسب مع تمسك 
العباسيين فى ALL‏ لذلك يمكن أن يكون تعيين المأمون لعلى تحت 
230 اد المأمون عن المحترلة هذا من تاحيةء وعلاقه فم الاشرة 
العباسية من ناحية ثانية. فقد عارضت الأسرة العباسية المأمون لأنه 
حصل على السلطة بالقوة وبعد حرب أهلية وقف فيها العباسيون إلى 
جانب الأمين وفضلوا إبراهيم بن المهدي على المأمون وعينوه خليفة 
ANV /Y Yele‏ ومن الممكن أن المأمون بدأ ينتقد موقف العباسيين 
علانية وربما جعل هذا الموقف المأمون يحضر عليا من مكة ويعينه 
Pees‏ رفن ee‏ 'أن هناف سيا ST‏ وقد كرف من yo‏ 
الفضل بن سهل وزير المأمون الذي كان على علاقة حسنة مع علي 


O)‏ انظر الفصل الثالث 'الخلفاء والعلماء في عهد المأمون......". 
(Y)‏ الأزدي YW Ge‏ ابن عبد ربه 002 ED’, “al-Mamun’!\40‏ 
(Y)‏ انظر الطبري» تاريخ Ae‏ ص $008 المسعودي» eax‏ ٦ص٤‏ ۲". 
)4( المسعودي. مروج VYE potr‏ 


oq 


/٠١7 يدل على ذلك أن المأمون تخلص من وزيره في عام‎ 7s JI! 
. ثم تخلص أيضاً من علي الرضا بوقت قصير لاحق‎ ۷ 

لقد واجه المأمون مشاكل دينية وسياسية ضخمة مثل: «الحرب 
الأهلية بينه وبين أخيه والعداوة بين العباسيين والعلويين وتصدع 
التحام البيت الهاشمي وثورات مختلفة وتمرد الجنود العراقيين ورجال 
الإدارة الخراسانيين الذين اعتمد عليهم الخلفاء السابقون في حكمهم 
وة تر بو سات الشعية"'". ف طزر هة الطروف اول 
الخليفة أن يعيد بناء مؤسسة الخلافة سياسياً ودينياً وكذلك يستعيد 
ويعزز نفوذه وسلطته كخليفة. 


على الصعيد السياسي أزاح المأمون أسرة بني سهل من السلطة 
واستبدلهم بالأسرة الطاهرية التي ستحكم خراسان وشرطة بغداد 
ويخمدوا الثورات في الجزيرة والشام ومصر. أما على الصعيد 
الديني فقد عزز المأمون مكانة منصب الخلافة حسب المفهوم 
ال وكانت الخطوة الأولى في سياسته ھی محاولة تقوية 
الوحدة بين العلويين والعباسيين عن طريق تبني وضع مناصر للعلويين 
ومحاولة إجبار العائلة الهاشمية قبول هذا التكييف الجديد فى إطار 
سلطته كخليفة. فألغى السواد لون العباسيين لصالح لون العلويين 


)1( الجهشياري» الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين القاهرة CAAA‏ 
Ye‏ 

TYEE المسعودي» مروج ج‎ (Y) 
D. Sourdel “La politique religieuse du calife abbaside al-Mamun”, 

Revue des Etudes Islamiques, 30 (1962) pp. 27-48 

Lapidus, “The Separation”, p.379; EI?, “al-Mamun (Y) 

Lapidus, “the Separation”, p. 379; EI2, ITY E ete المسعودي. مروج‎ (£) 
“al-Mamun 


oV 


الأخحضر دون أن يتخذ خطوات ee‏ 


ss‏ الود ل تون أ اسداس ay Git‏ طون لتر ضهنا 
في الشعر'". وقد فخر العباسيون على العلويين في سقاية الحجيج 
قبل اللإسلامء والثانية انهم من دون عائلة الرسول نجحوا في إسقاط 
حكم الأمويين وانتقموا لمقتل الحسين”". 

استمر العباسيون في تعزيز الاتجاه الديني الذي أ 
ملحوظا يشكل ايد عند الخلفاء: thea cpa ge Vl‏ ° ® 
العباسيون انهم جاءوا لإحياء السنة النبوية واتباع كتاب الله في 
الحكم. أي أن أساس حكمهم ديني يستند إلى الشريعة لا إلى 
العرف أو التقاليد العربية. قال داود بن علي يخاطب الناس عند 
البيعة لأبي العباس «لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس أن 
نحكم فيكم بما انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير فيكم بسنة 
روا AUIS‏ عطي أبن Uy adh‏ وکا اميه يحطيوة 
وهم جالسون فناداه الناس يا ابن عم رسول الله أحييت سنة 
ass‏ وفى عهد الرشيد أدخلت تعديلات على المكاتيات 
الم en E‏ تصدر بالثناء على الله عز وجل والصلاة على 
الرسول الكريم ية حيث أضيفت عبارة «ويسأله أن يصلي على 


Lapidus, “the Separation”, p.379; (\) 
Kennedy, p.42 (Y) 


)0( أكد الخلفاء الأمويون أهمية منصب الخلافة وأن الخليفة هو خليفة الله وقد أكد 
ذلك عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك انظر الطبريء» تاريخ 
جاص YT‏ البلاذري» انساب (Yot poog‏ 4-12 .م Crone & Hinds,‏ 

)0( الطبريء. تاريخ جلاص ۱-٤٤٥٣‏ ؛ الاربلي AYIA‏ 

NY Ge اليعقوبي» مشاكلة‎ O) 


OA 


محمد عبده ورسوله». وأمر المهدي بإنقاص أحجام جميع المنابر 
حتى لا تتجاوز في حجمها منبر Opel‏ وأظهر العباسيون في 
مراسيمهم التركيز على الأمور الدينية باستخدام البردة والخاتم 
والقضيب» فصارت بردة الرسول الشارة الأولى للخلافة يرتديها 
الخليفة في المناسبات العامة كصلاة العيدين والجمعة وفي 
ا 

ادعى العباسيون انهم حصلوا على سلطتهم من الله وعدوا 
الخلافة aay‏ دينياً لا مجرد رئاسة و وأكدوا أن سلطتهم 
استمرار لسلطة الخلفاء الراشدين. وعدوا الخلافة إمامة روحية» أي 
أن الله هو الذي اختار الخليفة وأن سلطة الخليفة مستمدة من 
ad‏ وهذا واضح من وصية المنصور لابنه المهدي الذي أكد فيها 
أن سلطة الخليفة من سلطة الله واعتبر ثورة الناس على الخليفة إنما 
هي ثورة ضد الله ورسوله «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ون 9851 مادا :ده .555 gull gyal‏ أن المططان 
حل الله لمعن وعروته الوثقى ودينه القيم. كما اعتبر المنصور 
الخليفة سلطان الله في أرضه فقال «أنا سلطان الله في أرضه 


O)‏ الجهشياري ص/ا7١؛‏ الصوليء أدب الكتاب تحقيق محمد بهجت الأثري القاهرة 
SES es AAYY‏ 

(Y)‏ الطبري» تاريخ ج۸ EW Ge‏ مجهول (A/S)‏ العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق ليدن YYY Ge OVATE‏ 

(۳) الطبري» تاريخ LEAT eA‏ الدوري pall‏ ص54 

H. A. R.Gibb, Studies on the civilization of Islam, ed. Stanford J. shaw (£) 

& William Princeton New Jersey 1982, p. 14 

(5) الطبري» تاريخ ج۸ N80 ye‏ 

)1( المصدر نفسه ج۸ ص١١٠.‏ 

(y)‏ المصدر نفسه ج۸ ص118. 
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أسوسكم بتوفيقه وتسديده وأنا خازنه على فيئه اعمل بمشيئته. . 
فارغبوا إلى الله أيها الناس وسلوه.. أن يوفقنى للصواب ويسددنى 
BM aka ala‏ بک : l l‏ 
وتبنى العباسيون ألقاباً دينية أعطتهم سلطة دينية خاصة مثل 
خليفة الله وظل الله في الأرض”". وقد استخدم لقب خليفة الله من 
قبل الأمويين وقد كك هذا اللعي تشكل مقصل. de‏ هن 
المؤرخين”". والأهم من ذلك أن هذا اللقب لم يعن أن الخليفة 
اظهر نفسه فقط oh‏ خليفة رسول الله بل خليفة الله Lal‏ بمعنى أن 
الخليفة ممثل السلطة الإلهية في الأرض OY‏ الخليفة «شخص يحل 
مكل ار ميواء كان الحو غاا او ما .“وما | alia‏ کن 
ol‏ كرون cals by‏ عر atl‏ روفن Of Lewis Gary! yl» Be‏ 
الق شاط يفل “اتات الله و اكع sleet‏ لط فخ 
Os Saal‏ 17 كتاب التاج في Bel‏ الملرك ESER‏ 
أن الملزك يسيب أن يخاطوا jaly all gal all alee‏ الو 


O)‏ ابن قتيبة عيون VON Gs Ve‏ الطبريء. تاريخ ج۸ Ae‏ ابن كثير البداية 
والنهاية في التاريخ القاهرة AVY Ge ٠١ج AAYA‏ 

)1( ابن قتيبة عيون ج١‏ ص٤۲۹؛‏ اليعقوبي تاريخ Ve‏ ص٤٠٠؛‏ الطبري تاريخ ج۸ 
ص57 الاصبهاني الأغاني ج۲۸ ص۱۰۲ ج٩‏ ص٦٤‏ ؛ ابن كثير ج١٠‏ ص 7١7‏ 
Crone & Hinds 234P. 230‏ 

Lewis, The Arabs P. 89; Goldziher, Du sens propre; Crone & Hinds, (Y) 
P4-23 des expression Ombre de Dieu Khalife de Dieu pour designer les 
فاررق‎ chefs dans L’Islam”, Revue de I’ histoire des religions 35 (1897) 
NTE oe ۱۹۷۷ عمر» بحوث في التاريخ العباسي بيروت‎ 

Crone & Hinds , p. 4 (4) 

Lewis,The Arabs p. 84 (0) 


(5) الجاحظء التاج في أخلاق الملوك تحقيق فوزي عطوي بيروت AY‏ ص۸1. 


ye 


وأصبح لقب خليفة الله اللقب الشائع Lagat‏ للخلفاء «نحن لا 


نغور على خلفاء الله“ . وفى إشارة لأحد أفراد العائلة العباسية إلى 
pp‏ فلن trl‏ الاي OS pada‏ متها glee AU Spry‏ ]لله 
عليه وسلم وفيها كتاب الله عز وجل وفيها بيت الله ومنها خليفة 
الله" وقال عبدالله بن عمرو بن عتبة يعزي المهدي «ولا مصيبة 
أعظم من إمام cly‏ ولا عقبى أجل من خلافة الله على أولياء 
“eat‏ ويظهر Of‏ هته النظرة :إلى الخليفة كانت مقبولة cpl doo‏ 
قال ate pyar Has yf‏ عل O i day‏ 


خليفة الله وأنت ذاكا ‏ أسند إلى محمد عصاكا 
دونك عبد الله أهل ذاكا خلافة الله الذي أعطاكا 
وهجا بشار بن برد المهدي وسماه «خليفة الله». 

Cols‏ خلافتكم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الدف والعوو“ 


(ys SUL ia نلق انول‎ T E كنك علي‎ 


الق PI‏ الرسحة اله اعات اا وق لقب اه 
الله للمأمون على سكة بتاريخ ١٠ه‏ بالمحمدية'" وأصبح لقب 


الطبري» تاريخ جلا ص EAN‏ 

المصدر نفسه ج۸ ص YA‏ 

المسعودي» مروج ج۳ ص779. 

الأصبهاني» الأغاني» القاهرة AAYY‏ ج۲۸ ص VOY‏ 

الطبري» تاريخ ج۸ ص ADT‏ 

المصدر نفسه ج۷ ص EAT‏ الأزدي: ص11۸ القلقشتدي» epee‏ جا ENT Ge‏ 
عمرء بحوث ص Crone & Hinds, p.15 YYY‏ 


VN 


G) 
(Y) 
(Y) 
(£) 
(0) 
©) 
(¥) 


للخلفاء'“ Shay‏ العديد من الأمثلة" . 

لقد تبنى العباسيون ألقاباً أخرى مثل ظل الله في الأرض وربما 
كان يعنى الظل أو الملجأ الذي يحتمى فيه المظلومون من الناس 
oly‏ كفم ابجع Ga Min‏ علي LUN‏ لاسي تيل تعلق 
Vite Sis pes‏ اة وان Cal a eel‏ 
تعود إلى رايتي الثورة العباسية الظل والسحاب. ومعنى ذلك أن 
الدولة العباسية ستدوم ما دام هناك ظل في الأرض أي حتى قيام 
الساعة. أما السحاب فهي دلالة على عالمية الثورة العباسية وأنها 
ستثشر في كل الغالم فالسحابة مشر في كل PSS‏ 

ويبين المستشرق جولدزيهير إلى أن هذا اللقب يجب أن يؤخذ 
بمعناه الحرفي فظل الله لا يعني إن لله تعالى جسماً ماديا كجسم 
الإنسان وأن لهذا الجسم ظل» بل إن الذي يستفاد من هذا اللقب 
هو المعنى الاصطلاحي» فيروى أن السلطان ظل الله في أرضه 
يحتمي فيه كل مظلوم من عباده. والسلطان هنا يعني السلطة 
والحكومة وبذلك يمكن تفسير النص بأن الدولة العباسية تشبه في 
)1 مثلاً قال الشاعر ابن المولى في المهدي: 

خليفة الله عبدالله والده وآمه حرة تنمي لأمجاد 

من خير ذي يمن من خير ab‏ من القبول إليها معقل النادي 

.٠٤ص‎ ٣ج الأغاني‎ «glee! 

وقال الحسين بن الضحاك في المأمون الأصبهاني» الأغاني ج7١ VW Ge‏ ابن 

عساکر» تهذيب ج٤‏ ص YAE‏ 

وأنت خليفة الرحمن فينا جمعت سماحة وجمعت دينا 
(Y)‏ ابن قتيبة» عيون» ج١‏ ص 594؛ الأصبهاني. الأغاني ج8١ VOY go‏ 

المسعودي» مروج» ج٦‏ ص۸٦۰۱‏ ابن كثيرء ج١٠‏ ص ۲۱۷. 
(Y)‏ البحتري» ديوان البحتري » تحقيق حسن الصيرفي» القاهرة „Aot ye VAIN‏ 
)8( عمرء بحوث NYO‏ 


qY 


ظلها ظل الله فهي تحمي وترعى ضعفاء الناس وتسير في سلوكها 
سيرة يرتضيها الله تعالى ومن هنا جاء القول «ظل السلطان كظل 
الله" أما الهدف من وراء استخدام هذا اللقب فهو التأكيد على 
قدسية الخلافة وأنها مستمدة قوتها من الله وتأييده. ويجب الملاحظة 
أن اللقب لم يشر في الأصل إلى شخص الخليفة بعينه بل إلى 
مؤسسة الخلافة. كما يجب أن يؤخذ اللقب بمعناه المجازي ليعنى 
الملجأ والحماية. وفى هذا المعنى فهو مثل cies‏ اکر 
rere ce‏ سك عرق الله و 

كذلك وصف المتوكل ol‏ «حبل ممدود بين الله وخلقه» "° 
وبمعنى آخر أن المتوكل هو الذي يضمن الحماية والعون الذي يهيئه 
الله لعباده. 

استخدم العباسيون ألقاباً شخصية أخرى مثل : السفاحء 
والمنصورء والمهدي. ولقب السفاح أطلقه المؤرخون المحدثون 
على الخليفة العباسي الأول أبو العباس»ء ولكن هناك خلاف بين 
الباحثين حول معنى اللقب ومن هو صاحبه الحقيقي. لقد فسر اللقب 
بمعتق SU)‏ 9 أو thaw‏ الدماء ‏ وقد بين الدكتوو الدوري أن هذا 
اللقبه لع يكن في الأصل عمق القاب gl‏ الاس oly‏ الأمر ll‏ 
على المؤرخين بين عبدالله بن محمد وعبدالله بن علي فأعطوا اللقب 


NYO المرجع نفسه ص‎ O) 
المرجع نفسه ص 2577 أبو تمامء ديوان ص77”8.‎ (Y) 
NYO ve الطبري» تاريخ ج٩ ص۰۱۲۰ عمرء بحوث‎ )۳( 
Blewis, “The Regnal titles of the first Abbasid caliphs” Reprinted from (£) 
Zahir Hussein presentation volume New Delhi 1968 p.13-22; Amedroz, 
“On the meaning of the laqab al- saffah”, Journal of Royal Asiatic 
society, 1907 p.660-3 


1۳ 


ی الا ديدلا من ale‏ و على aaa‏ ف assy‏ 
7 لويس Lewis‏ مع الدوري في Lia‏ الشأن حيث وه أن هذا 
اللقب لم يستخدم كلقب ملكي من الخليفة نفسه ولكنه أعطي له من 
المؤرخين المتأخرين الذين عز عليهم أن لا يكون لأبي العباس لقباً 
مل !القلقاء"التاليين'له”" :د ومن slat‏ المتورحين: الذين: أطلقو) هذا 
اللقب على أبي العباس المسعودي في حين سماه بقية المؤرخين فقط 
«أبو الا ويرى الدوري أن ul‏ العباس تلقب بالمهدي وهذا 
ما ظهر في نقش على جامع صنعاء مؤرخ عام Vor [ATT‏ . 


على أي حال» لم يكن هدفي إعطاء تفاصيل عن هذا اللقب 
بل من أجل لفت الانتياه لمعناه ومغزاه. ويبدو أن عبدالله بن على 
لبا hin ner clad‏ الفا رن اتوي الان اعا 
الخليفة الأول هذا اللقب دلالة على كرمه. ويمكن القول» إن لقب 
السفاح لم يكن ba‏ رسمياً لأبي العباس في فترة حياته وإنما ابتدعه 
المؤرخون من بعده. وإن الخليفة حين أطلق على نفسه صفة السفاح 
كان يعنى بها المعطاء لا الجزار. وكان لأبى العباس ألقاب أخرى 
في SEPERATE‏ غالباً ما يسمى الإمام 
وأحاناً e idi‏ 


re ee‏ ای rare E‏ ق الو ا 


O)‏ الدوريء العصر TTo e‏ "الفكرة المهدية بين الدولة العياسية والعصر العباسي 
الأول". دراسات عربية وإسلامية» تحقيق وداد القاضي» بيروت AYY OAA‏ 

Lewis, “Regna! titles”, p.15 (0 

(*) الدوريء العصر EVO Ge‏ الدوري 'الفكرة المهدية" ص AYT‏ 

AYE so الدوري 'الفكرة المهدية"‎ )٤( 

)0( عمر» بحوث ص VOY‏ 

)3( الدوري» "الفكرة المهدية" ص .٠١١ ATS‏ 


1٤ 


أن قضى على أخطر ثورة علوية في عهده بقيادة محمد النفس الزكية 
في المدينة وأخيه إبراهيم في البصرة. ولا يعني هذا اللقب ببساطة 
er |‏ او ero ag Peer toad‏ لات يواسي ب ومدف هذا 
اللقب ليس فقط هو الشخص الذي wlel‏ الله على إخراز الت °" 
بل يعني إشارة إلى المهدي أو المهدي نفسه» فقد استخدم لقب 
المهدي من قبل بعض الثوار مثل زيد بن علي فقد صاح مؤيدوه يا 
منصور يا محمد مدعين أن الوقت حان لإنهاء حكم الأمويين”". 
«وهكذا فإن اتخاذ الخليفة أبي جعفر للقب منصور كان في محله من 
حبك Spelt aad‏ المهدؤية التي تسن حايس paler!‏ وخاضة 
القبائل اليمانية وتجعلها تتوهم بأنه هو المنصور lee‏ الذي سينشر 
العدل ويعيد الأمن والرفاهية وأن ما ادعاه محمد النفس الزكية من 
أنه المهدي باطل من أساسه وإلا لما استطاع المنصور أن يقضي 
Pec igall je‏ 

ومن الألقاب التي اتخذها العباسيون لقب المهدي وهو لقب 
الخليفة العباسي الثالث محمد بن عبد الله. وقد لقبه بهذا اللقب 
والده المنصور لإعلاء شأن ابنه كولي للعهد. ويعني لقب المهدي 
الشخص الذي هداه الله إلى الطريق الحق. أو هداه الله إلى 
الإيمان. وبشكل محدد هو الشخص الذي سيعود ويقضي على 
Saw ale‏ اوی فدلا دان ا es On pee‏ 
المنصور أن العديد ادعى أنه المهدي بهدف الحصول على دعم 


Lewis “‘Regnal Titles”, 2.15 , 16 (1) 


ved عمر» بحوٹ ص‎ (Y) 
Lewis “Regnal Titles”, P.7 (Y) 


t pF (£)‏ بحوث ص ۲۰۸. 
)0( المرجع نفسه VAY‏ 


56 


ونشرها بين الئاس تبين أن ابنه محمد هو المهدي الحقيقي 
والمهدي bes‏ وفي نيته تحطيم ادعاءات العلويين في ذلك. 

استخدم كل الخلفاء العباسيين اللاحقين الألقاب الدينية 
كالهادي والرشيد والأمين والمأمون والواثق والمتوكل Oe aes‏ 
وكانت هذه الألقاب ذات مسحة دينية مهدوية واضحة g‏ ظل أجواء 
عهد الظلم والطغيان ويضمن للناس عهداً جديداً من العدالة 
MoM,‏ 

ومن الألقاب التى اتخذها المأمون لقب إمام ° حتى يعطى 
نفسه سلطة دينية أكثر OY‏ لهذا اللقب مغزى دينياً أعمق. فالإمام هو 
«الذي يقود إلى الطريق الصحيح» أو الهادي إلى الطريق القويم. 
وسوف نأتي في الفصل التالي على أهمية استخدام المأمون لهذا 
اللقب. وقد علق المأمون على هذا اللقب أهمية خاصة تجعل منه 
كالإمام المرشد والموجه للأمة ومن حقه O pe‏ الدين والاجتهاد فى 
حدود معرفته. وعلى أي حال فقد أطلق الناس بشكل عام 


)1( انظر مثلاً الخطيب البغدادي Ve‏ ص51. 
Lewis “‘Regnal Titles” P. 18 (Y)‏ 


N. Calder, The structure of authority in Imamt Shi’i Jurisprudence, ph. (£) 
D London University 1980 P. 25; Sourdel, “La politique religieuse du 
محمد حمادةء الوثائق السياسية‎ calife abbaside al-Ma’mun” P.37, 46 
والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول» بيروت ۰۱۹۷۹ ص575.‎ 

Calder, P. 25. (0) 
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والشعراء بشكل خاص هذا اللقب على الخلفاء sill)‏ 

وخلاصة القول كانت ألقاب العباسيين ذات طبيعة تنبؤية 
ودينية» وقد اختيرت من أجل كسب الناس الذين يرغبون بأوضاع 
SUS . pail‏ المهدي الط eV gg) Lage‏ الاس الذي اعتقدوا OF‏ 
حكمه سيكون العهد الذهبي. وكان كل خليفة يحاول أن يكسب ولاء 
الناس وطاعتهم لولي عهده باختيار لقب جديد له. ولكن كلما 
أصبحت الدولة أقوى وقلت مشاكلها تكون الحاجة أقل لاتخاذ 
ألقاب رنانة وبذلك قل الاهتمام بالتركيز على الألقاب» وأكثر من 
ذلك نسي أو تناسى العباسيون المتأخرون شعاراتهم الثورية وتبنوا 
سياسات جديدة أكثر اعتدالاً وضماناً لاستمرار واستقرار حكمهم. 
هذه بعض المظاهر الدينية للسياسة العباسية وربما تظهر الصورة 
بشكل أكثر فى جوانب عديدة خاصة فى حقل الفقه والقضاء كما 
سنرى في الصفحات التالية. l‏ 


)1( انظر الجهشياري ص”77١؛‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء تحقيق أحمد شاكر» 
القاهرة» AYT‏ ص٦۱‏ ؛ الطبري» تاریخ› At ۰ ٤۸٦ص Yz‏ ص۰۴۳۸ ۳4 
۲ الأصبهاني» الأغاني جه YO VE ge‏ 


W 


ثانياً: محاولة تقنين الفقه 


كانت عناية العباسيين بالقضاء مشتقة من سياستهم الدينية ومن 
حرصهم على دعم المظهر الديني لخلافتهم. bey‏ لم يكن للخلفاء 
في الإسلام ‏ كما كان لأباطرة الرومان وغيرهم ‏ سلطة التشريع لأ 
إلهي ولا كانت لهم حتى سلطة تفسير النصوص الدينية التي اضطلع 
بها الفقهاءء لهذا كان أقصى ما يستطيع الخلفاء العياسيون عمله في 
هذا المجال هو المزيد من الإشراف على التطبيق والتنفيذ أي على 
القضاء”''. وكان من الطبيعي أن يربط المنصور تعيين القضاة في 
الأقاليم المختلفة بالخلافة بعد أن كان هذا الأمر متروكاً في العهد 
الأموي لللمولاة”". وقصد المنصور من هذه الخطوة إلى إحكام 
المركزية وتوطيدها إلى مراقبة كفايات الولاة والقضاة وإلى توحيد 
الأحكام بين اا :وقد كان اليدفك"الأخير من مشاكل الدولة 
الكبرى 9 تشغل بال الناس والخلفاء في تلك الفترة. لذلك حاول 
الخلفاء إعطاء أنفسهم دوراً هاماً في الشريعة. وادعوا أن باستطاعتهم 
أن يعطوا توجيهات وتعليمات فقهية» ضمن حدود rT‏ . في نفس 
الوقت الذي بدأ الفقهاء في تنظيم المادة الفقهية حسب المواضيع 


)١(‏ مصطفىء دولة Ve‏ ص554. 

(Y)‏ انظر الفصل الرابع “سلطة تعيين القضاة وعزلهم". 

5 ,656 مصطفى» دولة ج١ ص‎ (Y) 

J. Schacht, An introduction to Islamic Law, Oxford 1964, 2. 4 2) 
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(iy كوا‎ ol SRR Ge كانت‎ ages SUS eet 
للشريعة الإسلامية»”'' في ضوء هذه النصوص الفقهية ظهرت مدارس‎ 
eet ST lea ES jbl فقهية عديدة في‎ 
أحكام القضاة واختلفت حتى في القضايا المتشابهة. وقد أشار عبد‎ 
التي كتبها في أيامه الأخيرة للمنصور‎ Coy الله بن المقفع في‎ 
لهذه الاختلافات في المسائل الفقهية والأحكام القضائية. إذ يقول:‎ 
«وما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين (الكوفة والبصرة)‎ 
وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي‎ 
في الدماء والفروج والأموال فيستحل في‎ Lage {pel بلغ اختلافهم‎ 
ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى. غير أنه على كثرة ألوانه نافذ‎ 
على المسلمين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاة جائز أمرهم‎ 
وحكمهم مع أنه ليس ممن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل‎ 
الحجاز فريق إلا لحج به العجب بما في أيديهم. والاستخفاف عن‎ 
سواهم. أما من يدعي السنة فيجعل ما ليس سنة حتى يبلغ ذلك به‎ 
إلى أن يسفك الدم بغير نية.. .“. لقد عزى ابن المقفع تلك‎ 
الاختلافات إلى سوابق فقهية محلية راسخة أو لآراء شخصية خاطئة‎ 
في أغلب الأحيان. فقد تلقى أحد الأشخاص ثلاث إجابات مختلفة‎ 

lm ly A‏ هن E‏ ف 


لقد أدرك ابن المقفع الخطر الملازم في مثل هذا الاختلاف 


.1۸ - Woe الذهبي» تذكرة‎ O) 

(Y)‏ انظر الفصل الثالث "نشأة العلماء". 

(۳) عن ابن المقفع ورسالته انظر: الفصل الأول "المؤلفات الأدبية". 
CO‏ ابن المقفع ص14-1۷. 

.٤٦ص‎ Ye وكيع‎ (9) 


بين الأحكام واقترح علق eel gee SSS fe Gee‏ أمير 
المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب 
ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر في ذلك 
أمير المؤمتين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ريعزم عليه 
عزما وينهى عن القضاء بخلافه. وكتب بذلك LES‏ جامعاء لرجونا 
أن der‏ الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطاء كنا (ely‏ 
SLL ley E gl, +, tole‏ كم ب و ذلك من ele]‏ 
ee oe Ta‏ وربما كانت فكرة ابن المقفع أن تسيطر 
الدولة على التشريع فتسن القوانين الجديدة ويوافق عليها الخليفة 
باعتباره الرئيس الأعلى ويكون بمقدور الخليفة الجديد أن يعدل فيها 
ويفسر تيعاً للظروف وتبدل الأحوال”". ولكن ذلك مشروط في 
اذكه نعل القر l EN‏ 


أراد ابن المقفع أن ينتهي الناس من تضارب اجتهادات الفقهاء 
مع تعقد الحياة وكثرة المجتهدين وتعدد الاراء بمنح الخليفة سلطات 
إمبراطور بيزنطي أو شاه ساساني وجعله القاضي الأكبر الذي يقنن 
ويجمع الأحكام ويعدلها ويصدرها في كتاب واحد جامع يكون أشبه 
بمجموعة جوستينيان وتتجدد من إمام OST‏ ولكن المنصور كان 
يعلم. ‏ ولو كان الخليفة ‏ فليس باستطاعته أن يحمل الناس في 
الفقه والتشريع على رأي واحد يأخذهم به في تلك الفترة التي كان 


.1۸ Woe ابن المقفع‎ O) 

TAS W المصدر نفسه‎ (Y) 

Crone and Hinds P. 86. قارن مع‎ $416 Yg عمرء العباسيون‎ (Y) 

Schacht, Introduction, P. 55. (£) 
ص45.‎ Ve مصطفى» دولة‎ (0) 


۷١ 


الفقه فيها في مطالع تكونه وكان الفقهاء المشهورون في الإسلام في 
أوج عطائهم الفكري كما كان الحديث النبوي الشريف في مرحلة 
Sei Giga‏ 


وعلى أي حال» فيظهر من رسالة ابن المقفع أنه هو صاحب 
فكرة التقنين» لكن هذه الفكرة جاءت فى نفس الوقت الذي كانت 
AS VASO SE RS OE‏ 
من سياستهم الدينية. لقد وجه ابن المقفع رسالته للمنصور قبل عام 
۲ وربما تأثر المنصور بأفكاره عام VIO/TEA‏ عندما قابل 
هذا الخليفة الإمام مالك بن انس في مكة في موسم الحج وفي هذه 
المقابلة طلب المنصور من مالك أن يجمع الفقه في كتاب واحد 
فقال لمالك «يا UT‏ عبد الله اجعل العلم علما واحدا. قال مالك: يا 
أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله نزلوا الأمصارء فأفتى كل 
في مصره بما رأى»"". وقد قال الخليفة المنصور لمالك «إن العلم 
علم أهل المدينة وأنت أعلمهم)”". وأنه (الخليفة) لا يرغب مذهب 


OV eo مصطفى» دولة جا‎ )١( 

(۲) أبو زرعة الدمشقي» تاريخ» تحقيق شكر الله الفوجاني» دمشق 21948٠‏ جا 
ص۳۹ قارن مع ما ورد في الإمامة والسياسة قال المنصور لمالك "رأيت أن 
أجلسك في هذا البيت... وأحمل الناس على علمك وأعهد إلى أهل الأمصار 
يوفدون إليك وفدهم او يرسلون إليك رسلهم في أيام حجهم» لتحمل من امر 
دينهم الصواب والحق... وإنما العلم علم fal‏ المدينة وأنت أعلمهم..." وكان 
جواب مالك: 'يا أمير المؤمنين إن أهل العراق قد قالوا قولاً تعدوا فيه طورهم 
ورأيت أني خاطرت بقولي لأنهم أهل ناحية... وإنما العلم علم أهل المديئة كما 
قال الأمير» وإن لكل سلفاً وأئمة» فإن رأى أمير المؤمنين أعز الله نصره إقرارهم 
على حالهم فليفعل...' الإمامة والسياسة (مؤلف مجهول من القرن (T‏ القاهرة 
٤‏ ج۲ ص۱۷۱-۱۷۰؛ القاضي عياض» ج۱ ص۱۲۲. 

Wee Yg الإمامة والسياسة‎ (Y) 


vY 


أهل الكوفة لميولهم PRL‏ وفي مقالة ثانية قال المنصور 
لمالك: لاضع هذا العلم ودونه» ودون منه کتبا وتجنب شدائد عبد 
الله بن عمر ورّخص عبد الله بن عباس» وشواذ ابن مسعود» واقصد 
إل اماي ١١‏ موري oc bey‏ عليه الأئمة والصحابة رضي الله 
cage‏ لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك»”". لكن مالك 
اعتذر ولم يرحب بالفكرة «لأن fal‏ العراق لا يرضون علمناء ولا 
يرون في علمهم rah‏ وفي رواية أخرى إن مالك قال للمنصور 
Of‏ ذهبت ar‏ مما يعرفون... إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك 
كفراً ولكن أ ate‏ يلد عر ييا يها من Edad‏ 


يعتقد بعض OES‏ أن مالك بن أنس قبل المشروع وألف 
الموطأ استجابة لطلب المنصورهء لكن المحاولة لم تنجح OY‏ 
مدارس الفقه المختلفة قد تأقلمت مع ظروف مناطقها المحلية لذلك 
colt Le‏ محاولة التقنين هذه فاشلة" . 


والسؤال: إلى أي حد كانت قصة المقابلة بين الخليفة المنصور 
والإمام مالك موثوقة ومقبولة؟ يقول مصدر أندلسي إن المنصور 


)\( البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضواتء بيروت AYA‏ ص6١‏ 5. 

AVe Yg والسياسة‎ GLY! (1) 

١۷١ص المصدر نفسه ج۲‎ (Y) 

AY OUT ابن أبي حاتم» تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» حيدر‎ (E) 
Age 
؛ صالح العلي‎ ۲١۱۹ص‎ Yo الجزء الثالث من تاريخ الطبري » ليدن طلا‎ 
21١984 "أهمية كتب الفقه في دراسة التاريخ الإسلامي': مجلة القضاء ع؟ السنة‎ 
.٤٥ص‎ 

Schacht, Introduction, P. 55 a) 


vý 


اعفان ep‏ لف کات وچ eye) goles Clay ON <b‏ 
إن المتضور أن المهدئ: أو الرشيد قر أن يفرضن هذا CLS‏ على 
الأمة الإسلامية كقانون رسمي موثوق لكن مالك نصحه بالعدول عن 
ذلك لأن الممارسات الفقهية تطورت فى مواقعها المحلية إلى درجة 

أنها أصبحت ثابتة ومقبوله عملياً في تلك SEY!‏ 


وأخذاً بنصيحة ابن المقفع لو أن المنصور اختار الموطأ لمالك 
كخطوة أولى فإن هذا الاختيار غير مناسب» OY‏ مالك لم يمثل 
الفقهاء في الدولة العباسية مثل أولئك الذي وضعوا القوانين الرومانية 
تحت قيادة جوستنيان. ومهما كان السبب فإن المنصور ومن جاء 
بعده من الخلفاء لم يأخذوا بنصيحة ابن المقفع في إيجاد قانون 
واحد رسمي للدولة. لأن المنصور لم يشعر بالأمان في سلطته في 
حالة الشروع في تطبيق هذه الفكرة التي اعتبر مالك تطبيقها بمثابة 
كفر. وربما لم يدرك الخليفة أن سلطته قد قوضت بأفكار العلماء. 
لذلك ينبغي الملاحظةء أن ابن المقفع لم يكن الشخص الوحيد 
الق افو الي يفاك موسي كن عسي GES Nl ep‏ 
بعنوان «مناقضات من زعم أن لا ينبغي أن يقتدي القضاة في 
مطاعمهم بالائمة والخلفاء»”". هذا بالإضافة إلى انه من المحتمل 
أن تلك الروايات التي ذكرت ما جرى بين المنصور ومالك كانت من 
باب إظهار أهمية مالك وتفوق أفكاره ومذهبه على المذاهب الأخرى 
لدرجة أن الخليفة يرغب في جعلها القانون الأساسي في الدولة 
ور کاو ا کد ال ال ١ Ul‏ 


Crone and ETY ye YAA مارش‎ Uy عبد الملك بن حبيب» تاريخ (مخطوط)‎ à) 
Hinds P. 86 
.5١4ص انظر ابن النديم‎ (1) 


v£ 


ومهما كانت حقيقة الأمر فإن محاولة تقنين التشريع لم تنجح 
ولم يحاول الخلفاء تكرارها مرة ثانية . 

Lely‏ لم يستطيع الخلفاء العباسيون وضع قانون عام موحد 
للدولة تسير عليه وقد كانت الفكرة لديهم ولم يحققوهاء فالمنصور 
يعرض على مالك أن يجعل الموطأ قانوناًء وابن المقفع يطلب من 
المنصور أن يسن قانونا Lle‏ للمسلمين يرجع فيه إلى النصوص 
المجمع عليها ولكن شيئا من ذلك لم يكن بل تركت الحرية للقضاة 
وللمفتيين كما تركت للمؤلفين والشراح؛ وكان خيراً أن يقيد القضاة 
بقانون يعلمه الناس قبل أن يتقاضواء ويعلمه القضاة قبل أن يقضواء 
زكرن :هذا القانون le petty pda Vlas‏ عير DLN‏ رع 
مقتضيات الأحوال ثم يترك العلماء والفقهاء us nisl‏ كتبهم 
وشروحهم وجدالهم وهذه الآراء التي يدونوتهاء والحوار الذي 
يقومون 64s‏ والنقد الذي ينتقدونه» تكون غذاء للقانون العام 
ومصدراً للتغيير والتعديل ولو فعلوا لكان لذلك أثر بعيد فى حياة 
الا نا 


)1( أحمد cul‏ ضحى الإسلام Yz‏ ض AVS‏ 


Vo 


ثالثاً: العباسيون ومذاهب القضاة 


على الرغم أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين القضاة والفقه 
الإسلامي» إلا أنه لا يوجد تطابق تام في الممارسة العملية 
والتطبيق. ومن المعروف جيداً أن القضاة يأخذون على عاتقهم 
بشكل رئيسي تفسير واستعمال المبادئ القانونية والأحكام القضائية 
وكانوا يركزون على الجانب العملي للفقه الذي ربما لا يحتاج إلى 
بحث عميق كما هو الحال تماماً في الدراسات OR BS‏ مع ذلك 
هناك علاقة واضحة بين القضاة والفقهاء» فقد اختير أكثر القضاة من 
بين الفقهاء الذين ينتمون إلى مدارس فقهية متنوعة. في ضوء ذلك 
سوف أعالج في هذا القسم الدور الذي لعبته الدولة» والقضاة 
والمدارس الفقهية في تكوين وممارسة القانون» ومحاولة الدولة تبني 
مذهب فقهي وإجبار القضاة على تطبيقه كما اعتقد بعض الباحثين 
المحدثين. وقبل الحديث عن مذاهب القضاة لا بد من مناقشة اراء 
بعض الباحثين المعاصرين في هذا المجال. 

يرى بعض العلماء أن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي 
الائ فى الناولة- العناميية ومن هرلاء شاك Maaya T aa‏ 
Coulton‏ ري وفاروق عمر. يقول فاروق عمر: بما أن الدولة 


ANU ye “olde العليء "قضاة‎ )١( 


OTA Ye مصطفىء دولة‎ (Y) 
N. j. Coulson, A History of Islamic low, Edinburgh 1964 P. 87 (Y) 


vv 


العباسية عينت أبا يوسف قاضياً للقضاة ومحمد بن الحسن الشيباني 
قاضياً في الرقة Ob‏ ذلك يعني أن المذهب الحنفي أصبح المذهب 
الرسمي OLS‏ ويرى بعض المؤرخين أن الدولة العباسية 
انقسمت إلى tre‏ مذاهب وكان القضاة يعينون حسب المذاهب 
السائدة في كل إقليم. فكان قاضي العراق يحكم وفق مذهب الإمام 
أبي حنيفة وقاضي مصر يحكم على مذهب الشافعي وفي إفريقية كان 
القضاة يحكمون على مذهب مالك بن أنس ثم انتشر بعد ذلك يقليل 
المذهب الحنبلي. وهكذا أصبح القاضي مقيداً بعد أن كان 
genes‏ وذهب البعض أبعد من ذلك واعتقدوا أن الدولة عينت 
أربعة قضاة يمثلون المذاهب Man‏ 

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد خطوط واضحة المعالم بين 
Cole‏ الفقهية التي لم يكن تشكلت يشكلها الهاي “في past‏ 
العباسي الأول. وكان جوهر التباين والاختلاف بينها في وصفها 
بأصحاب الرأي وأصحاب الحديث ضمن مدارس فقهية أخذت 
اسماءها من أماكن تواجدها مثل مدرسة الكوفة» مدرسة البصرة» 
مدرسة المدينة» مدرسة الشام وهكذا. وكان من الصعب أحياناً تمييز 
انتماء بعض الفقهاء إلى أي فئة من الاتجاهين السائدين. فقد حاول 
ابن قتيبة فى القرن الثالث (ت (MA YVI‏ تصنيف الفقهاء إلى 
أصحاب الرأي وأصحاب الحديث لكنه أحياناً يضع الفقهاء 
المشهورين في الحديث ضمن قائمة أصحاب الرأي والعكس 


AY النظم‎ «pe عليان ص۷۸؛‎ (Y) 
14V. تبنى هذا الرأي حسن إبراهيم وعلي إبراهيم» النظم الإسلامية» القاهرة‎ (Y) 
YAO 2 


VA 


صحيح"'2. وكما نرى فيما بعد" عرف الفقهاء ضمن مذهبين محليين 
مشهورين هما: Gade‏ أهل المدينة ومذهب fal‏ العراق» Mee‏ يروى 
أن قاضي مصر محمد بن محمد بن حزم بنى أحكامه «على مذهب 
ابن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة وكان متضلعاً بمذهب أهل 
المدينة حافظاً Cd‏ كذلك أدرك شاخت أن اتباع أبي حنيفة 
كانوا يعرفون بأهل العراق وأتباع مالك بن أنس يعرفون بأهل المدينة 
حتى بعد موت أبي حنيفة ومالك . 


أخذت المذاهب الفقهية في التكوين في بدايات العصر 
العباسي ولم تتحدد بشكل تام إلا في القرن الرابع الهجري. وكان 
العصر العباسي الأول بدء الحركة» ولم يكن الأمر قاصراً على 
المذاهب الأربعة المعروفة» بل كان في ذلك العصر ثلاثة عشر 
Leis‏ وكان لكل مذهب من هذه المذاهب آراؤه وطرقه الخاصة 
في lee ll‏ وله اتباع متفرقون في المدن والولايات» ولكن 
حدث أن بعض هذه المذاهب تلاشت لظروف خارجية» كعدم 
التلاميذ الأقوياء الذين ينصرون المذهب وينشرونه ويدافعون عنه 
وانعدام من يعتنقه من ذوي الجاه والسلطان إلى غير ذلك من 


LERA ء٤۹٩۷‎ CEAT EME o انظر ابن قتيبةء المعارف‎ O) 

(Y)‏ انظر الفصل الثالث "'نشأة العلماء". 

VAT Ge الكندي‎ )۳( 

(E)‏ شاخت "ثلاث محاضرات في تاريخ الفكر الإسلامي" المنتقى من دراسات 
المستشرقين» تحقيق صلاح الدين المنجدء بيروت ۱۹۷1ء ج١‏ ص١١٠.‏ 

)0( المذاهب المعروفة في العصر العباسي هي: أبو حنيفة» مالك بن أنس» الحسن 
البصري» الأوزاعي» سفيان الثوري» الليث بن سعدء سفيان بن عيينة» الشافعي» 
إسحاق بن راهويهء أبو ثور أحمد.بن حنبل» داود الظاهري» الطبري وغير ذلك» 
أحمد آمین» ضحى ج۲ AVEWY Ge‏ 


v4 


الأسباب. وكان الذي كتب له البقاء من هذه المذاهب هي 
المذاهب الأربعة في القرن الرابع الهجري أما في القرن الثاني 
والغالث فكانت جميع هذه المذاهب الثلاثة عشر موجودة ولها 
أنصارء وكان الاجتهاد حراً طليقاً. ومن العلماء من كان لا يتقيد 
بشيء من هذه المذاهب» بل يجتهد لنفسه OP‏ صح عنده حديث 
عمل به» وإن وجد قولين للعلماء تخير لنفسه» تارة يتبع مذهب 
المدينة» وتارة مذهب العراق حتى الذين ينتسبون PUY‏ معين» 
كمحمد بن الحسن الشيباني» لم يمنعه انتسابه إلى أبي حنيفة من 
اختياره من مذهب UWL‏ وأخذ القاضي ابن شريح من مذاهب 
أخرى كالأحناف رغم أنه dls‏ واستمر هذا الوضع فيما بعد 
نظرياً على الأقل في القرن الخامس الهجري فقد أوضح قاضي 
القضاة وفقيه الشافعية في عهده أبو الحسن الماوردي أن القضاة 
غير ملزمين باتباع أي مذهب من المذاهب ولهم أن يجتهدوا 
حسب آرائھ . 

لم يحاول العباسيون تعزيز أي اتجاه فقهي معيّن لكنهم 
تطلعوا نحو فقهاء المدينة والعراق على السواء. فقد أحضر 
الخليفة أبو العباس أستاذ مالك بن انس ربيعة الرأي وعينه 
Lat‏ على الأنبار“. وعين المنصور قضاة آخرين من فقهاء 
المدينة في بغداد مثل: يحيى بن سعيد الأنصاري“ ومحمد بن 


.۱۷٤-۱۷۳ص‎ Yg أحمد امين» ضحى‎ )١( 


YO ص‎ Ve السبكو‎ )۲( 

(۳) الماوردي», EE o ١ج wal‏ 
)4( الخطيب البغدادي ج۸ ATA‏ 
(5) المصدر نفسه ج54١‏ ص١١١-١1.‏ 


Ae 


عمران الطلحي»”“ ووهب بني وهب البختري. كما عيّن قضاة 

مدنيين فى اين ويبدو أن الدولة تطلعت نحو المدينة وعينت 

منهم قضاة لسببين الأول: لتعزيز سلطة الدولة الناشئة والثاني 

لأن أبا حنيفة والكوفيين أظهروا ميلا قويا نحو العلويين أكثر من 
بن انس . 


تغيرت الظروف لصالح أنصار مذهب أهل العراق» فقد 
أصبحت الدولة أقوى مما كانت عليه من قبل ولم تعد تحتاج إلى 
دعم أهل المدينة من ناحية» وانسجمت أفكار الأحناف مع الثقافة 
والظروف المحلية في العراق من ناحية ثانية» وانسجم AL‏ 
الحنفي مع الوضع الجديد للدولة» وفيما بعد عيّن الرشيد الفقيه 
الحنفي Uf‏ يوسف stad Leb‏ (انظر فيما بعد). وأخذ المذهب 
الحنفي بالانتشار. على أن تعيين أبي يوسف قاض للقضاة لا يعني 
أله اتر على الذاولة فن أن تي ee ee‏ الح كا آنه لا بني 
Lac, si‏ من dal edo Ball‏ كان تسبي أن 
يوسف لمؤهلاته EE E EEES‏ الواسعة لا dN‏ 


.59١ص السيوطي » تاريخ‎ A) 

EON ص‎ We وكيع ج۱ ص٤٤ ۲؛ الخطيب البغدادي‎ (Y) 

(۳) في مصر جميع القضاة على مذهب المدينة. وكان أول قاض عراقي عين في مصر 
إسماعيل بن اليسع في عام VA [VUE‏ انظر الكندي ص۰۳۷۱ TYY‏ 

)£( الخطيب البغدادي PTRA We‏ البلاذري» فتوح ص ١5‏ 1. 

)0( القمي؛ المقالات والفرق»› تحقيق جواد مشكورء طهران ne CVAW‏ $08 وكيع 
ج٣‏ ص۹٣۲‏ ؛ الخطيب البغدادي ج ص۱٤۳‏ ؛ ابن سعيد المغربي » المغرب في 
حلى المغرب» تحقيق gr‏ ضيف القاهرة 2194868 ج1 “Ue‏ 


A\ 


أنه تولى القضاء عهداً yb‏ وفي هذا فائدة للفقيه كبيرة» ففي 
الفا CLT Steel‏ اة كه لها في وه العمل 
ومواجهة لمشاكل عملية لا يدركها من اقتصر على النظرء 
ومقابلة الصعاب في طرق المرافعات ممن له البينة ومن عليه 
اليمين ونحو ذلك لا يفكر فيها كثيراً من ينظر بين الجدران. 
SE‏ أبن رمف a GL el‏ مسي ذا ملاعظة aS gar‏ 
تفاصيل شؤون الدولة ومشاكلها والتي أعطته معرفة وخبرة أكثر 
بحاجة إليها كل من ينظر عن بعد“ . 

كان a‏ :قافنا اللا يقت Ag SAE‏ 3 قلق 
أغفالهه”" وتي :هذا تمكيق لمذهية أبى عنتينة وتشر اله 
ولمبادئه. فقد كان يعيّن من هم على مذهبه" وهذا ما أدى 
إلى انتشار مذهبه في أرجاء الدولة“ . وفي ذلك يقول ابن 
حزم «مذهبان انتشرا... في الرياسة والسلطان مذهب أبي 
حنيفة... فإنه لما ولي قاضي القضاة أبو يوسف فكانت 
القضاة من قبله فكان لا يولى قضاة البلاد من أقصى المشرق 
إلى اقشين اسان Aig ce pelea Viens‏ 


مله :6 : 


على أي حالء فإن انتشار المذهب الحنفى لا لأنه مذهب 


أحمد tee‏ ضحى ج۲ ص۱۹۹. 

القمي ص١6١؛‏ وكيع YOT ye Yz‏ اہن سعيد جا ص٤٦‏ ؛ ابن كثير ج۸ 
ص A‏ الأربلى NVA oe‏ 

AVE ye ١ج ابن سعيد‎ 

YYY o 6140+ القاهرة‎ 

ATE ye ١ج ابن سعيد‎ 


AY 


st 


©) 
(۲) 


سف 
)4( 


(o) 


الدولة الرسمى بل كان انتشاره بفضل جهود al‏ يوسف الشخصية» 
كما أن سيا ای مويق لايع ولبلا على اه اعطراف ريسي 
بالمذهب الحنفى على أنه المذهب الوحيد السائد فى الدولة. فلا 
يوجد أي دليل ا يل. غلئ 
eet‏ من 6 إلى ان WU‏ العامة عي Sigs‏ 
مدارس فقهية أخرى خاصة من مدرسة المدينة والأمثلة على ذلك 
كثيرة. فقد عيّن الرشيد قضاة مدنيين في مصر: عبد الله بن محمد 
ال و 2 الات ا عد اا 
زالخارت بن شن 

إن الدولة العباسية لم تتبن المذهب الحنفي ولكن كما يبدو أن 
الأحناف انفسهم كانوا راغبين في القضاء وذلك لسببين: أولهما من 
أجل الحصول على وظيفة جيدة وراتب كبير» وثانيهما: أنهم وجدوا 
أن وظيفة القضاء طريقة ناجحة لنشر مذهبهم وفي ذلك يقول ابن 
حزم: «والناس سراع إلى الدنيا والرياسة فأقبلوا على ما يرجون بلوغ 
أغراضهم وھ cg tt he‏ لقد وجدت الدولة العباسية في 
الأحناف العلماء الأكثر ملائمة لتولي منصب القضاء وأن طرقهم 
تات هذه الوظيفة. كنا يدو Lal‏ أن هذهب jal‏ العزاق daly‏ 
الحنفي خاصة كان by‏ للقضاء لأنهم كانوا أكثر استعمالاً GLU‏ من 
المدارس الفقهية الأخرى. لذلك أي شخص يرغب Ob‏ يكون قاضياً 


O)‏ الكندي ۳۸۳+ اين حجرء رفع ص۳۷۲. 

YAY e الكندي‎ (Y) 

)۳( وكيع ج١٠‏ ص TAS‏ 

)€( الكنديء ص475-158؛ الشيرازي ص٤١٠؛‏ السبكي ج۲ EVE- Woe‏ 
القاضي عياض ج۲ ص1۹٥‏ ؛ ابن تغري بردي ج۲ NYY Ge‏ 

)0( ابن سعيد المغربي ج٠ ANTEO‏ 


AY 


يفضل أن يتعلم الفقه على أساتذة أحناف وقد لاحظ ذلك الجاحظ 
فقال: يتعلم المرء تفسير القرآن والتعاليم الإسلامية ويجالس العلماء 
لخمسين عاماً ولا يعد فقيهاً ولا قاضياً لكن ما أن ينظر فى كتب أبى 
حنيفة لسنتين حتى أصبح قاضياً في أحد المناطق”' . l l‏ 

وهكذا LS‏ هو واضح فلم Se‏ العباسيون مذهباً فقهياً واحداً 
وأجبروا القضاء على الحكم بموجبه ولم يعترف العباسيون بوجود 
مذاهب مختلفة تتطلب تعدد OY Malai‏ ذلك مغاير لسياستهم 
الدينية التي cals‏ تسعى لكسب دعم علماء الدين Gas‏ وليس 
جماعة خاصة منهم. تلك السياسة التي أكد على اتباعها المنصور في 
وصيته لابنه المهدي وخليفته من بعده «واطلب بجهدك رضا الله 
وأهل الدين فليكونوا عضدك"". WIS‏ لم AG‏ أراضي الخلافة 
العباسية إلى مناطق مذهبية قضائية وتعيّن قاضيا حسب المذهب 
السائد في تلك المنطقة كقاض حنفي في العراق» وشافعي في مصر 
والشام وقاض مالكي في إفريقية كما ظن البعض. وعلاوة على ذلك 
لم تعيّن الدولة أربعة قضاة يمثلون المذاهب السنية المعروفة اليوم. 
وإن مثل هذه الأمور لم تكن موجودة على الإطلاق. 

إن الروايات تشير إلى أن العباسيين عينوا قضاة من مذاهب 
متنوعة وفي أوقات مختلفة في الولاية الواحدة. فقد تم تعيين 
قضاة مالكية في كل من العراق ومصر»ء“ وقضاة أحناف في 


Ve ء1۹٤۷ الجاحظء كتاب الحيوانء تحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة‎ )١( 
Woe 

.75١ص‎ YAg العلي»ء "قضاة بغداد*‎ (Y) 

.٤۷٤ص ج۲‎ ca اليعقوبي»‎ (Y) 

(5) انظر وكيع ج۳ ص٠۲۸؛‏ الكندي ص۳۸۳؛ الخطيب اليغدادي ج١١‏ ص١77؛‏ 
ابن الجوزي؛ المنتظم Te‏ ص۷٤۲؛‏ ابن حجرء رفع PW e‏ ۳۷۲. 


Ag 


مر ole‏ سيل الال إساعيل بق المع > راع ين 
الجراح.”") PVE eos‏ وع ا دو Gas‏ و 
أصحاب ميول شيغية في الكوفة مثل: نوح بن PL?‏ ومحمد 
انق أبن هارف وفص بو Pome‏ والراقدئ Gale‏ الميول 
Ona‏ وعيّن الخليفة المتوكل )۲٤۷-۲۳۲(‏ قضاة شافعية مثل 
محمد بن محمد الشافعي في الجزيرة وقاضياً آخر في حلب”". 
وفي أصفهان ge‏ قاض حنبلي مثل: صالح بن أحمد بن 
AEn‏ 


علاوة على ذلك لم يبق هؤلاء القضاة في أماكنهم طيلة حياتهم بل 
كانوا ينتقلون من مكان لآخر ومن مدينة لأخرى فقد JE‏ حفص ابن 
غياث من بغداد إلى الكوفة»”''' ونقل عبد الحميد بن عبد العزيز من 
دمشق إلى الكوفة ثم نقل إلى OV ote‏ والأمثلة على ذلك كثيرة التي 
تبين نقل القضاة من ولاية لأخرى بغض النظر عن مذهب ذلك القاضي 
Lay‏ ما يؤكة Gade ga pe‏ لكل sh Vy‏ شيطية : ١‏ 


)1( الكندي ص۳۷۱. 

AT4 2 ؛ الشيرازي‎ 1۲۸-٤۲۷ ص‎ denis المصدر‎ (Y) 

.٤٥٤-٤٤۹ص الكندي‎ (Y) 

)£( القمي ج١ LOVE wo‏ النجاشي» رجال النجاشي» تحقيق محمد lyr‏ بيروت 
۸“ ج١‏ ص٥٥۲ YA‏ 

Yeo y2 Yz ‘TAA Ge ١ج المصدر نفسه‎ (0) 

FYT- ye ١ج المصدر نفسه‎ (1) 

NEE Le ابن النديم‎ (V) 

(A)‏ السبكي ج۲ ص۷۳-۷۱. 

)4( الشيرازي ص54١؛‏ ابن أبي يعلى Ve‏ ص177. 

pal drs)‏ الخطيب البغدادي ج۸ ص۰۱۹۲ 4۳+ النجاشي ج١‏ ص6 ؟7”7. 

NEV CAT 2 انظر الشيرازي‎ )۱۱( 


Ao 


هذه أبرز الملامح السياسية العباسية وبيان أثرها في مجال الفقه 
وأحكام القضاة» وبقي أن نتحدث عن نقطة هامة وموضوع جوهري 
في السياسة العباسية ألا وهو علاقة الخلفاء العباسيين مع علماء 
والإداريين والقضاة التابعين لهم. إذ انصرف مسلمون كثيرون لقراءة 
القرآن وتتبع السنة. وطلاب العلم هؤلاء الراحلون في سبيل الدين 
والسنة» الذين لم يكونوا موظفين» ولم يتلقوا مساعدات من أحدء 
ولم يكونوا يملكون هالة كهنوتية. إنهم في الحقيقة حماة الدين 
ورجاله. كيف ظهر هؤلاء العلماء وتطوروا؟ ماذا كان مركزهم؟ ما 
هي طبيعة علاقتهم مع الخلفاءء هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سوف 
تكون مدار حديثنا فى الفصل التالى. 


A" 


الفصل الثالث 
العلاقة بين الخلفاء والعلماء 
في العصر العباسي الأول 
أولاً: نشأة العلماء 
ثانيا: الخلفاء والعلماء من عهد المنصور إلى نهاية 
عهد الأمين 
We‏ الخلفاء والعلماء من عهد المأمون وحتى 
نهاية عهد المتوكل 


AY 


من أجل فهم طبيعة النظام القضائي العباسي لا بد من معرفة 
السياسة الدينية للخلفاء العباسيين أولاء ثم معرفة العلاقة بين العلماء 
والخلناء التاسيين oY Gs, «Gt‏ الققناة شكلوا المجموغة PSY!‏ 
والأهم من العلماء فكانت الدولة تختار قضاتها من العلماء البارزين. 
لذلك آمل أن تلقي دراسة نشأة العلماء وتطور علاقتهم مع الخلفاء 
الضوء على القضاء والقضاة في تلك الفترة وتسهم في تفسير الكثير 
من الجوانب الهامة من حياة وأعمال القضاة وتوضح طبيعة العلاقة 
بين القضاة والخلفاء وتبين دور القضاة الرسمي في الحياة العامة 
وعلاقتهم مع رجال الإدارة وعامة الناس. وقد يبدو لأول وهلة انه 
من المستغرب أن العلماء عموماً حاولوا ترك مسافة بينهم وبين أنظمة 
الحكمء”'' مع ذلك فالقضاة هم الفئة الأهم من العلماء الذين قبلوا 
مناصب حكومية وعملوا وتعاملوا مع النظام. 

الصورة المميزة في الإسلام السني أن السلطة الدينية منوطة في 
العلماء وهذا واضح من الحديث المشهور «العلماء ورثة الأنبياء». 
لكن كما يبدو أن هذه الصورة ليست دائماً بارزة للعيان. ولم يقبل 
دائما أن يكون العلماء المصدر الوحيد للسلطة الدينية. فقد أدعى 
الخلفاء في العصر الأموي بأنهم أصحاب السلطة الدينية وأنهم 


I. M. Lapidus, Muslim cities in the later middle ages, Cambridge Mass. (\) 
1967, p. 13; E. Gellner, “Doctor and saint”, Muslim society, 
Cambridge, 1981, p. 114-5 


NAV 20 ۰۱۸۹۵ احمد بن حنيل؛ المسندء القاهرة‎ (Y) 


A۹ 


مصدرها الوحيد إلى جانب السلطة السياسية وتصرفوا على هذا 
الأساس“. لذلك كانت سلطة العلماء محدودة في عهدهم بل يمكن 
القول إنها لم تكن موجودة. لذا من الصعب التحدث عن العلماء 
كجماعة متميزة في العهد الأموي. رغم وجود فقهاء ومحدثين و... 
الخ. لكنهم لم يشكلوا جماعة واضحة الهوية» كما أن الخلفاء لم 
يأخذوا بعين الاعتبار العلماء عند رسمهم السياسات العامة. 
والأرجح أن نشأة العلماء كسلطة أخذت مكانها في العصر العباسي› 
ولكن هذه النشأة لم تبلغ هدفها ومداها في الحال وبدون كفاح 
قا ل 


See Crone & Hinds, pp. 24-43, 43ff. G) 


أولاً : نشأة العلماء 


ليس من السهل الحديث عن نشأة العلماء بالتحديدء فقد ترك 
الصحابة عقب الفتوحات الإسلامية الأولى المدينة المنورة وهاجروا 
إلى الأقاليم الإسلامية Ra‏ وقد حصل ذلك خاصة بعد وفاة 
الخليفة عمر بن الخطاب. وكان الهدف الرئيسي لهجرتهم تلقين 
الناس تعاليم الإسلام وقد شغل أكثرهم مكانة دينية وفكرية 

(r) “(tif 0 ADEE 
; Pelele وجاء بعدهم جيل التابعين الذين أطلق عليهم‎ . 000007 
وكتابعين حاولوا الحفاظ على المجتمع الإسلامى وفقا لمبادئ‎ 
الإسلام» وبذلك أصبح مصطلح العلماء الاسم الجامع لعلماء الدين‎ 
وردت كلمة‎ Og rly بما فيهم القضاة والفقهاء والمحدثون والمفتون‎ 
علماء في القرآن الكريم“ . ولكن معناها قابل للنقاش فعلماء جمع‎ 
لكلمة عالم وهر الشخص الذي لديه المعرفة والعلم بمعناه‎ 
eal gl 


I. E. Gilbert, “Institutionalization of Muslim scholarship and (1) 
professionalization of The ulama in medieval Damascus, “Studia 
Islamica”, 52 (1980) p .م‎ 105 - 134, P.105; EI “Ulama”. 
Ahmad Hasan, The early development. of Islamic jurisprudence, (Y) 
محمد زاهد الكوثري» فقه العراق وحديثهم» تحقيق‎ Islamabad, 1970, م‎ 14; 

عبد الفتاح أبو غدة» بيروت Nege NAVY‏ 


Gilbert, “Institutionalization” p.105.. (Y) 
YA سورة فاطر آية‎ AAY سورة الشعراءء آية‎ (£) 
EI, “Ulama”. (0) 


۹۱ 


إن نشأة العلماء ضمن المدارس الفقهية يتطلب دراسة تطور 
هذه a Gg‏ وقد كر اف Day‏ ين الع 
الا CEN gaia‏ مثل: مدرسة AS‏ 
والمدينة» والكوفة» والبصرة» ودمشق» وأكد الشافعي أن علماء كل 
مركز كانوا يتبعون رؤساءهم. 

وبشكل عام يمكن القول إنه بعد هجرة الصحابة كان هناك بعض 
العلماء ممن تتلمذ على أيديهم» وبعد وفاة جيل الصحابة دعي الجيل 
التالي لهم بالتابعين وقد شغل هؤلاء المراكز العلمية في المجتمع 
وأخذوا بإصدار الفتاوى في المسائل المستجدة» وبعد ذلك حصلوا 
على مكانة متميزة وسلطة واضحة» وبذلك أطلق عليهم علماء الدين. 


وعلى ما يبدوء أنه في نهاية القرن الأول الهجري فإن علماء 
من أمثال إبراهيم النخعي»”" وسعيد بن المسيب»“ ومعاصرين لهم 
في المدينة اعتبروا أوائل المختصين في الفقه الإسلامي. وقد نما 
فقههم كجماعة مختصة متدينة في العقود القليلة الأولى من القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي لتظهر ثلاث مناطق جغرافية في 
الولايات الإسلامية هي: العراق والحجاز والشام ولم تكن لمصر 
مدرسة فقهية dole‏ فقد تبع فقهاء مصر إما مدرسة العراق الفقهية 
)١(‏ الشافعي؛ الأم» جلا ص545. 
(۲) السرخسي» شرح السير الكبير» تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة ۱۹۵۷ء 
Ngee‏ 
(۳) انظر مثلاً الشيرازي EAT G2‏ ابن .٠١ ١ص Ole‏ 
)8( الشيرازي ص۷٥؛‏ ابن حبان Yoe‏ 
(5) ابن قيم الجوزية ج1 EP, “Fikh”. +° - YY YY yo‏ 
(+) أشار الشيباني فقط إلى ثلاث مدارس: العراق» المدينة» والشام» وهذا يشير إلى 
أنه ليس لمدرسة مصر مكانة مستقلة في الفقه. 


qY 


أو مدرسة المدينة» وانعكس الأمر على القضاء في مصر في الانتماء 
إلى آي من المدرسعين"'؟ (انظر فيما بعد وكاتت الغراق تضم 
مدرستين: إحداهما في البصرة والأخرى في الكوفة» وكانت في 
الخ On (ee Coren Pan‏ ا O AAE‏ كانت دوي 
المدينة البارزة في تطوير الفقه في الحجازء بينما لم تذكر مدرسة 
الشام كثيراً ذ في المؤلفات ae‏ إلا من خلال بعض التفاصيل في 
مؤلفات بي wt‏ وآخرين 
ومن أبرز هؤلاء الفقهاء المشهورين. 
ف المد 

ات أبن شهاب الزهرى 5 ٤/۱١‏ ): 

Aat Nr لچ‎ ne cp و‎ 

AVIV LY EN œ) يحيى بن سعيد‎ -Y 

4 مالك » بن أنس (ت۱۷۹/ (vso‏ ومعاصروه í‏ من الفقهاء. 
فى مكة :۹ 

AVY /VVE عطاء بن أبي رباح (ت‎ y 


۲ - عمرو بن دينار AVEF/VT I)‏ 


)\( يبدو أن الليث بن سعد رمز مهم في الفقه المصري» فقد كان له بعض المناقشات 
مع مالك بن أنس عرضتها الرسائل المتبادلة بين الاثنين وتوضح أن لليث تفكيراً 
is‏ القاضي عياض Ne ٠»‏ ص٤٦‏ - 10 


(Y)‏ لمزيد من المعلومات عن فقهاء المدينة المشهورين انظر ابن Woe ol‏ على 
۱٤۳ - ۷‏ ؛ الشيرازي ص۷٥‏ = A‏ 


(Y)‏ عن علماء مكة المشهورين انظر ابن حبان ١57”‏ - ١٠٠؛‏ الشيرازي ص59. 


ay 


.)97١5/95ت( إبراهيم النخعي‎ - ١ 
: ۹۷/۲۲5 (ت‎ Gla gol ين‎ ole ات‎ 
.)9/519//160( حنيفة‎ gl - ۳ 


HENAN IVER eo) عبد الله بن شبرمة‎ - ٤ 


(VYY /١55تن( سوّار بن عبد الله‎ - ١ 

۲ - حسن بن عبد الله AVYA/\ V9)‏ 

AVYA/\\V 5 محمد بن سيرين (ت‎ -Y 
١ "”: مدرسة الشام‎ 

مكحول الدمشقى (ت۷۳۱/۱۱۳). 

۲ - الأوزاعي (ت VT /Vov‏ آخر رئيس لمدرسة الشام. 

تتطلب فترة الدراسة إلقاء بعض الضوء على المدارس الفقهية» 
خاصة الكوفة» والبصرة ومكة والمدينة مع أن هدفى ليس دراسة 
تطور هذه المدارس dow‏ ذاته» ولكن من أجل توضيح نشأة العلماء 
كجماعة ضمن مدارسهم. 

وصف بعض الباحثين مدرسة المدينة بأصحاب الحديث 


AV - الشيرازي ص۷۹‎ EUV Ttae الفسوي ج۲‎ O) 

(؟) ابن حبان ص۸۷ - 644 EVI = VO"‏ الشيرازي ص۸۷ - AN‏ 

)1 ابن حبان ص۱۱۱ وما بعدها؛ الفسوي ج۲ ص۳۸۹ EEA YAA YAT-‏ 
الشيرازي ص٤۷‏ - VO‏ ملكة ابيض» التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام 
والجزيرة خلال القرن الأول للهجرة» بيروت AAA‏ ص۳۰۰۹ - لول 


۹٤ 


ومدوسنة العراق Cheek‏ الراى Lady‏ العديف من UY‏ من 
المؤلفات المبكرة التي تبين أن علماء العراق لم يكونوا بمعزل عن 
علماء مدرسة الحجاز فقد زار علماء العراق الحجاز لعدة أسباب 
على رأسها تأدية فريضة الحج. وهذا ما يؤكد وجود أفكار مشتركة 
لدى المذاهب الفقهية المبكرة”“. كذلك كان جميع علماء مدرسة 
العراق ومدرسة الحجاز يستخدمون الوأي في غياب الحديث» 
رط لتاقم و دنه ليتسا كاذ سينيد بن Baio‏ الاق 
Lars‏ من أصحاب الرأي وينتميان إلى مدرسة المدينة ولم يترددا 
في إضداز ine Gold‏ على chil‏ في Pepe Vi ole‏ مع ذلك 
كان بعض العلماء من هاتين المدرستين حذرين في استخدام الرأي 
بينما نجد آخرين لم يكونوا كذلك. We‏ الشعبي من مدرسة العراق 
يمثل النموذج الأول في حين أن مجاهداً والنخعيً مثالاً للنموذج 
الأخير” . وهكذا يوجد في كل مدرسة فكرية اتجاهان. أصحاب 


)١(‏ مثلاً أحمد أمين قسّم مدارس التابعين إلى أصحاب الرأي وأصحاب الحديث» 
وقد أوضح أن هناك حديثاً كثيراً في المدينة بينما قليل في العراق وبالتالي يمارس 
أهل العراق الرأي ويعتمد أهل المدينة على الحديث: أحمد أمين» ضحى الإسلام 
ج۲ ص١ oY - ١5‏ قارن مع أبي زرعة الدمشقي VY oe Yg‏ 

(Y)‏ ابن حزم رفض الرأي القائل إن المدينة قلعة الحديثء ابن حزم الاحكام في 
أصول الأحکام القاهرة AAYA‏ ج۲ ص١٠١١‏ - ANT‏ 

De Poer T. The History of philosophy in Islam, London 1903 2. 39-40. )9( 
عبد المجيد محمد عبد المجيدء الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث»‎ 
.۳۷ - ۳٦ص‎ ١91/4 القاهرة‎ 

EV - ٤٦ص‎ ١ج الدارمي» سئنء القاهرة 1۹۷۸ء‎ EYON go ابن سعد ج5‎ CE) 
ابن قتيبةء تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد النجارء بيروت»‎ ؛٥۳-۲‎ 
LOA - ٥۷ص‎ ۳ 

)0( ابن سعد Te‏ ص۲۷۰ - EEA = EIT YAE‏ ابن قتيبة» تأويل ص۷٥؛‏ الدارمي 
جا Woe‏ 


qo 


الرأي وأصحاب الحديث ولم يكن الخلاف بين المدارس في 
الاعتماد على الرأي أو عدمهء بل كان الخلاف يعنى أكثر من هذا 
وسوف تتناول هذه المسألة فيما بعد فى هذا الفصل. 


يروى أن الأوزاعي قال Up‏ لا ننقم على اس حنيفة أنه يرى» 
كلنا يرى» ولكننا ننقم عليه أن يجيئه الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم فيخالفه إلى غيره». كما أن هناك مناقشات بين 
الأوزاعي وأبي حنيفة تشير بشكل واضح إلى أن النزاع كان بين 
فلاف من gol‏ ا 


إذن ضمت كل مدرسة من هذه المدارس حتى منتصف القرن 
الثاني علماء اعتمدوا الحديث D‏ الرأي. بمعنى آخر حتى تلك الفترة 
كل مدرسة ضمت مجموعتين: أصحاب الرأي» وأصحاب الحديث 
ol,‏ الاعتقاد abl‏ كان “Shas‏ اتجاهان. خان هيدا عن الحقيقة. ولم 
يكن هذان الاتجاهان (أصحاب الرأي وأصحاب الحديث) معروفين 
فى هله الفترة: الشافعى 2 علن pote de‏ أول ib‏ يذكر gaa‏ 
الو باسم أا الاي ا الا 

وهكذا يمكن القول إن الاختلاف بين العلماء كان ناجماً في 
المقام الأول عن عوامل جغرافية مثل الاختلافات المحلية في ظل 
0 تأويل ص۲٥؛‏ قال عبد الله بن المبارك: "إن كان الأثر قد عرف 


حتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان ا حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنةء الخطيب 
We a‏ ص 541. 


(Y)‏ انظر أبو يوسف. الرد على سير الأوزاعي» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» القاهرة 
AAYA‏ 


AVY TOR Ge الشافعي» الأم ج۷‎ Ste انظر‎ (1) 


11 


ظروف اجتماعية» وتقاليد مألوفة ليست مبنية على اختلافات فى 
isl Glue bani UNG iw: Pe Bi ies‏ 
بالعوامل الجغرافية مثل الكفاح من أجل الاعتراف OG sally‏ وعلى 
أي حال ما أود إضافته هو أن كلمة عالم أخذت تعني الشخص 
الذي لديه معرفة في تعاليم الدين الإسلامي ومبادئه. وببساطة أخذت 
تعني كلمة عالم أفراد فئة المثقفين المتدينين . 


خلال منتصف القرن الثاني أصبح الفقه أكثر وضوحاً وتميزاً 
وبدأ ينفصل عن باقي علوم الدين الإسلامي الأخرى كالحديث 
والتفسير والسير... PR‏ وقبل ذلك وربما خلال هذا الزمن كان 
معظم العلماء موسوعيي [OB ral‏ وأعطى هذا الانفصال معنى أكثر 
تحديداً لمصطلح العلم ولتعريف كلمة عالم» وقد أصبحت مدارس 
الفكر تتسع لتشمل بالإضافة إلى المدارس الفقهية مدارس كلامية 
وعقائدية مثل المعتزلة وكذلك أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. 
وفي هذا الوضع أخذت كلمة pile‏ عدة معانٍ وفي رأي المعتزلة 
تعني الكلمة كل شخص يعتمد على التفكير العقلي وكل شيء عندهم 
يقاس بالتفكير المنطقي» وتعني كلمة ple‏ بالنسبة لأصحاب الحديث 
اكتساب المعرفة» والعلم عندهم تقريبا رديف كلمة السنة بمعناها 
الواسء*» والعالم عندهم هو الذي يعتمد على الحديث وقد عُرف 


EP “Fikh”. (\) 


W. Awajan, Early literary trends for the Qur’anic exegsis during the first (Y) 
three centries of Islam Ph.D thesis (Unversity of London) 1989, p. 81; 


Cf. J.Wansbrongh, “Majaz al-Quran” BSOAS, 33(1970) P.247. (۳) 
Awajan, P. 129 (£) 
EVD, “Fikh”; Awajan, P. 111 (0) 


qy 


المحدثون fal‏ العله”"' . 


وهكذا يمكن تلخيص ذلك في نقطتين أولاهما: من هو عالم 
من وجهة نظر المعتزلة ليس بعالم من وجهة نظر أصحاب الحديث» 
والأخرى: إن النزاع والصراع الحقيقي بين المدارس الفكرية 
والعلماء فى فترة الدراسة كان من أجل السلطة والمرجعية الدينية. 


وفي النصف الثاني من القرن الثاني استمرت المدارس الفقهية 
في نشاطاتها الفكرية وأصبحت العراق peel‏ مركز celta‏ وتباطاً 
التطور المذهبي لمدرسة المدينة عن مدرسة OGL aS‏ مع ذلك 
تقاسمت هذه المدارس النظرية الفقهية الإسلامية وكانت الفكرة 
as‏ «السنة Pia‏ آي المنة الحملة: 


ومن الجدير بالملاحظة أن المدارس الفقهية أخذت تسلط 
العراق مذهبهم تحت رعاية أستاذهم عبد الله بن مسعود» بينما تبع 
علماء المدينة عدداً من أساتذتهم الذين ماتوا في أوائل القرن الثاني 
الهضوق العامة الق Elgg.‏ الور معدن الراي 


R. Marston speight, The function of hadith as commentry on the (\)‏ 
Quran, as seen in the six authoritative collection”, ed. A. Rippin,‏ 
Oxfordm 1988, pp. 64-68.‏ 
EI’, “Fikh” (¥)‏ 
Schacht, Introduction, p. 29; EI’, “Fikh” (۳)‏ 
EP “Fikh”. (4)‏ قارن مع أحمد حسن (YNGA)‏ إذ يقول بنى الفقهاء أحكامهم 
وفتاويهم على آراء وأحكام الصحابة الذين عاشوا في الأماكن الخاصة بهم. فقد 
اشتق فقهاء المدينة أحكاماً من آراء عمر وابن عمر بينما اشتق الكوفيون من آراء 

ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. 


4A 


واعكفدتا' eel splay Pegi de‏ يكن القرل od Gh of‏ 
Riga Raab‏ العراق b ha‏ خيت بكرن weal‏ بكرن OM Gl MN‏ 
بمعنى أن الرأي قرين الفقه وقد أدرك المحدثون أنفسهم هذه 
الحقيقة7” . 
هذه خلاصة قصيرة عن نشأة مدارس العلماء الذين وزعوا 
Sl Soe e‏ “واسعة وتوا" alow‏ و ا كالغزاق 
والمدينة والشام ويمكن أيضاً تصنيفهم إلى أصحاب الرأيء 
وأصحاب الحديث. ولم يشكل العلماء طبقة محددةء بل فئة 
تتداخل مع الطبقات الأخرى والهيئات الاجتماعية المختلفة مخترقة 
جميع صفوف المجتمع. إن هذا التنوع في اتصالاتهم جعلهم 
يلعبون دوراً أساسياً في عملية التفاعل الاجتماعي التي واصلوهاء 
وفي توحيد المجتمع في وحدة PRLS‏ فكان العلماء جزءاً من 
الأمة الإسلامية وهم الذين تعلموا الأدب والعلوم الإسلامية» فقد 
كانوا PEER Sa t imada‏ عدولا وقراء قرآن» ورواة 
حديث» وفقهاء””. وفي نفس الوقت مارس بعضهم الأعمال 
pees)‏ .كات eam‏ سو الففنالياة الببياسية. وا لا تماد 
والاجتماعية بقدر ما ينتمون إلى الطبقات المختلفة وفوق ذلك فقد 


.)١17١ص ابن قتيبة» يعتبر مالك بن أنس من فقهاء الرأي (ابن قتيبة» المعارف‎ O) 
Goldziher, The Zahiris, 6 (Y) 
يروى أن عبد الله بن المبارك سثل متى يفتي الرجل فأجاب عندما يكون عارفاً‎ )۳( 
ص07؛ الخطيب البغدادي‎ Ve بالحديث ومتضلعاً في الرأي. ابن الجوزي» إعلام‎ 

.۲٤٣ص‎ We 
Lapidus, Muslim Cities, p 109; Gibb & bowen, Islamic society and the (£) 
west, London- Newyork 1957, p.108 
Lapidus, Muslim Cities P.107, 108 (o) 
مثلاً أبو حتيفة كان تاجراً.‎ OD) 
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delsel tae Lil‏ وإدارية وه م 


Jal‏ جاء هؤلاء العلماء من طبقات وخلفيات مختلفق ولذلك 
كانت وجهات نظرهم مختلفة تجاه الدولة. وهذا ما نراه فى 
bail!‏ ا 0 من Cadel JME‏ عو Be‏ امام الها 


Lapidus, Muslim cities, P. 107,114 O) 


ثانياً : الخلفاء والعلماء من عهد المنصور 
إلى نهاية عهد الأمين 

لقد أدرك الخلفاء العياسيون الدور الكبير الذي سوف يلعيه 
الفقهاء في مستقبل دولتهم الجديدة» لذلك اعتادوا وبشكل منتظم على 
جذب الفقهاء إلى بلاطهم وأكثروا من استشارتهم في مسائل تأتي 
ضمن معارفهم”" . وقد حافظ الخلفاء على اتصالهم بالعلماء» وهذا 
ما توضحه الأدلة الكثيرة» والأخبار العديدة التي تروي ما قال العلقاء 
للعلماءء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من الغيظء أ 
أعلنوا من الرفض والقطيعة» إن حساب ذلك يدخحل في oe‏ 
السياسية للعناسيين + تقديراً :من الناس OV ely‏ كل ذلك كان جرا 
من سياسة العباسيين التي تسعى للحصول على الدعم الشعبي. 

لقد تعامل الخلفاء العباسيون مع جماعات مختلفة من العلماء 
وأنماط متباينة منهم. فكان للخليفة العباسي الثاني أبي جعفر 
المنصور اتصالات مع عدد منهم أمثال مالك بن أنس أبرز علماء 


Schacht, Introduction, P. 9 G) 

)1( انظر الخطيب البغدادي ج١١‏ ص۰1۹4 ج۱۲ ص۷٦۰۱‏ ج٤‏ ص175؛ البلاذري» 

انساب ج۳ ص۰۲۳۱ ۲۳۲؛ البلخي» ذكر المعتزلةء طبع مع كتب أخرى بعنوان 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد السيدء تونس ٤1۹۷ء‏ ص1۸؛ ابن 

خلكان ج۳ ص٠٦٤ EW‏ ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق 

عبد الله التركي وعلي عمرهء القاهرة ۰۱۹۷۹ ص٥۹" SEAL CEES‏ وانظر 
Ve yo (giles‏ ا 


المنسة eds pO spe N Dea I aa‏ 
لقد قابله المنصور مرّات عديدة وامتدح علمه الواسع في الفقه. 
(انظر فيما Gwe‏ لكن مالكاً أظهر ميله للعلويين ودعم ثورة 
محمد النفس الزكية وشجع الناس على نقض بيعة المنصور ولذلك 
ضربه والي المدينة بالسياط عقاباً Pa‏ ومن العلماء الذين قابلهم 
المنصورء عمرو بن عبيد زميله في الدراسة سابقا وقد طلب المنصور 
منه أن يدعمه ويرشده لکن عمراً لم de‏ أي تعاون مع المنصور”". 
وقد حفظ ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار مقابلة طويلة بين المنصور 
وعمرو بن عبيد يظهر من خلالها تأثير الأخير على المنصور . 
أيضاً حاول المنصور الحصول على دعم أبي حنيفة ولكنه لم 
يقبل . وعينه المنصور على قضاء الكوفة ولكنه رفض ذلك (انظر 
Rs OS‏ مس "نوكته شان الور أن 
يكوّن علاقات مع سفيان الثوري.”" SU,‏ بن سعد فقيه مصر فقد 


)١(‏ انظر محاولة تقنين القانون في الفصل الثاني. 

ء۱۹۳٤ الطبري» تاريخ ج۷ ص550؛ الأصبهاني» مقاتل الطالبين» النجف‎ (Y) 
٤ج ابن خلكان‎ VEY - ٠٤١ص‎ Yg ص28 1١ء ١۱۹؛ الإمامة والسياسة‎ 
Yz 6 3 محمد أبو زهرة» تاریخ المذاهب الإسلامية» القاهرة‎ YY 2 
NOV eo 

lA البلخى‎ YYY CYT o ص۲۳۷ ؛ البلاذري» انساب ج۲‎ Ve ابن قتيبة. عيون‎ (Y) 

)8( ابن قتيبة» عيون ج۲ 0 NYV‏ 

)0( أبو زرعة Yg‏ ص١٠١٠.‏ 

O)‏ الخطيب البغدادي ج۱۳ YYA‏ ۳۲۹ وانظر سلطة تعيين القضاء وعزلهم في 
الفصل الرابع. 

(A)‏ قال المنصور "ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان الثوري فإنه 
أعيانا فراراً" ابن عبد ربه ج۳ ص*٠ء‏ ج١‏ ص۷٦؛‏ الخطيب البغدادي ج۲ 
4A je‏ 


Vey 


أغطن BG GLU pet‏ عضر ولكته زفضها ...وكات jpa‏ 
يكن الاحترام والتقدير لجعفر الصادق أبرز شخصية علوية في ذلك 
PS gl‏ وقد استمر الاحترام المتبادل بين العباسيين والعلويين مع 
بعض الاستثناءات. وكان الهدف من جميع اللقاءات والاتصالاات مع 
العلماء ترسيخ مكانة الخليفة وتدعيم شرعية حكمه بين الناس. 


بشكل عام احترم المنصور العلماء وكان يسميهم «المشيخة» 
كما أنه نصح ابنه المهدي ‏ في وصيته السياسية ‏ أن يسير على نهجه 
في معاملة العلماء «وأهل الدين فليكونوا أعضادك»”". وقد اتبع 
المهدي نصيحة أبيه فى هذا الشأن وكان يأمل أن يدعموا ادعاءه ail,‏ 
المهدي المنتظر من أهل البيت ولتحقيق هذه الغاية زار مدينة الرسول 
وطلب من سفيان الثوري أن يصطحبه إلى بغداد ليعينه على السير 
بالناس سيرة الشيخين (أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب) . 
وحاول أن يعيّن سفيان Leb‏ في PBS‏ وكان لليث بن سعد في 
عهد المهدي سلطة وتأثير على موظفي القضاء ورجال الإدارة وكان 
له LL‏ في تعيين الموظفين وعزلهه” . 

slab اها‎ Liza! aad ole ا أطي‎ Jot 
واتخذ بعضهم أصحاباً مقربين مثل الليث بن سعدء وأبي يوسفء‎ 
ومحمد بن الحسن الشيباني والبختري كما اعتاد أن يصطحب العلماء‎ 


(Y)‏ عمرء العباسيون الأوائل» ج۲ ص18. 

(Y)‏ اليعقوبي» تاريخ» ج۲ ص۲۷۲. 

)8( أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» القاهرة ۱۹۳۲ = VATA‏ 
Te‏ ص ۳۷۸ عمرء العباسيون Ve BUY‏ ص٠١٠.‏ 

TAr ص‎ Yz انظر ابن خلكان‎ (o) 

0( ابن عبد الحكم ص٤۲۲‏ ؛ الكندي 2 tYV\‏ الخطيب البغدادي Yz‏ ص AYY‏ 


yey 


معه عند ذهابه للحجء فقد شوهد في المسجد الحرام يصحبه جماعة 
من أشراف بني هاشم وقادة الجيش وكذلك الفقهاء الذين يؤكد 
وجودهم في حضرة الخليفة مكانته CLS‏ وكان للرشيد اتصالاته 
مع علماء المعتزلة في الفترة المبكرة من حكمه» فقد عين يحيى بن 
حمزة الحضرمي قاضي في دمشق”". كذلك اتصل الرشيد مع علماء 
معتزلة آخرين مثل محمد بن صبحي الكوفي الذي اعتاد الرشيد أن 
يستشيره ويطلب منه النصح. ويقال إنه وعظ الرشيد في إحدى 
المرات حتى جعل الرشيد يرتعد خوفاً من عذاب يوم القيامة”". 
وعندما قدم ثمامة بن أشرس يغداد أصبح من المقربين في بلاط 
الرشيد“ . ولكن سياسة التقارب بين الرشيد والمعتزلة لم تدم طويلاً 
فقد غير الرشيد سياسته تجاه المعتزلة في نهاية حكمهء وأظهر الود 
والتقارب مع علماء آخرين هم المحدثون والفقهاء وكره الجدل في 
المسائل الديئية» وجعل المعتزلة تحت أنظاره» وأعطى أوامره بمنع 
الجدل الديني وسجن أهل OUST‏ ومن المحتمل أن واحداً من 
أسباب سقوط البرامكة ونكبتهم كانت تشجيعهم الجدل والمناقشة في 
blo‏ الةو اشا هغل اجات الاس : 


حاول الخلقاء العياسيون جذب العلماء عن طريق منحهم 


)۱( الطبري» تاریخ ج۸ ص۰۲۷۷ YVA‏ الإمامة والسياسة Yz‏ ص٤١۱‏ » ه١1‏ 

)1( البلاذري»ء فتوح ص١٠٠‏ ؛ الذهبي» تهذيب ج١١ Vere‏ 

(۳) القاضي عبد الجبار بن أحمد» فرق وطبقات المعتزلة» تحقيق علي النشار وعصام 
the‏ الاسكندرية الأول ص sYoY‏ ابن عبد ربه ج١‏ لقن الخطيب 
البغدادي جه Wigs‏ 

. 1٤ص الخطيب البغدادي ج۷‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه ج۷ Ue‏ 

€ ۰۲۳٣ص الجهشياري‎ o) 


الأعطيات» يروى öl‏ المنصور كان على علاقات حسنة مع المحدثين 

ولذلك كان يدفع لهم VLSI‏ فقد ختصض لأزهر Obed!‏ 
eae z ) aat‏ 

وعفان بن مسل" رواتب سهرية . 


وربما يثار سؤال هنا: أكان العباسيون أول من منح الأرزاق 
للمحدثين أم أن الأمويين سبقوهم إلى ذلك؟ لم تزودنا المصادر 
بمعلومات كافية تساعد في تقديم إجابة محددة. مع ذلك يروى أن 
بعض المحدثين تلقوا رواتب في عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد 
الف Cle‏ رخا و و شير حون اللي 
هشام بن عبد الملكء» لفترة من الوقت“ . وهذا يعني أن الأعطيات 
منحت للعلماء الذين يجمعون الحديث» ولكن ليس من الممكن أن 
نقرر فيما إذا بدأ عطاء العلماء في عهد الأمويين واستمر في عهد 
العباسيين أم أن العباسيين هم الذين أعادوه . 


بغض النظر عن تاريخ بدء توزيع العطاء على العلماءء فقد 
استمر الخلفاء العباسيون في منح الرواتب للمحدثين» يروى أن 
الرشيد أعطى بعض العلماء رواتب من ألف درهم إلى أربعة آلاف 
درهم شهرياً. وكتب إلى ولاة الأقاليم يطلب منهم دفع رواتب للناس 
lace‏ يتعلمزون القران والتجدية والفقة وع الع من 


.٠١9ص السيدء الأمة‎ )١( 

)1( المرجع نفسه نقلاً عن الذهبي» تذكرة TEN Ge Ve‏ قارن مع ابن خلكان Ve‏ 
ص9١‏ - AO‏ 

EA ابن الجوزي» مناقب ص‎ (Y) 

(E)‏ ابن منظور» مختصر تاريخ ابن عساكرء تحقيق روحية النحاس وآخرين» دمشق 
«Ag ۱۹۸۵ - VAAL‏ ص٤۳۱.‏ . 

N00 50 Ve الإمامة والسياسة‎ (0) 


ذلك فقد أوقف المأمون رواتب الذين رفضوا قبول رأي مذهب 
المعتزلة من ذلك أن عفان بن مسلم رفض القول بأن القرآن مخلوق 
لذلك قطع Vash‏ ورغم تأثير المعتزلة في عهد المأمون فقد 
استمرت الدولة في دفع الأرزاق للمحدثين”" . 

والسؤال الذي يتردد في الذهنء ماذا كانت ردة فعل العلماء أو 
من اسك ات ees [reer ger om ge Ou pre ers vn‏ إن 
قسمين حسب وجهة نظرهم في قبول الرواتب. 


أولئك الذين رفضوا قبول الرواتب بمن فيهم أبو حنيفة» 
وسفيان الثوري والفضل بن عياض وعمرو بن عبيد وأحمد بن حنبل» 
والذين اعتقدوا أن الدولة تعطيهم رواتب في محاولة منها للحصول 
على ولائهم ودعمهم واعترافهم بسلطتهاء وهذا يعني أن هدف 
الخلفاء التمسك بعلاقات حسنة مع العلماء. 


رفض أبو حنيفة قبول الرواتب ورفض كل الهبات التي أعطيت 
له بما فيها عشرة آلاف درهم وجارية أهداها إليه الخليفة 
الل وأعطى المنصور عمرو بن عبيد عشرة آلاف درهم ولكنه 
لم يقبلها بالرغم من إصرار المنصور عليه» وعندما خرج عمرو من 
عند المنصور قال الأخير «كلكم يطلب صيداً غير عمرو بن aes‏ 
مثل ذلك تصرف الفضل بن عياض عندما رفض مبلغا من المال 


)1( انظر ابن الجوزي» مناقب» ص١48»‏ يروى أن راتب عفان بن مسلم الشهري كان 
خمسة آلاف درهم وأمر المأمون بإيقافها. 

.۲٦۸ص السيدء الأمة‎ (Y) 

)1( عبد العزيز البدري» الإسلام بين العلماء والحكامء المدينة المنورة ١1۹۸ء‏ 
ص86 AVY AT-‏ 

(4) البدري ص AYY‏ 


أعطاه olf‏ هارون الرشيد"“. كما أن المأمون أعطى المحدثين وقبل 
بعضهم ورفض آخرون مثل أحمد بن حنبل" . 

يتألف الفريق الثاني من أولئك العلماء الذين قبلوا عطايا 
الخلفاء» منهم الإمام مالك بن أنس الذي برّر قبول أموال الخلفاء 
ode oF‏ الأعوال cell cL Ge‏ يحموة: be cel‏ الأ ال الت 
قطن ال ال هر و l‏ 

ويبدو أن السلطة كانت على استعداد لدفع ثمن الاعتراف 
بشرعيتها على شكل هبات وهداياء ومرتبات لأصحاب الحديث 
المحافظين ولرجال التيار العقلي من المعتزلة المتحررين في الوقت 
نفسه“. وهذا واضح من فتوى الإمام الغزالي عن شوق عطاء 
العلماء في وقته. يقول الغزالي بالرغم من أن أوائل العلماء قبلوا 
أموالاً من الخلفاء إلا أنهم لم يطيعوا الخلفاء في شؤونهم 
الخاصة . لذلك لم يمنح. العلماء في ذلك الوقت الدعم للخلفاء 
ولم يبرروا أعمالهم إذا كانت عكس معتقداتهم. ومن خلال رأي 
الغزالي هذا يمكن الاستنتاج أن هدف الخلفاء كان شراء عطف 
العلماء وخدمتهم وهذا ما سنوضحه بشكل أكثر فيما بعد. 

بالإضافة إلى الأموال على شكل هبات ورواتب» فقد عمل 
العباسيون على جذب العلماء عن طريق تعيين بعضهم في مناصب 
إدارية عالية بما فيها منصب القضاء. وهناك العديد من الأمثلة على 


NYY المرجع نفسه ص‎ O) 

)1( المرجع نقسه ص NYY‏ 

AVY المرجع نفسه ص‎ (Y) 

UA السيدء الأمة ص‎ (E) 

NY البدري ص‎ ENNY الغزالي. إحياء علوم الدين» ج۲ ص‎ (o) 


1۰¥ 


ذلك» فقد حاول الخليفة المنصور تعيين أبي حنيفة ولكنه رفض”'. 
وعين المنصور شريك بن عبدالله» وبالرغم من أن شريك امتنع 
متعذراً ob‏ ثقافته لا تكفى لشغل هذه الوظيفة إلا أنه اضطر أخيراً أن 
تفيل أمام ار او WIS Pade pail‏ هرفن ال ور le‏ اليك 
ابن سعد فقيه مصر ولايتها ولكنه لم يقبلها”". ومن المعلوم أن 
الخليفة المهدي oie‏ سفيان الثوري على قضاء الكوفة لكن سفيان 
اختفى عن الأنظار حتى لا يجبر على قبول المنصب وحتى لا 
يتعرض EESE FA‏ 

من المحتمل أن هناك عدة أسباب جعلت العلماء يرفضون 
المتاقنب ceso: Whe biasa GLA ede, yee eee Sed ١‏ 
وهناك أسباب عامة منها أولاً: ربما يقال إن أغلبية العلماء لم 
يظهروا اهتماماً في قبول المناصب من الحكومة بسب اعتقادهم أن 
قبول هذه المناصب سيشكل خطورة على سمعتهم الدينية ويهدد 
إيمانهم الذي دافعوا we‏ بحماس شديد. وبعبارة أخرى» AB‏ رفض 
هؤلاء العلماء منصب القاضى لأسباب دينية»ء خشية الله. لقد خافوا 
أن يحكموا على شخص 5 بالخطأء فهناك العديد من التحذيرات 
والتذكير في القرآن الكريم والحديث الشريف عن مخاطر منصب 
القاضي إذا جاوز الصواب. فهناك أحاديث تنسب للرسول BE‏ منها 


)0( الخطيب البغدادي ج١١‏ ص EYY - ۳۲٢‏ اليافعي جا ص ١۳۳٠ء‏ ابن تغري 
بردي ج۲ ص ۳١ء VE‏ أحمد أمين» ضحى ج۲ ص EVAL‏ عبد الحليم 
الجندي» أحمد بن حنبل إمام أهل السنة القاهرة دت ص NEV‏ 

.15١ ص‎ Vo وكيع‎ (Y) 

)1( الخطيب البغدادي ج۳ ص AYA‏ 

)8( ابن خلكان Yg‏ ص ۳۹۰. 


)0( سورة المائدة» آية ۸. 


امن جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين»ء“ و«القضاة ثلاثة 
فقاضيان فى النار وقاض في الجنةء فأما الذي فى الجنة فرجل عرف 
الح سقفي يدانا اا الما قرس “عرف نكن لجان فى 
ال ورج شي Glo‏ ج فيه :فى Meme UG‏ ا 
رفضوا منصب القضاء وأعطوا أسباباً لرفضهم مثل أبي حنيفة الذي 
قال للمنصور «اتقي الله ولا ترع أمانتك إلا من يخاف الله. والله ما 
أنا بمأمون الرضى» فكيف أكون مأمون الغضب؛ ولو اتجه الحكم 
عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو تلي الحكم لاخترت أن 
أغرق» ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا أصلح 
UL‏ وعبر قاضي آخر عن نفس الفكرة إلهي جميع اخوتي 
يقابلونك فقهاء وعلماء وأقابلك قاضي لا ok‏ لن أكون Lo‏ 
حتى لو قطعوني إلى abi‏ بمعنى أنه من المحتمل أن منصب 
القاضي سيؤدي به إلى نهاية سيئة» لأنه سوف يضطر أن يتبع رغبات 
الخليفة التي ربما تقوده إلى الوقوع في الخطأ” . 

إن عدم الحماس لقبول القضاء الممنوح من الحكومة لم يحدد 


)١(‏ من أجل الاختلاف في هذه الأحاديث انظر وكيع ج١‏ ص ١1-1١5‏ ابن عبد 
الحكم ص AYN‏ 

)1 أبو یوسف» أدب ۲ب؛ وكيع ج۱ ص8 ١؛‏ ابن عبد الحکم» ص 777. 

(۳) الخطيب البغدادي We‏ ص ۳۲۸؛ اليافعي YTV Ge Ve‏ 

.١57ص‎ ١959 محمد أرسلانء القضاء والقضاة. حلب‎ (E) 

(o)‏ انظر أمثلة أخرى في وكيع ج۳ ص5؟؛ "جيء بعبد الله بن إدريس» وحفص بن 
غياث ووكيع بن الجراح إلى هارون الرشيد لوليهم القضاء فأما ابن إدريس فقال 
السلام عليكم وطرح نفسه كأنه مفلوج فقال الرشيد خذوا بيد الشيخ لا فضل في 
هذاء وأما وكيع فقال والله يا أمير المؤمنين ما أيصرت بها منذ سنة ووضع إصبعه 
على عينه وعنى إصبعه: فعفاه الرشيد؛ وأما حفص فقال: لولا غلبة الدين والعيال 
ما ولیت" وكيع ج١‏ ص NV‏ 


۱۰۹ 


بفترة زمنية أو لنموذج معين من العلماء وإن ممانعة الفقهاء لقبول 
مناصب حكومية ناتج مبدئيا عن الاغتصاب المتواصل للسلطة 
الشرعية من قبل السلطة السياسية» ولدينا مثال هام يتمثل في رفض 
أبي حنيفة منصب القضاء مرتين في العهد الأموي ثم في العصر 
العباسي ونتيجة لذلك سجن. ولكن هل عوقب أبو حنيفة لأنه رفض 
منصب القضاء أو لأسباب أخرى؟ ينبغي أن نلاحظ السبب في ضوء 
العلاقة بين الغلماء ple Lise yl gb ad Ey‏ قتاععه عن 
حكومة المنصور حيث دعم الثائر العلوي محمد النفس الزكية وأخاه 
إبراهيم وانتقد أحكام القاضي ابن أبي ليلى. 

إن أسلوب أبي حنيفة هذا يشير إلى أنه لم يكن راضياً عن 
سياسة المنصور وعن القضاة الذين يمثلون سياسة الخليفة. ومن اجل 
أن يتحقق الخليفة من وجهة نظر أبو حنيفة نحوه أسند إليه وظيفة 
القضاءء وعندما رفض أبى حنيفة المتصب عرف الخليفة أن أبا حنيفة 
غير راض عن حكمه وبالتالي ريما لا يدعم نظام الحكم العباسي. 
ونتيجة لذلك أمر الخليفة بسجن أبي حنيفة. وهكذا فإن اضطهاد أبي 
حنيفة ليس لرفضه منصب القضاء bid‏ بل لعدم قناعته بسياسة أولئك 
الذين يمثلون السلطة بشکل عام . 

وباختصارء يبدو أن أبا حنيفة لم يعترف بشرعية السلطة 
السياسية وبهذا فهو يمثل أولئك العلماء الذين يحملون وجهات نظر 
سلبية تجاه العلماء الذين قبلوا مناصب حكومية من السلطة السياسية. 
وقد كان هذا الموقف Lage‏ في تطور الصدام بين الخلفاء والعلماء 
الذي نحن بصدد الحديث عنه. 

أظهر الكثير من العلماء المواقف السلبية والنقد القاسي 
والجريء ضد السلطة العياسية. فقد انتقدوا سياسة الخلفاء وأظهروا 
بوضوح أخطاءهم وأعمالهم الجائرة» مثلما فعل مالك بن أنس وأبو 


11۰ 


حنيفة فكلاهما دعم محمداً النفس الزكية في ثورته ضد السلطة 
es al‏ كما أن .عه الله بن طاوس E‏ سياسة المتضور GN‏ 
لم تكن وفقاً للشريعة PLY‏ وكذلك فعل ابن أبي ذؤيب”". 
وانتقد عمرو بن عبيد المنصور لإهماله بعض المظالم وفشله ان 
يحكم بالعدل» بينما أظهر سفيان الثوري عدم ارتياحه لسياسة 
المنصور وكذلك المهدي ورفض التعاون معهماء كما أنه رفض 
وظيفة القضاء التى منحه إياها المهدي.”' ونفس الشىء يقال عن 
الأوزاعي الذي أل فا اف عه eee‏ فقد بين 
أنه لم يكن مقتنعاً بتصرفات الخلقاء العباسيين وخاصة أعمالهم مع 
OP ai‏ 

فى مواجهة انتقادات العلماء هذه أظهر العباسيون مراراً وعلانية 
اي مع الفقهاء والوعاظ تاركيهم دون أي حساب أو otis‏ 
وكان الخلفاء يتقبلون ذلك من باب الاشتهار بقبول النصيحة ولأنهم 
يعرفون أنها لا تنتهي إلى موقف ثوري عملي كالذي كان من احتمال 
المنصور اتهام ابن أبي ذؤيب له بأنه ظالم جائر لأنه يعين معن بن 
زائدة الشيباني في اليمن ويأخذ الأموال فلا يغيره . 


.195١٠ NAA Ge الاصبهاني» مقاتل الطالبيين‎ £018 vo الطبري» تاريخ ج۷‎ O) 

(؟) ابن خلكان ج۲ ص١ .60١‏ 

(۳) ابن عبد ربه صا ef‏ الإمامة والسياسة ج۲ ص١٤٠‏ - 155. 

NIV ye Yg ابن قتيبة» عيون‎ )5( 

)0( ابن عبد ربه ج۱ ص1۷؛ الأزدي ET EY Ge‏ الخطيب البغدادي ج۲ ص198. 

O)‏ أبن قتيبة» عيون Ve‏ ص۳۷؛ ابن كثير ج۷ ص175؛ الأصبهاني» حلية جا 
AYO 2‏ 

١ج الطبري» تاريخ جم م ابن عبد ربه‎ YT o Yz انظر ابن قتيبة» عيون‎ (v) 
. tA ve 

NEE ١55 VEN Ge والسياسة ج؟‎ GLY ۱۷۷؛‎ AVI الأزديء‎ (A) 


1١1١ 


وقد تكون هذه القصص التي رويت عن طبيعة العلاقة بين 
اعفاد وا Propecia eer err mae wort ramets‏ 
مخترعة من أساسها. ولكنها كانت تجري وتنشر عن عمد لأغراض 
دعائية» فريما رويت لدعم فكرة سلطة العلماء على الخلفاء أو ريما 
روجت لإظهار الدعم والتسامح العباسي مع العلماء. وجانب كبير 
منها إنما قصده العباسيون OY‏ الفقهاء هم أبواق الدعاية الموزعون 
في أنحاء العالم الإسلامي وهم الذين استطاعوا تدمير جانب كبير من 
سمعة الأمويين وباستطاعتهم بناء جانب كبير من سمعة العباسيين. 
وبغض النظر عن كون هذه الروايات صحيحة أو ملفقة فإنها تلقي 
الفبوع غل ار ين الخلفاء l a‏ 

كان العباسيون مدركين للتنافس الذي أظهره العلماء لسلطتهم 
وربما ولهذا السبب هدد المنصور بعضهم. لذلك اضطهدت الدولة 
لمن Gales CE pt‏ عند نكو Gaal)‏ عضا got‏ 
سحت ارو te‏ أبن le col Gate‏ فى ON Stell‏ 
ok‏ الخورى ى الع ge‏ اطا Alen ely‏ الذي 
ضرب بالسياط*©. وأحمد بن حنبل الذي اضطهد وعذب لآرائه 
السياسية لا لمعتقداته الدينية على الأرجح. 

وهكذا يلاحظ أن وجهات نظر العلماء من السلطة العباسية 
كانت متباينة ولم تكن دائماً واحدة» وبناء على ذلك يمكن تصنيفهم 


.٦٤ص مصطفىء دولة ج۲‎ )١( 

Woe Yg مصطفى» دولة‎ SVEN o ٠ج الإمامة والسياسة‎ (Y) 

.۳۲۹ الخطيب البغدادي ج۱۳ ص۰۳۲۸‎ (Y) 

(4) الأزدي ص NEV‏ 

)0( ابن النديم ص٠۲۸؛‏ الخطيب البغدادي جه ص5508؛ الأصبهاني» مقاتل 
ص۰۱۸۸ ۱۹۰؛ ابن خلكان ج٤‏ ص۱۳۷. 


1۱۲ 


أولاً: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي 
يمثلها فقهاء التيارات العلوية خاصة أو الخارجة مثل جابر الجعض 
وزرارة بن أعين وعبادة بن العوام الذي قاتل بجانب إبراهيم بن عبد 
الله العلوي في البصرة. وبين المعارضة الخفية التي توصف أحياناً 
Set‏ الخلرية We‏ ن ا ری Ny‏ ع ist aly‏ 
وبشير الرّحال. ومالك بن أنس وآخرين من الذين دعموا الثورة 
الخليية ee‏ كني الف PEST‏ هذا solace) GENO‏ 
معارضة أخرى تمثلت ببعض العلماء الذين بقوا على ولائهم للدولة 
الأموية. مثل أبي عمر الزاهد» ووليد بن مسلم وعوانة بن الحكم 
وسعيد بن يحبى الأموي" . 


ثانياً : العلماء المحايدون: وهؤلاء لم يهتموا بالأمور السياسية 
وركزوا جل اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مهملين في نفس 
الوقت السياسة العباسية من بين هؤلاء العلماء فقيه الحجاز ابن أبي 
Oss‏ وفقيه مصر | ليث بن gees‏ وفقيه الشام EE‏ 


(v) 
. وعمرو بن عبيد المعتزلي‎ 


)1( مصطفىء دولة ج۲ OY we‏ 

.۱۹۰ الأصبهاني» مقاتل ص۰۱۸۸‎ £018 Ge الطبري» تاريخ جلا‎ (Y) 

ON Ge مصطفى» دولة ج۲‎ (Y) 

)2( انظر الأزدي ص۱۷1 - لالا١؛‏ الشيرازي 1۷. 

)0( الكندي ص الا ۳۷۳. 

(CV‏ ابن قتيبة» عيون ج۲ ص۲۳۷. 

(۷) انظر المصدر نفسه ج۲ ص۲۳۷؛ البلاذري» أنساب ج۳ OT Ge‏ ۲۳۲؛ البلخي 
صرحت Ae‏ 


11۳ 


ثالثاً: مجموعة العلماء الموالين للسلطة العباسية: وغالبيتهم من 
الذين قبلوا وظائف حكومية وأصبحوا موظفين في الدولةء معظمهم 
من القضاة مثل: أبي يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» وسوّار 
ابن عبد الله» ويحيى بن أكثم وآخرين. ومن المعروف أنه كان لهذه 
المجموعة علاقة حسنة مع الخلفاء لذلك تعرضوا للنقد من العلماء 
الآخرين كونهم يخشون الحاكم ويصدرون فتاويهم في مصلحته. ومن 
ناحية ثانية رويت عدة قصص تبين صرامة وحزم بعض القضاة الذين 
رفضوا أوامر الخلفاء إذا اعتقد القضاة أنها ضد الحق والعدل (انظر 
a TE‏ 


وهنا يرد إلى الذهن السؤال التالي: لماذا اختلفت مواقف 
الفقهاء تجاه السلطة العباسية؟ كما ذكرنا يبدو أن هناك أكثر من 
سبب من أهمها: العوامل الدينية حيث يرى بعض الفقهاء أن عهد 
الخلفاء الراشدين هو المعيار الصحيح يعدونه مثلاً أعلى يجب أن 
يحتذي به الحكام اللاحقون». لذلك عارضوا الحكم الأموي واعتبروه 
ملكاً عضوضاً ولنفس الشيء خاب ظنهم في حكم العباسيين الذين 
لم يحقق في نظرهم ما كانوا يصبون إليه بل - حسب رأيهم ‏ أكد 
غلن الدين اهربا etd‏ وعارفن joe‏ الفقهاء fhe‏ عسرى بن Jere‏ 
والأوزاعي سلوك وتصرفات بعض الخلفاء ومظاهر الترف في 
بلاطهم”"'. وقد عبر مالك بن أنس عن عدم قناعته بحكم المنصور 
من خلال مقابلته مع فقيه الأندلس زياد بن عبد الرحمن. حيث سأل 
نانك بن انس bla‏ عن حكم عشاء بن الحكم أمير cS‏ 
وعندما امتدحه زياد قال مالك "ليت الله زين سماءنا بمثل tis‏ 


)١(‏ انظر الفصل الرابع» "مدى سيطرة الخليفة على القاضي". 
)1( ابن قتيبة» Ope‏ ج۲ CTs‏ ۲۳۷؛ الأزدي VEN GS‏ 


١1 


(يعني Glee‏ ثانياً هناك فقهاء أصحاب نظرة سلبية تجاه السلطة 
فقن اعطيوواءالننلظة vee (OUALN) deol ed!‏ الهو Uy ey‏ 
حاولوا عدم التعامل معها. فقد فضل كل من أبي حنيفة» ومالك بن 
أنس وسفيان الثوري العقاب والنفي على أن يكونوا موظفين في 
خدمة الدولة وقضاة للسلطة السياسية» فقد أخذ على أبى يوسف 
علاقته بالسلطان لذلك لم يعتد بحديثه. l‏ 

الأهم من ذلك أن الفقهاء اعتبروا أنفسهم هم الممثلون للسلطة 
الدينية لذلك ناقشوا ادعاءات الخلفاء فى هذه الناحية وعد العلماء 
p penal‏ المسؤولين عق algal cal‏ العليثة إلى wyo‏ 
الإسلامية فى الحياة اليومية. والأبعد من ذلك فقد حاول الفقهاء 
pened‏ أنفدهم UTIs i‏ الخاصة واععبارها الرفيد». وهذا 
واضح من كلام محمد بن الحسن الشيباني الذي لا يريد أن ينزل من 
طبقة العلماء إلى طبقة العباد وبعبارة أخرى» يرى GLA‏ أن طبقة 
العلماء أكثر احتراماً وأعلى مكانة من طبقة الموظفين الإدارييه”») 
Cela «ksh‏ 


فى lao‏ هتاك العديد من "العلماء الذين pols pees‏ 
السلطة للحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية لقمع الزندقة والحركات 
الأخرى المشابهة. وربما كان هؤلاء العلماء الراغبون في الاندماج 
في السلطة الحكومية أكثر واقعية من غيرهم. لقد توصلوا إلى نوع 
من التسوية والتوفيق يعترف باستقلالهم الروحي وحقهم في فرض 
المقاييس الأخلاقية الإسلامية وفي نفس الوقت اعترفوا بدور السلطة 
في الحفاظ على الوحدة الدينية وبنائها ومحاربة الحركات المارقة 


O)‏ ابن القوطيةء افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» بيروت ١947‏ ص1۲. 
(۲) انظر الخطيب البغدادي ج۲ VAT AVY Ge‏ 


110° 


والهدامة وأدركوا كذلك OL‏ تصلبهم المفرط سيكون خطراً على 
الإسلام ands‏ ش 


هناك العديد من الروايات والأخبار التي تبين دعم العلماء 
للدولة وكين :ان الذولة plated! Ga tS Gus‏ إلى See ile‏ 
خذل سوار بن عد الله قاضى البصرة أهالى البصرة عن دعم إبراهيم 
وأخيه محمد النفس الزكية عندما ثارا في المدينة Oi padly‏ كما أن 
عمرو بن عبيد لم يدعم الثورة نفسها. بالإضافة إلى ذلك قبل معظم 
الفقهاء وظائف قضائية وإدارية. فمن العلماء الذين قبلوا وظائف 
قضائية مثلاً ابن أبي ليلى»”” وسوّار بن عبد الله»“ وشريك بن 
عبد الله O‏ وعاصم الا وغيرهم . ومن الذين مارسوا العمل 
eg slot‏ عبد الرحمن ين سالم:الذي نظم ديوان chard‏ 
وإسماعيل بن عباس الذي أعاد تنظيم ديوان خراج دمشق. وتولى 
عبد الله بن شبرمة أعمالاً قضائية وإدارية وكان والى الكوفة يستشيره 
ويأخذ برأيه في يي اللي ري تيم فى PUN‏ و 
عهد الرشيد شغل ب بعض الفقهاء وظيفة القضاء مثل : أبي يوسف. 
ومحمد الحسن الشيباني» ووهب بن وهب البختري. وكان بلاط 


)\( عمر» العباسيون ج۲ wey ollie‏ 

)1( البلاذري» أنساب ج۳ ص۸٥۲‏ 

(Y)‏ ابن قتيبة» المعارف ص٤۹٤‏ ؛ الشيرازي ص٤۸؛‏ ابن التديم EY OA Le‏ ابن خلكان 
Veh tz‏ 

)0( ابن سعد Ve‏ ص۰۳۷۸ ۳۷۹؛ ابن قتيبة» المعارف ص۸٠٥۰‏ ابن حيان AVe‏ 

© ابن سعد ج۷ CTV YOT o‏ ابن قتيبة» المعارف ص۸١٥٠‏ ؛ الخطيب البغدادي 
ج۹ V4 Ge‏ 

bil (Y)‏ "واجبات القاضي واختصاصاته" الفصل السادس. 

YAO المعارف» ص٤۷٤ ؛ ار بن النديم ص‎ Cad ابن‎ Yor ص‎ Ve ابن سعد‎ (A) 


1١17 


الرشيد مفتوحاً بانتظام لجميع الفقهاء وكذلك كان في age‏ الخليفة 
الامو 

وهكذا يمكن القول بأن الخلفاء العباسيين الأوائل نجحوا فى 
كسب معظم الفقهاء إلى جانبهم ونقلوهم من جانب المعارضة ومركز 
المحايدة إلى مركز التأييد والمساندة. 

وريما يثار سؤال بل أسئلة هنا: GLI‏ قامت علاقة بين الخلفاء 
والعديد من الفقهاء؟ أو ey‏ سبب حاول الخلفاء vi>‏ الفقهاء؟ 
دنيوية أكثر قبولا. 

هناك عدة آراء يمكن أن تكون إجابات عن هذه الأسئلة منها ما 
بلي 

الذين حطموا سمعة الأمويين» وكذلك هم قادرون على تحطيم 

ala,‏ ها 2 لذلك يمكق أن يكون العلماء وة 

دعائية للعباسيين إذا اقتنعوا في تصرفاتهم أو ربما يستخدمونهم 

ضد معارضيهم» WY‏ بدأت العلاقة بين الطرفين. 

فقد احتاج الخلفاء. للعلماء لكى يدعموا سياستهم الدينية» 
Le past‏ أنه كان ig‏ العلماء معرفة وثقافة واسعة ومتميزة بالقواعد 
الفقهية» وفي أسس الحكم السياسي في الدولة الإسلامية. إلى 
جانب ذلك فقد امتلك العلماء السلطة القوية على الناس الذين 
يتمسكون بأهداب الدين باحترام كبير ويتبعون أقوال العلماء في 


yal )۱(‏ ابن عبد ربه ج۵ ص 960١؟‏ ابن قتيبة» عيون ص198. 
(۲) جرجى زيدان» تاريخ التمدن toe AY‏ بيروت د.ت tz‏ ص .18١‏ 


11۷ 


نصائحهم الدينية. لذلك احترم الخلفاءء العلماء واحتاجوا 
توجيهاتهم. وباختصار 445 عمل العلماء وسطاء بين الخلفاء والأمة 
الإسلامية Vale JS‏ 


يرى بعض الباحثين أن سياسة الخلفاء العباسيين الأوائل تظهر 
بجلاء إدراكهم لأهمية الدور الذي لعبه الفقهاء والذي يمكن 
أن يلعبوه في مصير الدولة الجديدة. فأكدوا على صفة 
الخلافة الدينية وحاولوا تأسيس مذهب رسمى للدولة يهدفون 
مق ور ف GLa) cet Lull Gling ass‏ ادر LS‏ 
كان الحال في الدولة الساسانية» وتقربوا إلى العلماء ورعوهم 
وحاولوا كسبهم إلى تأييد الحكم العباسي. ويقول هاملتون 
جب H. Gibb,‏ إن الخلفاء العباسيين أدركوا بوضوح أهمية 
الدور الذي لعيه الفقهاء فى مصائر الدولة فجعلوا التعاون بين 
دولتهم الحديدة. ورين LS, bs, gall‏ في سياستهم. وأخذوا 
يؤكدون للناس ما للخلافة من منزلة دينية ويرعون الفقهاء 
Ale,‏ يكفلون بها حماية رسمية لمذهب سني تحت إشراف 
الدولة على أسس تذكرنا بتنظيم الزرادشتية في ظل 
a aca Gal‏ 


يرى فاروق عمر أنه كان على العباسيين كسب دعم العلماء 


Oe SY Laylead! عزانت‎ Laat 


يشير روي متحدة أن الخلفاء العباسيين حاولوا كسب دعم 


wy 


ak 


)\( المرجع نفسه ج٤ Ale‏ 
(Y)‏ عمرء العباسيون ج۲ AY Ve‏ 


Gibb, studies, P.10, Cf, Schacht, Introduction, P. 49. 


(Qp) 


)£( عمرء العباسيون ج۲ ص۷۸. 


العلماء لأنهم أملوا أن يكونوا المرشدين الروحيين للأمة 
الإسلامية. وبالرغم من دعم الخلفاء المتذيذب للآراء 
المتعارضة عند السنةء إلا أن السواد الأعظم من المسلمين 
رفض تسليم الخلفاء العباسيين أي سلطة خاصة تنظم مثل هذه 
الا 


ربما تفسر هذه الآراء بعض الجوانب فى العلاقة بين الخلفاء 
ولكنها لم تشر إلى الأسباب العميقة والحقيقية لتلك العلاقة. 

يشير العرض السابق للعلاقة بين الخلفاء والعلماء أن الخلفاء 
العباسيين وبعد نجاح الثورة الهاشمية ولأسباب عديدة» كانوا مهتمين 
في تأسيس شرعية حكمهم» وكان عليهم إيجاد الأسس الفعالة لتلك 
الشرعية وكما هو ملاحظء أكد العباسيون على أنهم حصلوا على 
السلطة من الله لذلك تبنوا LT‏ دينية ذات مغزى سياسي (انظر 
أعلاه) وحاولوا فى نفس الوقت كسب ود ata‏ عن حاول 
Qu lei‏ دعم العلماء pple‏ كوه سكين USES abel‏ 

لقد عد الخلفاء العباسيون أنفسهم وحاولوا أن يبقوا المصدر 
الوحيد للسلطة الدينية» وفي المقابل ادعى العلماء انهم مصدر 
السلطة الدينية. وقاد هذا الموقف إلى توتر محتم بين الطرفين. مع 
ذلك لم يكن هذا التوتر واضحا دائما. فربما احتاج الخلفاء دعم 
العلماء كثيراً ليؤكدوا زعمهم في السلطة بشكل كبير أو لربما وببساطة 
لم يكن يدرك الخلفاء تهديد ادعاءاتهم من قبل ادعاءات العلماء 
المنافسة. وسوف نرى وصول التوتر إلى ذروته في عهد المأمون 
وخلفائه في الصفحات التالية. l‏ 


Roy Mottahedah, Loyalty and leadership in an early Islamic society, )١( 
Princeton, New Jersy 1980 P.17, 18. 


۱۱۹ 


ثالثاً : الخلفاء والعلماء من عهد المأمون 
وحتى نهاية عهد المتوكل 


اختلفت العلاقة بين الخلفاء والعلماء فى عهد المأمون والخلفاء 
EE Na ae aU‏ .ديا | كيت pik Oi‏ 
aly eae‏ لاحي SOUS epee as‏ 
ale LE, abl,‏ في GAT‏ شه GLSly‏ معرقة عالية في مواضيع 
عديدة ومتنوعة وانكب على قراءة كتب في مواضيع مختلفة بشكل 
خاص في العلوم والفلسفة والأدب. وشجع ترجمة الكتب عن 
الفارسية واللغات الأخرى وشجع الثقافة الأدبية بشكل عام. وكان 
مغرماً في النقاش والجدل في المسائل الدينية والفلسفية» واعتاد أن 
يحضر إلى بلاطه كبار العلماء في مختلف المواضيع. ويروى انه 
طلب من قاضي قضاته يحيى بن أكثم أن يجمع جهابذة العلماء في 
بغداد وأن يختار من بينهم اوت Ladle‏ وأخذ يجالسهم ويجادلهم 
ويناقش معهم مسائل في مواضيع شتى”. وقد تطابق ولع المأمون 
الفكري مع اهتمامات وأنشطة رجال المعتزلة» لذلك دعاهم إلى 
بلاطه وهناك كان يستمتع بمناقشتهم ومجادلتهم'''. وطور مع بعضهم 
رفقة خاصة مثل ثمامة بن أشرس وأحمد بن أبى دؤاد صاحب التأثير 
الكش ى مقط E‏ ".وهنا seas‏ المامرة في مقابلة العلماء 


)1( ابن طيفور» كتاب بغدادء تحقيق محمد زاهد الكوثري» القاهرة AAA‏ ص٥٤‏ ؛ 
مصطفى » دولة Ye‏ ص٤1‏ . | 

Mite ٤ج المسعودي. مروج‎ (Y) 

() القاضي عبد الجبار ص۷۲ قارن مع عمرء العباسيون Ne‏ ص177. 


۱۲۱ 


خاصة المعتزلة يحثهم ويشحذ عقولهم ويمنحهم الأرزاق. 

لذلك ازداد نفوذ أهل الكلام يوماً بعد يوم وبدأوا يؤلفون الكتب 
محاولين من خلالها توضيح مفاهيمهم من أجل إقناع age peat‏ 
وعلاوة على ذلك حدد المأمون جلسة أسبوعية في كل ثلاثاء لمناقشة 
العلماء”". وإثارة العديد من الأسئلة معهم وربما دعي عالم شيعي 
لمجادلة زيدي أو عالم معتزلي مع أحد علماء الحديث29 . 

هذه هى الخلفية الفكرية لإعلان المأمون دعمه لمقولة خلق 
القرآن في عام 5 وتبنيه لمذهب الاعتزال كمذهب رسمي 
OU WW‏ غير أن مقولة خلق القرآن لم تكن من ابتكار المأمون 
نفسه بل كانت معروفة من قبل . 

إن ما يهم في هذا التطور الطريقة التي حاول المأمون قسرياً 
فرض مذهب المعتزلة على cell‏ ودعمها عن طريق امتحان 
العلماء وإجبارهم على اعتناق فكرة GE‏ القرآن وهو ما عرف 
تاریخاً E‏ 

لقد صاحب تبنى المأمون لأفكار المعتزلة إعلانه تفضيل الخليفة 
علي ين ان طالب على a,‏ ااا Nay‏ ادف :إلى ر E‏ 
قوية وصدمة لعامة الناس وللفقهاء والمحدثين وغيرهم من غير 
المعتزلة» وفي ذلك يقول المسعودي «فعظم الناس ذلك وأكبروه 


)\( اليعقوبي» مشاكلة ص۲۸. 

(Y)‏ المسعودي» مروج ج٤‏ ص ١٤؛‏ السيوطي تا 
(۳) ابن طيفور ص EY ں٤١ YO Pe AT NO‏ 
)8( الطبري» تاريخ ج۸ ص9١5؛‏ 

)0( الخطيب البغدادي جلا ص14 ؛ القمي ص598 
O)‏ المسعودي» مروج ج٤‏ ص٠5‏ ؛ السيوطي» تاريخ ص08 ”. 


1۲۲ 


dog 4 البفوس مله وكاو البلة م‎ GG GN eu kl, 
أدى هذا الوضع تأجيل المأمون فكرته» وذلك  كما يبدو تحت‎ 
تأثير قاضي قضاته يحيى بن أكثم الذي اقترح عليه أن لا يستخدم‎ 
القوة في سبيل بلوغ أمانيه ورغباته (انظر فيما بعد). وربما هناك‎ 
أسباب أخرى جعلت المأمون يؤجل خطوته هذه منها: الانشغال في‎ 
الحرب مع بيزنطةء وإخماد ثورة في مصرء وتسوية مشاكل في بلاد‎ 
أعلن المأمون اليدء في‎ ۸۳۳/۲٠۸ الشام. بعد ذلك وفي عام‎ 

امتحان الناس في مقولة خلق القرآن وبذلك بدأت المحنة”” . 


من الواضحء لم يكن جميع علماء المعتزلة مسؤولين عن 
سياسة المحنة» OIG‏ بعضهم غير راغبين في فرض المذهب أو 
تطبيق المحنة. ترى هذه المجموعة أن على الدولة ألا تتدخل في 
رغبات ومعتقدات ونزعات الناس. من بين هؤلاء العلماء يحيى بن 
عد ويزيد بن Poy‏ في حين يعتقد أحمد a‏ أبي دؤاد 
told,‏ و Me‏ ا الغ الغانية أن abst Ae‏ أن 
تتدخل في ذلك. 


Gare Mae ele‏ أرمل المامؤة من الرقة Wag‏ طويلة 


)\( المسعودي» مروج te‏ ص .1١‏ 

. الكندي ص17 21 السبكى جا ص۲۱۸ ؛ ابن الجوزي» مناقث ص۳۸۷‎ (Y) 

)£( القاضي عبد الجبار ص۷۲. 

(5) ابن الجوزيء مناقب ص٦۸".‏ 

(5) القاضي عبد الجبار ص۷۲. 

(V)‏ المحنة اسم مأخوذ من الفعل الثلاثي م ح ن بمعنى حاكم أو استجوب وقد أطلق 
على الاضطهاد الذي لقيه الناس والعلماء في آخر عهد المأمون والمعتصم والوائق 
من عام ۲1۸ إلى عام 14؟ انظر EP “Mihna”‏ 


۲۳ 


لوالي بغداد اسحاق بن إبراهيم»”'' تضمنت توضيح وتبرير رغبته في 
امتحان المحدثين والقضاة وبيان دور الإمام في ترسيخ المعتقدات 
الدينية واصفاً عامة الناس بالجهل في الأمور الدينية وعدم مقدرتهم 
على فهم التوحيد كما أنهم يخفقون في التمييز بين الخالق 
والمخلوق» وأشار المأمون لجماعة أخرى اعتبرت نفسها كفؤة في 
السنة ويتبعهم جمهور العامة» وقد وصفهم المأمون برؤوس الضلالة 
المنقوصين من التوحيد. وانتهى ob‏ طلب إلى الوالي أن يجمع من 
لديه من القضاة Lay‏ عليهم كتابه ويمتحنهم Lad‏ يقولون فمن لم يقل 
بخلق القرآن يعزل من وظيفته”" والذين يقرون بخلق القرآن ويطابق 
رأيهم رأي الخليفة عليهم امتحان الشهود بحضرتهم"". وقد أرسل 
المأمون رسائل مشابهة إلى باقي الولايات PEAT‏ في الدولة 
ولم تشهد مصر اضطراباً عظيماً وكان a‏ العام في الكوفة ضد 
sla)‏ الله و را 


أرسل المأمون رسالة ثانية لوالي بغداد يأمره فيها بإرسال سبعة 
من كبار علماء بغداد إليه ليمتحنهم بنفسه ومن بين هؤلاء محمد بن 
سعد مؤلف كتاب الطبقات الكبرى وقد أقر هؤلاء مجبرين بخلق 
القرآن ثم أعيدوا إلى الوالي الذي أجبرهم على إعادة رأيهم في 
القرآن أمام علماء آخرين". وأرسل المأمون رسالة ثالثة يأمر الوالي 
فيها بامتحان محدثين وقضاة وفقهاء آخرين. وقد قرأ الوالي رسالة 


SWE - WN Geode الطبري» تاريخ‎ O) 
we ۰٦۳۲ص‎ Ag المصدر نفسه‎ (Y) 


EI “Mihna”. (۳) 
.٤٤٤ص الكندي‎ (4) 
EI “Mihna”. (0) 


)3( الطبري» تاریخ ج۸ ص٤ ٦۳‏ . 


الخليفة عليهم وبدأ في امتحانهم راخدا بعد الآخر وقد رفض 
جميعهم اقول OES ali else‏ عندئذ كتب الوالي للخليفة يعلمه 
بإجاباتهم. وكانت إجابة المأمون الإصرار على الوالي أن يأخذهم 
بالقوة ومن يرفض قام بإرساله إليه في PBA‏ وقام الوالي بامتحان 
الفقهاء عدة مرات لكن بقي اثنان من الفقهاء على عنادهم رافضين 
الاعتراف بخلق القرآن هما أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. وقد 
أرسلا إلى الخليفة في طرسوس وجاء خبر وفاة الخليفة وهم في 
طريقهم إليه لذلك تم إعادتهما إلى بغداد وفي رحلة العودة فارق 
محمد بن نوح السا" 


عان عدة علماء من المحنة خلال حكم المأمون فإلى جانب 
المذكورين أعلاه رفض الحارث بن مسكين قاضي مصر القول بخلق 
القرآن ولذلك تم سجنه وبقي في السجن حتى أطلقه المتوكل” . 
أيضا سجن عبد الله بن مسهر الغساني فقيه دمشق في بغداد وبقي في 
سجنه حتى وفاته عام a AYY AYMA‏ 


قصة المحنة بعد ذلك هي اضطهاد أحمد بن حنبل وأمثاله من 
قبل المعتصم والواثق تحت تأثير قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد. 
BPT‏ أوصى المأمون أخاه وخليفته من ode‏ أن يأحذ بسيرته فى القرآن 


)\( المصدر نفسه Ag‏ ص۹ 1۳. 

VEO - ٦٤٤ص المصدر نفسه ج۸‎ (Y) 

P40 PAA = ابن الجوزي» مناقب ص۴۸۷‎ EVES yo المصدر نفسه ج۸‎ (Y) 

(4) الخطيب البغدادي HV Ve At‏ القاضي عياض ج١‏ ص1۹4٥‏ - 421١‏ ابن 
الجوزي» مناقب FEAT Qe‏ ابن حجرء رقع ص NAY‏ 

)0( الطبري» تاريخ ج۸ص۳٤1؛‏ ابن سعد Yg‏ ص۷۳٤؛‏ ابن الجوزي» مناقب 
١ Ge‏ ؛. 


١6 


وأن يطع ابن أبي دؤاد" . وعلى الرغم من أن المعتصم كان غير 
LG eee‏ إلا أ أنه دعم فكر المعتزلة بحماسة تقليداً لأخيه 
Pop Lut‏ وظل أحمد بن حنبل في السجن دون أن يثنيه عن رأيه 
وظل على معارضته لرأي الدولة فيما يخص القرآن. وفي عهد 
المعتصم YVA)‏ ۔ 817/578 )۸٤١‏ حدثت مناظرة حية عن طبيعة 
القرآن وعن مواضيع عقائدية أخرى بين أحمد بن حنبل والقاضي 
أحمد Pie‏ دؤاد وعلماء آخرين استمرت لمدة cell UW‏ لم يغير 
أحمد بن حنبل موقفه من خلق القرآن» لذلك أمر المعتصم بضربه 
بالسياط حتى سالت دماؤه ثم أعيد بعد ذلك إلى السجن”". وقد 
نصح أحدهم الخليفة أن يقتله لكن الخليفة لم يفعل ذلك لأنه كان 
يخشى من ردة الفعل الشعبية» وربما يقال إن الخليفة أعجب OLE‏ 
وعزيمة أحمد Cry ce‏ ا وقد Gb‏ عقوبات ممائثلة على علماء 
آخرين. فقد اضطهد بعضهم وقتل آخر. مثلاً قتل والي مصر عدداً 
من العلماء الذين لم يصرحوا باعتقادهم في GLE‏ القرآن” . 


لقد عاد الخليفة الواثق (۲۳۲-۲۲۷ /  )۸٤١ AEN‏ الذي خلف 
المعتصم ‏ إلى سياسة المأمون. فقد أمر القضاة في الولايات بامتحان 
الناس وعدم قبول الشهود غير المقتنعين بخلق القرآن. وقد ذهب الواثق 
أبعد من ذلك» ففي مصر مثلاً أمر بامتحان جميع الموظفين دون 


O)‏ الطبري ج۸ ص4٤1؛‏ الخطيب البغدادي ج٤٠»‏ ص۳٤٠ VEE‏ الدميري 
ص"الا؛ ابن خلكان ج١‏ ص۸۱»› AY‏ 

EI? “Mihna”.. YYY po الدوريء العصر‎ (Y) 

ENT - ابن الجوزي؛ مناقب ص۳۹۷‎ FOV I Ge اليعقوبي» تاريخ ج۲‎ (Y) 

AVEO Ge عمرء العباسيون ج۳‎ )٤( 

)0( انظر الكندي EEV Ge‏ أبن تغري بردي Ve‏ ص۲۱۸. 


اميل 


استثناء : الفقهاء والمحدثين والمعلمين والمؤذنين» وقد امتلأت السجون 
واضطر الناس لترك منازلهم. وأمر قاضي مصر أبو الليث أن يكتب على 
Vial oaths‏ اللاي abes a ee ol aN‏ 
الخليفة أعطى اوامره بامتحان الناس في الثغور ونتيجة لذلك فقد أعدم 
أربعة رجال لأنهم رفضوا القول بخلق ALB‏ 


ومن الغريب أن الدولة لم تفتد أسرى الحرب الذين وجدتهم 
River Come‏ رون E‏ ".وقد قيكل الواتن لقني 
«بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم وأوجد السبيل إلى الطعن 
عل :نولك واج Gill‏ غارفا atl‏ خطرا امن [ee gorda!‏ 
إنه أحمد بن نصر الخزاعي الذي تجرأ على الواثق في قضية القرآن 
aS ters aE OUI E 8 jc ler Gs‏ أحبيه :دن عدر dts:‏ 
أن فشلت حركته وألقي القبض EOE EE‏ صورية 
فكلمه الواثق بكلام غليظ «وامتحنه في القرآن» فأبى أن يقول إنه 
مخلوق وشتمه الواثق» فرد cade‏ فضرب عنقه وصلبه بسر من رأى 
ووجه ly‏ فنصب ببغداد“ . والذي يبدو أن الواثق JS‏ أحمد بن 
نصر لأسباب سياسية وليس فقط CLAY‏ عقائديةء إذ لم يقتل الواثق 
أحمد بن حنبل الذي كان أكثر صلابة وقوة فى معارضته لمذهب 
alga)‏ الع l cas ape‏ 


ve ص۰۱۹‎ âz الطبري» تاريخ‎ EOM اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص‎ (Y) 

)£( المسعودي» التنبيه والإشراف» تحقيق عيد الله إسماعيل الصاري» القاهرة 
AAYA‏ ص YAN‏ 

)0( لمزيد من المعلومات عن هذه الثورة انظر الطبري» تاريخ ج٩‏ ص۹٣۱۳‏ - HIYA‏ 


1¥ 


SP Cal كانت حركة الخ اغى قمة المقاومة الشعبية‎ aa 
الد فى فرت الخ فة‎ OSA اى اثارت‎ Bijan ale ال‎ 
عيدما‎ calles الي‎ SN الناس وقد طهر هذا وافا ن الجباهين‎ 
. حاول الخليفة المتوكل تنزيل رأس الخزاعي المعلق منذ أيام الواثق‎ 
وأمام المظاهرات الشعبية الساخطة والمؤيدة للخزاعي هذه اضطر‎ 
إلى‎ adag المتوكل لترك الرأس معلقاً حتى عام ۲۳۷ حيث تم إنزاله‎ 
جانب ما ذكر هناك أشخاص بارزون بقوا على عنادهم وصلابتهم في‎ 
عهد الوائق مثل نعيم بن حماد ويوسف بن يحيى البويطي الفقيه المشهور‎ 
. وتلميذ الإمام الشافعي وكلا الرجلين ماتا في السجن”"‎ 


لم يذهب الواثق بعيداً في معاملة واضطهاد أحمد بن حنبل» 
ويعود ذلك كما يبدو لأسباب أولاً: لقد عرف الواثق انه بالرغم 
من تعذيب احمد بن حنبل واضطهاده إلا أنه لم يغير وجهة نظره 
وموقفه من خلق القرآن. ثانيا: لقد خشى الواثق ردة فعل العامة 
لار اجه ول هما اتن امخض اف Wu au‏ : 
وهناك قصة غيرت Gl‏ الواثق مفادها أن رجلا عجوزاً ناظر احمد 
ابن أبي دؤاد وهزمه في تلك المناظرة مما قلل من شأن ابن أبي 
دؤاد في عين اا 

لم تنته المحنة بالضبط إلا في عهد المتوكل الذي لم تكن لديه 
حماسة أسلافه لأفكار المعتزلة لذلك خمدت المشكلة. وقبل مناقشة 
علاقة المتوكل مع العلماء ينبغي الإجابة على السؤال التالي: لماذا 
دعم المأمون وخلفاؤه مذهب GE‏ القرآن وتبنوا أفكار المعتزلة؟ 


.٠۹٩ص‎ ٩ج الطبري» تاريخ‎ FEAR اليعقوبي تاريخ» ج۲‎ O) 
Patton, 119; EI? “Mihna” (۲) 


(۳) الدميري ص٥۰۷ EVE‏ السيوطي» تاريخ VEY‏ 


\YA 


يرى فاروق عمر أن المأمون اعتمد على آراء المعتزلة وأفكارها 
من أجل إيجاد علاقات جيدة مع العلويين محاولاً تأسيس مذهب رسمي 
جديد للدولة سني في طبيعته معتزلي في تفسيره وسط بين أهل الحديث 
CRU‏ وقد لا يكون رأي فاروق عمر بعيداً عن الحقيقة. ولكن 
هناك أسباب أخرى gael‏ بعضها تتعلق بالمأمون شخصياً وبعضها 

ترتبط Gy BIL‏ المعاصرة له» ومن هذه الأسباب ما يلي : 

١‏ - يأتي في مقدمة هذه الأسباب أن المأمون كان يتمتع بثقافة 
واسعة Lo alae dines‏ على المناقشة فى مشائل. عديدق 
وقد أصبح شغوفاً باستخدام العقل في قاش الفسائل المخدلفة: 
وكان يستمتع بمناقشة وجدال العلماء المعاصرين له لذلك تأثر 
بأفكار المعتزلة. أي إن المعرفة الواسعة للمأمون جعلته خليفة 
واسع الاطلاع على المسائل الدينية وعارفاً بالمرجعية الفكرية 
وبالتالي اعتقد المأمون أن باستطاعته فرض آرائه وتطبيقها . 

jae - 1‏ أذ ost Set Gl‏ فاع Gud‏ :أن المد .يكن أن 
تعزى لبطانة ER‏ وحاشيته خاصة قاضي قضاته أحمد بن 
أبي دؤاد وثمامة بن الأشرس» فقد سهل الأول إعلان الخليفة 
لخلق القرآن» وتوقع أنه سوف لا توجد مشاكل عندما يتبنى 
الخليفة هذه الفكرة» وأنه يمكن إجبار العامة عليها إذا لم 
يقبلوها. وقد استغل أحمد بن أبي دؤاد منصبه كقاض للقضاة 
لاستثماره سياسة الخليفة التى سيساعد على تطبيقها. وإذا أجل 
الاه فن حو ام US, AVE] TUK‏ عامل لعفن 
الأشخاص المعتدلين الذين يرون أنه لا ينبغى على الدولة 
إجبار الناس على تبني مذهب بعينه. ومن هؤلاء الأشخاص 


8 


يزيد بن هارون الذي قال عنه المأمون الولا مكانة يزيد بن 
هارون لأظهرت أن القرآن UG Ee‏ ومنهم أيضاً يحيى بن 
أكثم الذي نصح المأمون أن لا يميل لأي مذهب من 
Palit‏ وقد اتبع المأمون نصيحة المعتدلين حتى وفاة 
يزيد بن هارون وعزل يحيى بن أكثم من منصب قاضي القضاة . 
بعد ذلك شجع أحمد بن أبي دؤاد الذي خلف يحيى بن أكثم 
في منصب قاضي القضاة الخليفة على تبني أفكار المعتزلة 


= 


أما السبب الثالث فهو وثيق الصلة في العلاقة بين الخلفاء 
والعلماء إذ يمكن ملاحظته فى رسالة المأمون لوالى بغداد سالفة 
الذكر aes hells‏ الى حوب E AE E‏ عن طبيعة 
مضي" كاذ نه as‏ اول الاو paella slg‏ 
المسائل الدينية. وبعبارة أخرى» كان يظهر الخليفة بأنه ei‏ 
الحق في فرض أي مذهب على الناس لأنه يرى الخليفة المصدر 
الوحيد للسلطة الدينية للأمة الإسلامية. وليس من الغريب أن 
يدعي المأمون وجهة النظر هذه خصوصاً بعد أن تبنى لقب إمام 
لكى يؤكد للناس سلطته الدينية. هذه هى العوامل الأكثر أهمية 
الى TUSSI came‏ الارن قرس ,اة وتطيفها على الاس 
وكما ذكر سابقاًء استمر المعتصم في تطبيق سياسة المأمون على 
الرغم أنه لا يملك اهتمام المأمون ويعود ذلك لتأثير قاضي 
قضاته ابن أبي دؤاد الذي شجعه على متابعة سياسة المأمون. 
خاصة أن المأمون نصح المعتصم أن يثق في ابن أبي دؤاد 


YA أبن الجوزي» مناقب ص‎ O) 
VY 2 القاضى عبد الجبار‎ (Y) 


ويطبق سياسة خلق OT BT‏ 


إذن ليس كافياً أن ينظر إلى المحنة على أنها مجرد نقاش وجدال 
حول القرآن أمخلوق أم لا. إن الواقع والأحداث الجسيمة التي 
شغلت الدولة والناس لمدة أربع عشرة سنة وما تخللها من اضطهاد 
كبير وتعذيب مريع وتصارع فيها آراء عديدة ووجهات نظر مختلفة تؤكد 
على أن المحنة أكثر من ذلك بكثير لقد كان الصراع فيها بين طرفين 
المعتزلة وأنصارهم بقيادة قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد الذي 
استطاع التأثير على الخلفاء من أجل تحقيق نصر على خصومه. أما 
الطرف الثاني فاشتمل على العامة والمحدثين وبعض الفقهاء الذين 
خالفوا أفكار المعتزلة وعارضوا وجودها. وبهذا تكون المحنة في أحد 
الوجوم bel pe‏ لين علماء هن وجات (ISL, ld‏ مختلفة. 

ولكن السؤال الهام ما دور الخليفة في هذا الصراع بين تلك 
الأطراف؟ لقد اظهر الخليفة نفسه صاحب السلطة الدينية وادعى أن له 
الحق في تقديم مذهب المعتزلة. وبعبارة أخرى» فإن النقطة الجوهرية 
هى أن المحنة مثلت محاولة الدولة العباسية فى التدخل فى السياسة 
Lali‏ للأمة والتخطيط لها. ليذ معن der‏ امه قن لاز 
العلاقة بين الخلفاء والعلماء. فالمحنة في أوضح صورها واه 
كبيرة حول موضوع السلطة بمعنى من الذي يملك السلطة (الدينية 
والسياسية) ليقول ماذا ينبغي للمسلمين أن يعتقدواء وماذا يجب على 
المسلمين أن يفعلوا. هل هو الخليفة أم العلماء. وبالرغم من أن 
النقطة المباشرة في المسألة أن المحنة كانت محددة (هل القرآن 
مخلوق أم لا)» إلا أن فشل الخليفة في فرض رأيه في هذه النقطة 
جعل الخلفاء يتنازلون عن ادعائهم بأنهم أصحاب السلطة الدينية في 


TEV - 1٤۸ص انظر الطيري» تاريخ ج۸‎ O) 


\v\ 


الإسلام. فبعد انجلاء المحنة لم يدع الخلفاء امتلاك السلطة الدينية 
وتخلوا عنها للعلماء» وفيما بعد أخذت تصاغ النظريات الكلاسيكية 
للخلافة (مثل الماوردي) والذي اصبح الخليفة مجرد رئيس صوري 
ورمزي للأمة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة. 
وكما يلاحظ فى الصفحات السابقة التى حوت تفاصيل كثيرة عن 
الحوكر ين كله جم rue‏ :قحا ونا لسلا العا ميوت اهار 
أنفسهم الحكم النهائي عن طريق تبنيهم ألقاباً دينية مثل خليفة الله 
وخليفة رسول الله» لكن العلماء تجنبوا الاستسلام لاقتراح العباسيين 
ob‏ أقارب الرسول يكن أن يتمتعوا Bite‏ متميزة plies‏ السثة » poly‏ 
العلماء أن إجماع الأمة يمثلهم أو يمثل المجتمع المحلي ولا يمثل 
الخليفة. في رسالة القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري للخليفة 
Gea Bly at a) Sigel‏ أخبر الخليفة أن الأحكام تبنى على 
ما في القرآن الكريم» ثم بما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم 
ما أجمع عليه الأئمة الفقهاء ole‏ بوج ذلك في date‏ اتلد ثم 
اجتهاد الحاكم مع مشاورة أهل SOL‏ أي أنه لا مجال لحكم 
الخليفة. بالنسبة ele‏ الشافعي فإن الحكم النهائي هو إجماع الأمةء 
الي ار إلا باعتبارة واحدا من oh)‏ هذه SOON‏ 
بين الشافعى هذا الأمر للمأمون بعبارة صريحة: إن دور الخليفة هو 
ea see all eae‏ الا وبهذا «كانت أفكار الشافعى ببساطة 
مسامير دُقت في نعش UNS‏ 


)١(‏ وكيع ج۲ ص ٠١١‏ ولمزيد من التفاصيل عن الرسالة انظر الفصل الرابع "دور 
القاضي في نصح الخليفة ". 

(0) وكيع ج۲ ص .٠١١‏ 

(۳) عن الإجماع انظر EP? “Idjma”‏ 

P. crone and M. Hinds, p 93. ):( 


۳۲ 


وهكذا أخذت المواجهة بين العلماء والخلفاء تتزايد حدتها قبل 
عهد المأمون» وفي نفس الوقت فإن اتجاه العباسيين إلى مواجهة 
Ese) OEE iin aio E‏ 
وقعت فى نيف ماعن الذي اختار أن يواجه العلماء فى مسألة 
Dl oy Yuu isis‏ ققية Wher ling‏ سكسة الافتراض القاضى 
بأن التطورات الأخيرة في النظرية القانونية قد أدت إلى نشوب هذا 
الصراع. لكن مقدرة العلماء على إبراز شخص مثل الشافعي قبل 
وقوع الصدام كان يعني بشكل واضح بأن فرص المأمون في النجاح 
كانت Mile‏ 

وهكذا أظهرت المحنة أن الدولة كانت غير قادرة على فرض 
مبادئ عقائدية محددة على الناس بالقوة. وكان فشل سياسة المأمون 
المحاولة الأولى والأخيرة للدولة فى إجبار الناس فى مسائل الدين. 
CULL,‏ حمل امات le Ciel) asd‏ كان 
We‏ وتأثير كبير. وبعبارة أخرى حقق مذهب السنة والجماعة ‏ الذي 
فيه oleh‏ مصدر السلطة الدينية ‏ نصراً كبير وأصبخ المذهب 
الزسمى للذولة Wy‏ وأظهر فشل المحتة mde OF‏ السنة كان 
bi SRS ds et‏ اكت Gal Sly: SS‏ ممصا 
للتقليد OT‏ الي وأصبح المذهب السني أقوى المذاهب 
الأخرى خاصة مذهب الشيعة. وأثبت جماعة المحدثين والفقهاء 
أخيراً أنهم السلطة الأهم في الدولة الإسلامية بدلاً من الخلفاء الذين 
عزلوا أنفسهم بأفكار المعتزلة عن الناس. وباختصار شديد لو نجحت 
عدلية الاعتزال لتحولت الخلافة إلى نظام يلعب في العقيدة نفس 
الدور الذي لعبه أباطرة بيزنطة في العقيدة المسيحية. 


)1( المرجع نفسه 2 AY‏ 
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كانت المسألة الأساسية التي تنازع Wy‏ الخلفاء والعلماء طبيعة 
السلطة السياسية» وطبيعة الدين» وحذود الطاعة من جانب الجماعة 
للسلطة السياسية”''. وقد ناقش ذلك عبد الله بن المقفع في رسالة 
الصحابة سالفة الذكر. وأثار سؤالاً هو: متى Cad‏ طاعة الخليفة؟ 


ذكر ابن المقفع مواقف فريقين مفرطين فهناك المغالون الذين 
اعتبروا طاعة الخليفة معصية وأنه غير مؤهل للبقاء إماماء فالإمام هو 
الذي يأمر بما فيه طاعة لله. والمقصرون أولئك الذين يرون وجوب 
الطاعة للإمام بغض النظر عن مدى موافقة أوامره للشريعة. والاتجاه 
الصحيح ‏ من وجهة نظر ابن المقفع ‏ أنه لا طاعة للإمام في معصية 
الله؛ لكن هذا لا يسقط إمامته أو حقه في الطاعة بشكل عام. 
ولإيضاح ذلك قسم ابن المقفع أوامر وتوجيهات الخليفة أو الإمام 
إلى مجالين: المجال الديني أو الشريعة» والمجال السياسي» 
فالطاعة للإمام غير واجبة في المجال الديني إذا كانت أوامره تشكل 
خروجا على حدود الدين وفرائضه. لكن على الرغم من ذلك فإن 
طاعته تظل واجبة في المسائل السياسية (مسائل الرأي والتدبير وتقرير 
أمر الحرب والسلم). فالأمر السلطاني الذي ينتهك فريضة دينية غير 
مطلوب اتباعه أو طاعة الإمام فيه» لكن ذلك لا يسقط حقه في 
الطاعة في الأمور غير VR‏ بمعنى أن ابن المقفع يرى أن 
مجال الطاعة والمعصية هو فى الأمور التشريعية التى تركها نظريا 
lees‏ نباي "آنا اعون Sess‏ لازم Vig Ga‏ قات 


O)‏ رضوان السيد "التدوين والفقه والدولة" الاجتهاد» بيروت 2١489‏ ص48 وانظر 
Goitein, Turning point”, P. 128; E.I. Rosenthal, Political, P.72-74:‏ 
ه“وانظر ملاحظة رقم VEE‏ في الفصل الثاني. 

(Y)‏ لابيدوس Lapidus,‏ "الدين والدولة والتطورات المبكرة في الاجتماع الإسلامي 
الوسيط " ترجمة رضوان السيد» مجلة الاجتهادء (VIAA) Ve‏ ص۳۸٠.‏ 


۳€ 


الجماعة معناها السياسي. وقد بدأ هذا المشروع معقولاً حيث سلم 
به وله فريق من الفقهاء. لكن بقيت المشكلة قائمة فليس من السهل 
وضع حد: فاضل بين الشريعة والسياسة قاين هى Hay toll‏ 
الشريعة في مسألة مثل مسألة خلق القرآن فكل من الخلفاء والعلماء 
عدوها ضمن Ogle‏ 

ومع مرور الآيام» تضاءلت bw‏ الصدام بين الشريعة والسياسة 
بعد أن اعترفت الدولة للمحدثين والفقهاء باستقلال نسبي في مجال 
الشريعة واعترفوا هم لها باستقلال نسبي في مجال السياسة. وقد 
انتقل الصراع من الأصول إلى الجزئيات أو الوقائع المحددة". 

لقد عارض المحدثون المأمون الذي تبنى أفكار المعتزلة وتبنى 
رؤية شيعية فى طبيعة السلطة وحدودها ليعلنوا أن المبدأ الأعلى فى 
الطاعة هو القرآن الكريم والسنة النبوية وليس الإمام أو الإمامة 
القرآن أو السنة. كما أن الإمام ليس هو المسؤول عن حراسة الدين 
(الكتاب والسنة) بل الجماعة الإسلامية. إن الجماعة يقودها القرآن 
والسنة ولیس توجيهات الخليفة وأوامره. أما القرآن والسنة فتأويلهما 
وحراستهما والاهتمام بتطبيقهما؛ كل ذلك موكول إلى محدثي الأمة 
وفقهائها. وقد انتظر العلماء المعتدلون من الخليفة الالتزام بأحكام 
الشريعة؛ دون التدخل في تحديد مضامينهاء لأن ذلك ليس من ضمن 
صلاحياته. فقد رأى أحمد بن حنبل أن من واجب العلماء حفظ 
الشريعة والعمل مع الجماعة وتوجيهها للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ويعني هذا تطبيق الشريعة في الحياة العملية سواء أراد 


AV Ge التدوين"‎ ' reer) | (\) 
Ave المرجع نفسه‎ (Y) 


\¥o 


السلطان أم لم see‏ 

وعلى أية cdl‏ لم يعارض العلماء سلطة الخليفة في إدارة 
شؤون الدولة» وأكدوا على الطاعة التى يستحقها الخليفة طالما أنها 
ir‏ ار وما دام الهدف الحفاظ على VY Wu oY sey‏ 
يوجد متسع لأكثر من خليفة في وقت واحد”" : '. ويشير الشافعي إلى 
أن ace‏ أجمعوا على «أن يكون الخليفة واحداء والقاضي 
hot,‏ والأمير واحداء والإمام»". وفي نفس الوقت تقريباً الذي 
كان فيه الشافعي ينقل خبر الإجماع على وحدة الإمام للأمة 
الواحدة» كان pi‏ يوس يؤكد في مطالع كتابه الخراج على حق 
الفا ا خا شان ا 


واعترف المحاسبى بشرعية الخلافة وأهمية وظائفها واعتبر 
وجود الخليفة ree‏ حتى ولو لم يكن Ye‏ ولم ينكر أحمد 
ابن حنبل على الخليفة حقه أو سلطته فى مجال إدارة الدولة فقد 
استمر أحمد ومن بعذه من الحنابلة ملتزمين بالولاء لبني العباس 
سياسيا. وفي هذا السياق» فإن حق العالم أن يأبى طاعة الخليفة في 
مسألة معينة Gy‏ فيها مخالفة للشريعة» دون أن يكون من حقه حمل 
الشف عل a‏ زنك عن عن إن هناك iets Vie‏ نايا 
وآخر دينياً ولكل منهما سلطته. 


Lapidus, “Separation”, p382 - 3. (\) 

M. Paydar, Aspects of the Islamic state, Ph. D Unversity of Utah, 1972 (Y) 
P.68. 

(۳) الشافعي» الرسالة ص9١4.‏ 

AYE السيد الأمة‎ VV - الخراج ص4‎ ey أبو‎ (D 

. ۳۰۹ POA NVA e المحاسبي» المكاسبء‎ (0) 

(5) لو PER‏ عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا" أحمد بن حنبل» 

EI’ “Ahmad B. Hanbal” وانظر‎ YAA pe المسند ج«‎ 
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وبعد هذا لماذا فشل فكر المعتزلة فى تأسيس نفسه وإيجاد 


قاعدة شعبية له؟ هناك عدة أسباب وريما من أهمها ما يلى: 


لقد استخدم المعتزلة القوة ضد الناس لإجبارهم على اتباع 
أفكارهم» وتطبيق سياسة المحنة وكان اضطهادهم وإعدامهم 
معارضيهم سياسة جعلت الناس يرفضون الاعتزال كردة فعل. 
هذه الأمور جعلت المعتزلة تخالف مُثلها الخاصة. لقد أهملت 
المعتزلة أفكارها المثالية خلال المحنة واستخدمت وسائل 
قسرية في نشر أفكارها. 

لقد هاجم المعتزلة خصومهم ونعتوهم بالكفر والكذب ووصفوا 
أهل الحديث بالجهل. 

لقد بالغوا فى الأدلة العقلية والمنطقية محاولين إعادة كتابة 
الحقيذة اة بطزيفة فا ديد فد لا بطع الا 
فهمها ولا يقبلها الفقهاء والمحدثون. وبعبارة أخرى لقد شكل 
المعتزلة طبقة مترفة الثقافة معظم علمائها تعتمد المناقشات العقلية 
والمنطقية لذلك كره رؤساء وقادة المعتزلة عامة الناس وقللوا من 
شأنهم ثم وصفوهم بأنهم أغبياء لا قيمة لهم. وأكثر من ذلك قال 
ثمامة بن أشرس (أحدهم) للمأمون: فالعامة أنهم لا شيء يذكرء 
لو أرسلت Lett‏ لابساً السواد ويحمل Lae‏ لقاد لك منهم 
عشرة آلاف في Volar‏ وكان فحوى كلام ثمامة أن الناس 
ضعفاء وأن الخليفة يستطيع إجبارهم على أي عمل يريده. 

ونتابع الحديث عن العلاقة بين الخليفة المتوكل والعلماء» فهو 


aN 


الذي أمر بترك المناظرة والجدل ونهى الناس عن الكلام في القرآن 
وترك ما كان عليه الناس في أيام المأمون والمعتصم والوائق وأمر 


)1( القاضي عبد الجبار ص۷۲. 
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النائن بالسليم والتقليد'"""وأظلن سراح bed‏ الذيخ سجنهم 
الوائق وكساهم وكتب إلى الآفاق Les‏ بذلك. وأمر بجمع الفقهاء 
والمحدثين ووزع عليهم الصلات والهدايا وأمرهم بالتحديث وإظهار 
السنة والجماعة من أجل دحض آراء المعتزلة الكلامية وإثبات 
بطلانها”". وفي عام 801/7717 تبنى المتوكل برنامجاً صارماً ضد 
المعتزلة مظهراً انتقامه منهم فقد سخط على محمد بن أحمد بن أبي 
دؤاد وعلى أبيه وعزل الأول من منصب قاضي القضاة وعين Yo‏ منه 
يحيى بن أكثم“ . وقبضت ضياع ابن أبي دؤاد وأمواله وبذلك أظهر 
المتوكل غضبه على هذه UGS‏ وعندئذ أظهر عامة الناس غضبهم 
وحقدهم المكبوت تجاه المعتزلة. وقد احترم الناس السلف أكثر من 
قبل» وكان رضا الناس وارتياحهم للمتوكل قويا جدا بسبب موقفه من 
المعتزلة. وتطرفوا في تعظيم المتوكل وشكره حتى أنهم عدوه ثالث 
الخلفاء العظام بعد أبي بكر الصديق وعمر :بن عبد Opal‏ أبو بكر 
في وقف الردة وعمر في رد المظالم والمتوكل في إحياء السنة" . 
كانت العلاقة بين الخليفة المتوكل وأحمد بن حنبل حسنة فقد 
تمتع ابن حنبل بمكانة عالية عند الخليفة. وهذا بدون شك نصر 
لأهل السنة والجماعة ذلك النصر الذي كافح أهل الحديث من أجله 


O)‏ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ETAT Go‏ المسعودي» مروج جه ص٥‏ ؛ ابن الأثير» الكامل 
فى التاريخ » بيروت 20 ite Ve‏ 

(Y)‏ المسعودي» مروج» ج۵ ص0. 

(5) ابن الجوزي» مناقب EE‏ 

. ٤۳۸ص السبکي› جا ص۹١۲۱ ؛ ابن الجوزي» مناقب‎ (v) 
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وقتاً طويلاً. وحتى يمكن القول إن المذهب السني بدأ بالتبلور في 
أيام المتوكل. وفي نفس الوقت أظهر العلماء استقلالهم عن الدولة 
وحاولوا أن يطوروا سلطتهم عنها بشكل منفصل. أما أحمد بن حنبل 
لم يهتم للإغراء والهدايا التي منحها الخليفة له كما أنه رفض أن 
يخدم الدولة أو يقبل منها أي مال. 

إن موقف أحمد بن حنبل من الدولة يظهر انه تبنى طريقة 
مستقلة في علاقته مع الخليفة. فلا اتبع الدولة ولا المتطرفين من 
PRS fal‏ ولم يكن أحمد بن حنبل من بين العلماء الذين دعموا 
الخليفة في سياسته ضد المعتزلة» وعندما cles‏ الخليفة لمقابلته بقي 
لفترة قصيرة عنده واستأذن الخليفة للعودة إلى بغداد. لقد fie‏ أحمد 
ابن حنبل روح العصر الذي عاشه» فقد عرف بصرامته والتزامه 
الصلب لأفكاره وآرائه. كذلك اشتهر برباطة athe‏ ورصانته ورزانته. 
وعلى الرغم من أن الخليفة حاول أن يغمره بوابل من الهداياء إلا 


أنه اول ere)‏ عدا ع الكو 


هل كانت سياسة المتوكل هذه نابعة من ظروف سياسية أم قناعة 
دينية؟ تشير الأدلة على أن المتوكل لم يمارس السلوك الذي طالب 
الناس اتباعه. وبالتالي هناك تناقض واضح بين سياسته وحياته الخاصة. 
يقال Gel ch‏ بإفراط على بلاطه وقصوره. ورغم أن بعض هذه 
الروايات مبالغ فيها إلا أن سياسة الخليفة ‏ كما يبدو مفروضة عليه 
لأسباب سياسية أكثر من أنها نابعة عن قناعه وإيمان راسخ. وربما كان 
الخليفة مضطراً في تطبيق سياسته هذه من أجل كسب الدعم الشعبي 
وكذلك دعم العلماء ضد معارضيه كالجنود والأتراك والعلويين. هذه 


pe (1)‏ 6 العباسيون Yz‏ ص18 .١‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه ج۳ ص2158 NVA‏ 
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الظروف دفعت الخليفة أن يعطي اهتماماً كبيراً للمظاهر الإسلامية» 
لذلك حافظ على صلاة الجمعة وصوم زمضان وبناء وترميم المساجد. 
وقد قادت هذه التظاهرة الدينية للمتوكل الناس وعلماء السنة لدعمه ضد 
المعارضة. ونتيجة للصدام بين الخلفاء والعلماء لم تعد الخلافة رمزاً 
محدد الهوية فقط أو مؤسسة تنظيمية فقط . 

وخلاصة cS il‏ مهما ادعى الخلفاء امتلاك السلطة الدينية» 
فقد أظهر العلماء بوضوح أن امتلاكهم السلطة الدينية ليس أقل من 
الخلفاء. وفي الواقع والممارسة العملية كسب العلماء المعركة مع 
الخلفاء. فقد كان للعلماء فرصة أكبر من الخلفاء للانهماك فى 
المسائل الدينية OY‏ العلماء لديهم المعرفة الدينية في قواعد TE‏ 
الإسلامية. وأن ثقافة العلماء الواسعة والعميقة في الأمور الدينية 
مكنتهم من تفسير واستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية. أي أن 
العلماء شكلوا صفوة اجتماعية محلية بنيت سلطتهم على الدين. ومن 
ناحية ثانية تمسك الخلفاء ببعض السلطة الدينية حتى ولو كانت 
شكلية أو رمزية فقد بقي الخليفة رئيس المسلمين الاسمي والمصدر 
النظري النهائي للشرعيةء وحامي دار الإسلام لامتلاك القوة العسكرية 
لفعل ذلك. وبقى الخليفة رئيس الدولة الاسمى حتى عندما أصبحت 
ا سياس في ر فرك البيووق 
«والني بقي :فن. أيدي :العباسيين إنما ol ga‏ ديتي اعتقاذي لا ملكي 
دنيوي كمثل ü‏ لرأس الجالوت عند اليهود من أمر الرئاسة الدينية oa‏ 
غير ملك ولا دولة فالقاسم من ولد العباس الآن إنما هو رئيس 
الإسلام عند أصحاب النجوم لا ملك. PC‏ 


NY 2 AAYY البيرونيء الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق سخاوء ليبزنج‎ O) 
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الفجل الرانع 
علاقة القاضي مع الخليفة 
وكبار رجال الدولة 
أولاً: Bre‏ القاضي مع الخليفة 
اد سل تين bag SLAM‏ 
-Y‏ مدى تحكم الخليفة بالقاضي. 
NV‏ دور القاضي في نصح الخليفة. 
ثانياً: Bre‏ القاضي مع كبار رجال الدولة 
وأفراد الأسرة الحاكمة. 
sells ae -\‏ 
TE,‏ الور 
انم اه ا 
ا dl‏ اة Alas‏ 
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يهدف هذا الفصل إلى معرفة مدى استقلالية القاضي في 
أحكامه عن سلطة الخلفاء والولاة وباقي رجال الإدارة في الدولة 
العباسية. وقبل الخوض في الموضوع لا بد من ذكر آراء بعض 
الباحثين المحدثين الذين تعرضوا لهذا الموضوع مثل ظافر 
القاسمي''' ومحمد أبو OP pb‏ وخير الله Pete‏ والذين عدوا 
القاضي مستقلاً في أحكامه. وعلى النقيض من هؤلاء يرى شاخت 
Schacht,‏ أن القاضي لم يكن أكثر من كاتب للوالي على الرغم من 
أنه لاحظ أن القاضي ge‏ من قبل الحكومة المركزية“ . 

إن المناقشة التالية لعلاقة القضاة مع الخلفاء ومع باقي رجال 
الدولة المتنفذين توضح الحالة التي كان عليها القاضي وتبين مدى 
دقة الاراء الواردة. 


)١(‏ اطلق ظافر القاسمي أحكاماً عامة لكل الفترات الإسلامية. وأورد بعض الأمثلة 
التي تدعم وجهة نظره لكن هذه الأمثلة لا تغطي كل الفترات الزمنية. انظر 
ص ۲۰۹-۱۸۸. 

(Y)‏ انظر القضاء في الإسلام ص١۷٠‏ وما بعد. 

(۳) طلفاح ص٤۲.‏ 

Schacht, Introduction. P.50. (£) 


yY 


أولاً: علاقة القاضي مع الخليفة 


: سلطة تعيين القضاة وعزلهم‎ ١ 

Spel! Laas! Jol ail‏ القضاء احكراعا كيرا ققد عده 
الخليفة المعتضد (YAA - YVA)‏ «عمود السلطان وقوام MEDLIN!‏ 
وقد أخذ الخلفاء العباسيون يعينون القضاة بأنفسهم» واختاروا اكثرهم 
نو تي لاو Ga ll‏ و ارو 

كما حرص الخلفاء على توفر الشروط والمؤهلات الواجب 
توفرها في من يعين في منصب القضاء. واعتبر الخليفة المنصور 
القاضي أحد أركان الملك الأربعة فقال: «ما كان أحوجني إلى... 
أربعة نفر... هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بهم كما أن 
السرير لا يصلح إلا بأربعة قواكم... أما أحدهم yes‏ لا تأخذه 
abil,‏ لومة لانن والآعر:صاحب+شرطة:.. والقالث cab‏ 
خراج... والرابع صاحب yy‏ وقال المنصور في مناسبة ثانية: 


O)‏ التنوخي» نشوار ج١‏ ص٥٠۲.‏ يروى أن قاضي البصرة محمد بن يوسف حكم في 
قضية بين غلام الخليفة المعتضد وشخص آخر. وقد اجبر القاضي غلام الخليفة ان 
يحضر الجلسة. وشكا الغلام القاضي للمعتضد. لكن المعتضد غضب على غلامه 
ولم يقره على تصرفه وقال له: لا أبال لو باعك القاضي. فحكم القاضي دعم 
للسلطة الدينية والسياسية. 

.٤ص النباهي» تاريخ قضاة الأندلس» بيروت د. ت‎ (Y) 

(۳) الطبري» تاريخ ج۸ ص1۷ انظر النص مع بعض الاختلافات في ابن كثير جه 
ص٦٤‏ ؛ الطرطوشي ص5 :؛ ابن حجر» رفع ص الالا. 


1. 


إن من الواجب علي لرعيتي أن أختار قضاتهم وأمنحهم Saal‏ 

GLAM! Spiny العم افاعم‎ DLS الها إلى‎ ele Lane 
الأمويين ولكننا لا‎ age بأنفسهم وهذا على عكس ما كان يحصل في‎ 
العباسيون هذه السياسة. إلا أن بعض‎ Gb نعرف متى بالضبط‎ 
الاد كين :الل ا 6ا لر اول س وداه‎ 


فقد ذكر ابن عبد الحكم أن قاضي مصر عبد الله بن لهيعة أول 
من عينه المنصور"". غير أن رائف خوري” “يعتبر تعيين ابن لهيعة 
أول قاض من قبل خليفة غير oY eee‏ هناك قضاة آخرين عينوا 
من قبل خلفاء ذكرهم الكندي في كتابه الولاة والقضاة. وللتأكد من 
صحة ما ذهب إليه خوري لا بد من العودة إلى الفترة الإسلامية 
الأولى لعل بعض المعلومات تنير الطريق. 


في عهد الراشدين عين الخليفة عمر بن الخطاب القاضي عثمان 
ابن قيس في مصر””*“. وفي العهد الأموي عين الخليفة معاوية بن 
أبن فيان القاضي سل بن عت فى ae‏ وعين سليمان بن عبد 
الملك عياضاً gY‏ وعين عمر بن عبد العزيز القاضي عبد الله 


O)‏ ابن عبد البر بجت ج۱ صه””. 

(Y)‏ ذكر الخطيب البغدادي Vig)‏ ص”١3).‏ إن ولاة الأمويين كانوا يعينون القضاة 
حتى بدأ المنصور يعينهم بنفسه؛ قارن مع ابن خلكان ج٠‏ ص۳۸؛ التنوخي» 
نشوار ج٤ VN Ge‏ 

(*) ابن عبد الحكم ص٤٤۲؛‏ وانظر الكندي ص٦۳۸؛‏ ابن خلكان Fe‏ ص۳۸. 

Khoury p.15ff. (£) 

)0( الكندي ENT Proge‏ قارن مع ابن عبد الحكم (YY e)‏ الذي يقول إن عمرو 
بن العاص عين القاضي عثمان بن قيس. 

(5) أشار Khoury‏ إلى ذلك لكن لم أجد ذلك عند الكندي. 

Tyan, Histoire, 1, 175,. YYA e قارن مع ابن عبد الحكم‎ YYY e الكندي‎ (y) 


١5 


ابن es‏ وعين هشام بن عيد الملك القاضي يحيى بن ميمون 
ge Shae ON‏ 
الحضرمي”''. أما في العصر العباسي فلم يكن ابن لهيعة أول قاض 
الله في البصرة. وقد كان وكيع أكثر دقة عندما قال: «سوار أول من 
ولي القضاء من قبل الخلفاء منذ عثمان بن عفان إلى وقتها”". ثم 
D.‏ 
إن المنصور زار دمشق وعين على قضائها يحيى بن حمزة 
وق Gily Dell ode‏ ضور فى WI Le OT‏ بق Red‏ لبن 
أول قاض نيه ag Re‏ كبر Np‏ اا ele paar CESS‏ 
أن ابن لهيعة أول قاض ae‏ خليفة؟ وفي التدقيق فيما ذكرته المصادر 


تلك نلاحظ ما يلي: 
a SS -\‏ امن Ae‏ 
في O paa‏ ومن الملاحظ أن ابن عبد الحكم WE‏ ما يستخدم 


A‏ ل a‏ لكنه لم 
ولى قضاة الأمصار وكان يوليهم صاحب الا دون أن 


YTV e الكندي‎ )١( 

(Y)‏ المصدر نفسه YE o‏ قارن مع ابن عبد الحكم ص١٠۲‏ "ثم ولي يحيى بن 
ميمون" 16 ,15 Khoury , Abd Allah b. Lahi’ah, p‏ 

() "سوّار أول من ولي القضاء قبل (من قبل) الخلفاء منذ عثمان بن عفان إلى وقته' 
وكيع ج۲ ص۷٥.‏ 

() قال المنصور ليحيى "يا شاب إني أرى أن آهل بلدك قد أجمعوا عليك JLP‏ 
والهدية " أبو زرعة YEr o Ve‏ 

)0( يقول ابن عبد الحكم: 'وهو أول قضاة مصر أجري عليه ذلك وأول قاض بها استقضاه 
خليفة وإنما كان ولاة البلد هم الذين يولون القضاء" ابن عه الک س NEE‏ 

CY‏ يقول اليعقوبي: (تاريج ج٠‏ ص514). "وكان أول من hy‏ قضاة الأمصار من قبله 
وكان يوليهم صاحب المعاون". 


Viv 


Sh‏ متى وأين ومن هم. 

يقول الكندي: «ثم ولي... عبد الله بن لهيعة... من قبل 
الخليفة»”'2. وكذلك روى ابن خلكان أن ابن لهيعة كان أول 
(Y) S Laaa - ia‏ 

قاض عين من قبل الخليفة في مصر . 

ليس صحيحاً أن ابن لهيعة أول قاض oF‏ في مصر من قبل 
خليفة» كما ذكر ابن عبد الحكم» فقد بين ابن حجر العسقلاني 
بوضوح تام غموض المصادر الأخرى فقال: «وكانت ولايته 
القضاء من قبل المنصور... وهو أول من ولي من قضاة مصر 
من قبل الخلفاء في دولة بني العباس»2”". وبذلك وضّح ابن 
حجر غموض المصادر الأخرى وبين أن المقصود أن ابن لهيعة 
كان أول قاض oe‏ في مصر من قبل خليفة عباسي لا من قبل 
خليفة على الإطلاق. 


كانت الظاهرة المألوفة في العصر الأموي أن يولي الولاة 


-Y 


القضاة فى الأمصار Toby‏ ما كان يفعل PUBS‏ وعلى العكس 
من ذلك فى العصر العباسى فقد كان الخلفاء يعينون القضاة ونادراً 
ما كان يفعل الولاة. 


الكندي ص۹۸٦۳‏ . 

ابن خلكان Ye‏ ص AY‏ 

ابن حجرء» رفع ص AYO‏ 

عن ذلك انظر ابن عبد الحكم ص٤٤؛‏ الكندي ص۳۲"؛ ابن قتيبة» المعارف 
toT ye‏ الطبري» تاريخ ج۷ ص١۱۹؛‏ الأصبهاني» الأغاني» ج۸ ص۲١٠؛‏ 
الخطيب البغدادي ج4١‏ ص۱۰۳ ؛ ابن خلكان YE eo Yg‏ رانظر Khoury,‏ 
p,15 - 17.‏ 


€۸ 


©) 
(Y) 
(Y) 
(£) 


والسؤال: ما هو مغزى هذه السياسة الجديدة؟ إذ لم تحتو 
المصادر على أية معلومات توضح ذلك» مع هذا يمكن تفسير هذا 
التحول وفهمه في سياق السياسة الدينية العباسية من ناحية وفي 
a SO Gy, SN gil‏ نقد os ines‏ جر 
الإدارة المركزية مسؤولا عن تعيين القضاة بواسطة الخلفاء. 


وفي هذه الحالة ربط الخلفاء دائرة القاضي بهم اكثر من قبل 
وأصبح القاضي قاضي أمير المؤمنين. وكان على القاضي في هذه 
الحالة أن يتبع أوامر الخليفة وتعليماته لا أوامر وتعليمات الوالي. 
وأصبح منصب القاضي وظيفة دينية» Bley‏ يعين الخليفة - كرئيس 
للدولة - موظفي الخطط الدينية إظهاراً وحفاظاً على سلطته الدينية. 


وعلى أية حال» استمر العباسيون فى تطبيق سياسة تعيين 
القضاة ومن الناحية النظرية لا يعد تعيين القاضي صحيحاً ما لم 
تصدر موافقة OME‏ وقد.حصلت بعض الاستئناءات منها تعيين 
والي مصر للقاضي الفضل بن غانم الخزاعي. وئم القاضي 
إبراهيم بن بكاء من قبل والي مصر miat‏ ويبدو أن ذلك حصل 
خلال الاضطرابات السياسية التى جاءت بعد الحرب الأهلية بين 
الأمين والمأمون وبداية المشاكل في عهد المأمون. وفي عهد 
المتوكل اختار الناس القاضي ووافق الخليفة على هذا Ose‏ 
حيث كره أهل بغداد قاضيهم لأنه على مذهب خلق ota‏ 


AVA الماورديء أدب ج۱ ص۰۱۳۷‎ O) 

.45١ص الكندي‎ (Y) 

.4١ المصدر نفسه ص72‎ (Y) 

OY oe ١١ج الخطيب البغدادي‎ )4( 

)0( انظر “الخلفاء والعلماء في عهد المأمون وحتى نهاية حكم "IS yall‏ في الفصل 
الخالث: 


۱۹ 


ag SoS فعزله‎ 

يعين القاضي باسم الخليفة لذلك كان من الضروري له أن 
يأخذ عهده من الخليفة حتى يصبح تعيينه مقبولا. والخليفة فقط هو 
الذي يعطيه هذا العهد ويخوله سلطة ممارسة أعماله". وبدون سلطة 
الخليفة هذه عه LAN All‏ غر شرفي eae‏ را الهاو" 
ومن المحتمل أن يعين الاد بألفاظ شفهية أو بالكتابة أو أن 
بر ا إلى E‏ توف كل العلا رد هارت 
خاصة وصيغ محددة بعضها صريحة وبعضها ضمنية ومن الصيغ 
asa nll‏ ار ف caus‏ و لعلف واا SO Basa aly,‏ 
هذا إضافة إلى سبع صيغ غير مباشرة تعني التعيين. 

وعندما يعْيّن الخليفة القاضى ينبغى ذكر المكان الذي يعين cad‏ 
مثلاً ols‏ يقول «عينتك قاض jee Sip. A) TOE‏ 
تميق القفناء :في لسن در aed, aig" gal‏ لذن مركي المس افر 
ألفت في Seige‏ من بداية النظام القضائي العملي. أي أن 
المؤسسة القضائية وتطبيقاتها العملية جاءت مبكرة قبل تأليف كتب 
الفقه لذلك ليس من السهل تتبع مراسم التعيين منذ البداية. ونتيجة 
لذلك فلا بد من الاعتماد على هذه المصادر مع بعض الإشارات 


YEY CON Ge We الخطيب البغدادي‎ )١( 
Woe Ag الطبري» تاريخ‎ (Y) 
NOV we الدوري» دراسات‎ (Y) 
H. F Amedroz, “The office {Ajo أبو يعلى‎ SAV Ge Ve الماوردي» أدب‎ (4) 
of kadi in the ahkam sultaniyya of, Mawardi” Journal of the Royal 
Asiatic society, 2 (1910) p. 767. 
ص۱۷۸.‎ Ve قارن بالماوردي» أدب»‎ (0) 
NOE fo \g المصدر نفسهء‎ (1) 


القليلة الواردة في المصادر التاريخية عن صيغ التعيين» مثلاً في 
العصر الأموي عندما عين والي الكوفة القاضي ابن أبي ليلى قال 

له: «وليتك القضاء بين أهل Masi‏ وعندما عين المنصور عبيد 
sell ace iia‏ قال له: «إني قد قلدتك طوقاً مما قلدني الله 
طوقاً... وإني لم آل جهداً إذ وليتك» لما ظهر لي منك» من حسن 
فعلك» وعلى إصلاح باطنك. . .70" . 


وقد يكون تقليد القاضي LE‏ في مجال أو محدداً في مكان» 
الناس فيه لفترة غير محددة. أما التقليد المحدد فهو ثلاثة أنواع: 
الأول أن يعين القاضي في جزء من ا Sues Sua‏ بغداد إلى 
عدة مناطق وكان يعين لكل منطقة قاض . ثانياً: أن يعين القاضي 
لجماعة معينة في بلد ما . a We‏ لخر ة قصيرة من 
الزمن le‏ أو عدة أسابيع أو ao‏ : وكانت الدولة تحدد واجبات 
موا OE‏ محدداً يحكم في قضايا 

asp 
أقل‎ 


O)‏ وكيع ج۳ ص۲۹. 

(؟) وكيع ج۲ Woe‏ 

100 الماوردي» أدب ج١ ص‎ (Y) 

(4) انظر وكيع ج۳ COE Yo o‏ ١۲۷؛‏ الطبري» تاريخ ج۸ EVES Ge‏ الأربلي» 
ص4؟١؛‏ الخطيب البغدادي ج۸ ص45١؛‏ مسكويه» تجارب الأمم» تحقيق 
وترجمة أمدروز ومارغوليوث» لندن ۰۱۹۲۰ ج۱ ص۳۷۳. 

)0( المارودي» أدب Ve‏ ص١٠٠.‏ 

)1( المصدر تفسه جا ص۱11 .,5 - al, Amedroz “The office...” p.764‏ 
"واجبات القاضي واختصاصاته " في الفصل السادس. 

(۷) انظر "واجبات القاضي واختصاصاته' في الفصل السادس. 
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كانت العادة أن يعين قاض واحد لكل منطقة URLS‏ ولكن 
ا تعد عه داعياة هما a‏ عن لوقي 
ابن ple‏ في البصرة في عهد المنصور . وقد حصل أن اختلفا في 
est Mees UL‏ عل انر ها دو ااا يون esi‏ باكر 
أن الخطيب البغدادي أشار إلى هذا الاستثناء ولكنه ذكر القاضي 
عبيد الله العنبري بدلاً من سوار بن عبد الله“ . ويبدو أن ess‏ 
أكثر دقة من الخطيب فى هذا الأمر OV‏ عبيد الله العنبري عيّن 
Leb‏ في عام E E EET EEE E‏ 
عامرء بينما كان سوار بن عبد الله قاضيا في البصرة في نفس الوقت 
الذي كال فيه LU poe‏ في البصرة» CUS,‏ ابدولة اا 
قاضيين في المنطقة القضائية الواحدة كتعيين مشترك» فقد عين 
الخليفة المهدي عبد الله بن علآثة مع عافية بن يزيد في عسكر 
المهدي (الجانب الشرقي من بغداد) وكان كل من القاضيين يحكم 
في نفس المسجد جالسين جنا إلى جنب . 


قسمت بغداد إلى منطقتين قضائيتين فى عهد المهدي هما الشرقية 
UBL J‏ واستمر القسمان في عهد Goll‏ حيث oe‏ أبو يوسف 
كا اوس امد ¿ الجمحي على الجانب 


)١(‏ انظر الخطيب البغدادي ج١٠‏ ص07" 

)1( وكيع ج۲ too po‏ خليفة بن ebk‏ تاریخ» ج۲ Whoo‏ 

)۳( وكيع ج۲ 000 

)£( الخطيب البغدادي ج١٠ Teye‏ 

)0( وكيع VO Ge Te‏ الطبريء تاريخ ج۸ ص ١5١‏ ؛ العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق YEY e Te‏ الخطيب البغدادي ج٠٠ AVT‏ 

NES ye الطبري» تاريخ ج۸‎ TOV Ge وكيع ج۳‎ O 


yoy 


ال وأضيفت منطقة قضائية AL‏ فى عهد الرشيد هى 
,)© 

Ve Sl 
واحداً فى كل‎ LOG الدولة كانت تعين‎ of وهكذا يلاحظ‎ 
a محكمة ولم تعترف المؤسسة القضائية العباسية بتعدد القضاة‎ 
القضية الواحدة» وهذا على خلاف ما هو معمول به في المحاكم فى‎ 
الوقت الحاضرء التي فيها ربما ينظر القاضي الواحد في قضايا‎ 
متعددة أو ينظر عدة قضاة في قضية واحدة مجتمعين في نفس الوقت‎ 
ولكل من النظامين سلبياته وإيجابياته» فمن إيجابيات القاضي الواحد‎ 
أنه يكون أكثر إدراكا لمسؤولياته من عدة قضاة يعتمد كل منهم على‎ 
الآخرء كما أن نفقات القاضى الواحد المالية تكون أقل من عدة‎ 
يسرعة أكثر من‎ alos للقاضى الواحد أنه ينجر‎ ai فضاة. والفائدة‎ 
عدة إذ قد تزداد الإجراءات بازدياد عددهم. أما سلبيات القاضي‎ 
الواحد فإن القاضي الفرد ربما مال لطرف على حساب طرف آخر‎ 
وهذا أقل احتمالية فى حالة تعدد القضاة ومنها أن تعدد القضاة فى‎ 
القضية الواحدة يقود لحكم أكثر عدالة» ومن السلبيات للقاضي الفرد‎ 

احتمالية وقوعه تحت تأثير السلطة والموظفين المتنفذين في الدولة. 
بعد أن يختار الخليفة القاضى يصدر كتاب تعيينه ويسمى هذا 

الكتاب «عهد القاضي». ويشكل هذا العهد وثيقة رسمية كتبت بأمر 

الخليفة وتحتوي على أمور وإجراءات عديدة تفيد القاضى وترشده 


إلى الطريق الصحيح في عمله. ولكن لسوء الحظ لم تحفظ المصادر 


Note وكيع ج۳‎ O) 
مسكويه ج۳ ص۱۷۳؛ ابن الجوزي؛ المنتظم‎ HET Ge الخطيب البغدادي ج۸‎ (1) 
الدوري "المؤسسات العامة في المدينة الإسلامية"» مجلة أبحاث‎ $Y Ve Ve 
Duri, “Governmental Institution”, The Islamic ؛١١ص‎ \4V4/\4VA 
city, ed, by R. B Serjeant, Paris 1980, PP. 52 - 65, P. 56. 


yor 


هرا ca ALIS‏ 5 ال eK‏ ار ل UL SLY]‏ وة ced‏ 
أن العهود استخدمت باستمرار. فقذ ذكر ابن النديم أن المرزباني 
(ت aae ra‏ ألف كتاب «نسخ العهود» الذي لم يصلنا”"'. 
ونشان إلى Gaus‏ العهوه فن peel‏ العباسي. الأول ee‏ ين 
المنصور القاضى سوار بن عبد الله فى البصرة قال «اكتبوا عهد 
الأحمد على Patai‏ وعندما ese oe‏ الخليفة القاضي عبيد الله 
العنبري أرسل إليه عهداً طويلاً أوصاه فيه أن يتبع الطريق الصحيح 
في محاكمة الخصوم“. وعندما عُيّن القاضي عبد الرحمن بن مسهر 
قيل له «خذ عهدك من الطاق واعمل على Ue‏ كذلك عندما 
أراد الرشيد أن يعين حفص بن غياث قال له: إن أهل بلدك طلبوا 
مدق Ln mgd geet of‏ خذ عهدك وامض. وعندما أراد أهل 
بغداد أن يختاروا لهم قاضياً أرسل لهم .المتوكل عهداً مطلقاً وسألهم 

أن يختاروا قاضيهم فاختاروا قاضياً وقع اسمه في أسفل العهد”" . 


; 5 (A) tel e 
أطلق أحيانا على العهد اسم الكتاب””. واستمر استخدام هذه‎ 
وعرف أحياناً بالسجل‎ Ope! الكلمة في القرن الرابع‎ 


)١(‏ عنه انظر الخطيب البغدادي ج۳ Yo o‏ ابن خلكان ج٤‏ ص854؛ ابن تغري 
بردي ج٤‏ ص190. 

(؟) ابن الندیم 2 YAO‏ 

)1( وكيع ج۲ ص8ه. 

)2( المصدر نفسه ج۲ Me‏ 

)0( المصدر نفسه ج۳ ص8١5.‏ 

ENV Ge ٩ج الخطيب البغدادي‎ O) 

OY ge ١١ج المصدر تفسه‎ (V) 

YAO ۳۷۷ الکندي ص۳۷۳‎ (A) 

LOWY (00% المصدر نفسه ص25:88‎ (A) 
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الور ذه ge GO) eal‏ شر غوت بن سلبان اي 
سجلاً وا من الخليفة ا وتعود أشهر العهود إلى القرن 
الرابع» وعلى الرغم أن مادة هذه العهود لا تقع ضمن الدراسة إلا 
أنها تلقى الضوء على طبيعة العهود ومحتواها. وقد حفظ الصابىء 
ای gels‏ الأول GAS‏ عن ELAM‏ الوط eae‏ 
eel 5‏ ابي يكن من aas ga Naas‏ 
الخليفة الطائع (881-577/ 441-۹۷۳) للقاضي عبيد الله ب كيه 
بن PGs ae‏ كذلك حوى كتاب رسوم القضاة للسمرقندي بعض 
العهود وكتب السمرقندي عن صيغ هذه العهود وطريقة تنظيمها . 
bey‏ ابن الجوزي في كتابه المنتظم عهداً Vitaly‏ 

بدراسة هذه العهود يصبح من السهل معرفة طبيعة هذه العهود 
ومحتوياتها ويمكن تلخيصها بما يلي: 
ا تضبتت هذه Bad by phy Wego apg‏ الب OO‏ 


a‏ تحوي العهود على نصائح الخلفاء الموجهة للقضاة والمتضمنة 
السياسيات التي ينبغي على القاضي تنفيذها لاتباع أوامر الله 
ونواهيه ليطبق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ويستشير 


Tyan, Histoire, I, p. 263. (\) 

TAY Ue الكندي‎ (Y) 

(۳) إبراهيم الصابىء ص۲۰۷ - YNY‏ 

AAY - ١58ص المصدر نفسه‎ (E) 

)0( السمرقندي ص۲۸ - YO‏ 

O)‏ ابن الجوزي» المنتظم ج۷ ص٤1.‏ هذا العهد كتب عن الخليفة المطيع إلى قاضي 
بغداد محمد بن أبي شيبان عام AVY [PAY‏ 

Ue بن الجوزي» المنتظم ج۷‎ Abts A (Ve ۷ إبراهيم الصابىء ص18 ك2‎ (Vv) 


١ 


فى المسائل الصعبة العلماء العارفير؟. 


احتوت العهود على إشارات واضحة لمصادر القانون الذي 


eee‏ ا 


gang الفا‎ Olea) واحات‎ oe الد‎ Gye 
. العهد‎ BES موظفي النظام القضائي . وتاريخ‎ 


كان للخلفاء العباسيين سلطة عزل القضاة وقد تعرض الفقهاء 


لهذا الموضوع يقول الماوردي: يعزل القاضي إن كان هناك سيب 
معقول لعزله» فربما ارتكب خطأ معيئاً أو أظهر ضعفاً في منصبه. 
ويحاول الماوردي أن يوازن بين حصانة القاضى وحق الذي يعينه فى 
عله إذ gl‏ الم بمارت الاه ا فى aad oll dye‏ ادر 
هيبتها. لكن آراء الماوردي تمثل الجانب النظري وكان الواقع غير 
ذلك فى أكثر الأحيان» والأمثلة على عزل القضاة كثيرة. فقد عزل 
ULI!‏ بعس ين tbs!‏ ]جل GV sad‏ لم oS‏ بو chy‏ على 
نحو OGY‏ وعزل قاض آخر لأنه كان يتحدث أكثر من الخصوم. 
LAI yey‏ الميدى فاضي مسن frelon]‏ تن Marl SY pel‏ 


إبراهيم الصابىء ص9 oT‏ لل 

Nig Gad ped VV فی‎ eal goal yl 

إبراهيم الصابىء ص 5١5؟؛‏ ابن الجوزي» المنتظم جح۷ ee‏ 

Woe 

اشتكى أحد الأشخاص إلى هذا القاضي في دينار أقرضه لشخص آخر ولم يؤده 
إليه فأعطى القاضي المشتكي ديناراً من جيبه الخاص وعندما سمع بذلك عمر بن 


١65 


0) 
زفق‎ 
(۳) 
(£) 
(o) 


(3) 


الأخباس في nae‏ .. :وقد EU GME‏ بن سعد القاضي أن الرسول 
ية والخلفاء الراشدين أجازوا الأحباس ثم كتب الليث إلى المهدي 
بذلك ونتيجة لذلك عزل المهدي القاضي”. وعزل الرشيد قاضي 
حمص غزيل بن معشوق لأنه كتب على خاتمه ثبت الحب وقال 
الرشيد «لا ألوم أهل حمص أن يخرجوا علي إذا كان قاضيهم 
is‏ كما حول oy bl‏ كاف یکا تعمد 5 عيد ال کح 
المخزومي”*“. وفي عام Age (YY‏ عزل المعتصم قاضي مصر 
هارون بن عبد الله لأنه كان غير Cag‏ وعزل المتوكل قاضي مصر 
محمد بن الليث وأمر أن يعاقب لأنه اتهم ack‏ اعد فاده ال ا 
كما أن المتوكل عزل يحيى بن أكثم وصادره BL‏ ألف دينار”” . 

لا نعرف هل كان الخليفة يعزل القاضي مباشرة أو يسبق ذلك 
تحقيق مع القاضي قبل عزله حيث لم تزودنا المصادر بمعلومات عن 
ذلك والمثال الوحيد يأتي من الأندلس حيث عقد الأمير عبد الرحمن 
تحقيقاً قبل أن يعزل القاضي: يحيى بن معمر عن طريق سؤال بعض 
الوا 


۲- مدى تحكم الخليفة بالقاضي : 
إن حصر تعيين القاضي في يد الخليفة يتضمن بعض التحكم 


)1( كانت الأوقاف في مصر تسمى الأحباس. 

AYA الكندي ص ١7؛ ابن حجرء رفع‎ (Y) 

)0( الكندي 45 . 

)3( المصدر نقسه ص 156 ؛ ابن تغري بردي TAL Yz‏ 
(۷) ابن تغري بردي ج۲ Tere‏ 

VE - ص۷۲‎ 21١9557 الخشني» قضاة قرطية» القاهرة‎ (A) 


yoy 


من الخلفاء في النظام القضائي. حيث يصدر القاضي أحكامه باسم 
الخليفة» وقد ادرك الخليفة أهمية ذلك» لهذا حاول أن يسيطر على 
القضاة بواسطة قاضي القضاة ويراقب أعمالهم بواسطة صاحب ديوان 
البريد. 


اتخذت السلطة العباسية ر كبيرة للأمام بتأسيس منصب 
قاضي القضاة ذلك المنصب الذي أعطي في الأصل لقاضي العاصمة 
بغداد الذي اعتاد الخليفة ان يستشيره في الإدارة القضائية'''. وقد 
pul‏ هذا “المتضت"الخليقة هارون Oss‏ 


يعتقد بعض العلماء مثل کالدر ا Calder. N,‏ وفنا 2 


SS فاضي القضاة هو‎ Gas أن أصل‎ OLS, Schacht, 
للمؤسسة الفارسية موبذان موبذ" . وقد بنوا آرائهم على أدلة ضئيلة‎ 
وان‎ OF Bela IG قفاوا عل عا‎ aly بنع‎ Wee ols atlas 
SV GES ذه الاشازة غين‎ ol pe قاضى القضاة‎ ae موند‎ 
Wala ترفن أن أضل المي كان فارسا إن مويدان‎ 
في الديانة الزردشتية. ويعرفه اليعقوبي على أنه رئيس العلماء ورئيس‎ 
الطبقة تضم جماعتين رئيسيتين هما القضاة‎ obey. الطبقة الدينية””‎ 


Schacht, Introduction, 2.50, 51. (1) 

VAT Ge Ag الخطيب البغدادي‎ (1) 
EP Kada’ (۳ 
Schacht, Introduction, p.50. (€) 
Tyan, Histoire 124 (0) 


CD‏ عن الموبذ موبذان انظر عبد الرزاق الأنباري» منصب قاضي القضاة في الدولة 
العباسية» بيروت AAYA‏ ص۹4 - .٠١١‏ 

YY 216 الجاحظء التاج ص‎ (v) 

VY Ge Ve اليعقوبي» تاريخ‎ (A) 
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ورجال الدين”'' .وكان الموبذان يفتي في المسائل الدينية ويشرف 
على رجال الدين والقضاة. وكان له سلطة تعيين وعزل الموظفين 
الروحيين وتقديم الاستشارات للملك ويصطحبه في جولاته" . 

وهكذا فإن طبيعة منصب الموبذان غير مشابهة لقاضي القضاة 
فالأخير غير مسؤول عن جميع الشؤون الدينية وإن المصادر العربية 
التي ترجمت موبذان موبذ إلى قاضي القضاة كان هدفها تقريب 
المصطلح الفارسي غير المألوف للناس في One ae‏ 

والسؤال الذي عادر إلى الذهن الماذا Gael‏ العباسيون ate‏ 
قاضي القضاة؟ إن جواب هذا السؤال يقع ضمن السياق العام 
للسياسة الدينية التي ركزوا عليها في مناسبات عديدة كانت مسؤولة 
عن ايجاد مثل هذا المنصبء فقد اعتمد الخلفاء على قاضى القضاة 
في استشاراتهم الشخصية والقانونية وفي علاقاتهم مع ER‏ العلماء 
كما عمل yl‏ يوسف مع مالك بن ا وأحمد بن al‏ دؤاد أثناء 
محنة خلق القرآن . ومن ناحية ثانية فإن محاولة العباسيين إحكام 
سيطرة المركز في الإدارة تطلب السيطرة على كافة القضاة عن طريق 
plan,‏ بالسكومة المركوية ge‏ :طرق إخدات حب oll‏ الفضاة 
ليشرف ويراقب أعمال القضاة في الدولة وقد أشار شاخت إلى ذلك 


)١(‏ كرستنسنء ايران في عهد الساسانيين» بيروت د.ت ص9١١؛‏ دهخوده» علي 
أكبرء لغة نامة» تحقيق»؛ محمد معين وجعفر الشاهدي. طهران 1١916 (TYE‏ 
ص۲۷. 

)1( ااا ا ن کن NAG ge‏ 

(۳) ومن الجدير SUL‏ أن منصب موبذان موبذ استمر في العصر العباسي. يروى ان 
المريذات جرد كلم هة إلى الخليفة المتوكل + (التتدردي ١‏ مروج عة فى 

)£( القاضي عياض Ve‏ ص٠۲۲؛‏ الأنبازي» منصب NYE Ge‏ 

AYE ye الأنباري» منصب‎ (0) 
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فقال: إن التوجه العباسي نحو المركزية كان مسؤولاً عن تعيين 
الا و ا eS ay So)‏ 5 فاك GSS Lal‏ متي فافض 
١ Oy se‏ 
القضاة '. 


وعلى al‏ حال» لقد أسس منصب قاضى القضاة من أجل 
HE) Site Ghee‏ من عد حيتي a‏ يهم 
وتعيينهم وكان مستشار الخليفة ويعمل تحت OG pl‏ وكان يعتني 
بالققاة وكات Nagua‏ لحد ما عن Magee‏ مع هذا كانت سلطة 
قاضي القضاة مختلفة من وقت لآخر ومن قاضي قضاة لآخر فقد 
creel‏ علق فبك قاض الفا الشخصية وقدرته وعان GMC‏ 
مع الخليفة. مثلاً كان لأبي يوسف سلطة واسعة وعين عدة قضاة 
في أماكن مختلفة مثل يحيى بن عمران في فارس»”“ ونصر 
الذهلي في Us I‏ والحلاء ين هاوون في LENT‏ وعيد 
الوح رد Ge sei SP Bley E a E‏ 
esl‏ في منود ea hat eel‏ لاط أبي Gong‏ 
فكان يمتحن الأشخاص الراغبين في وظيفة القضاء ومن اجتاز 
الامتحان اختاره قاضياً“ . أما خليفته احمد بن أبي دؤاد فقد 


Schacht, Introduction, p.51. G) 
(؟) الخطيب البغدادي ج۸ ص‌۱۹۳؛ ابن حجرء رفع ص08.‎ 

Duri “Governmental, p.58”. (Y) 
VY Ge ١4ج الخطيب البغدادي‎ (£) 

)0( المصدر نفسه ج۱۳ VAT e‏ 

(1) وكيع te‏ ص۳۱۸۔. 

NYA TW We المصدر نفسه ج۳‎ (Y) 

(A)‏ انظر ابن الأثير ج٩‏ ص۲۸۹. 

(9) الأنباري» منصب ص۲۱۱. 
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رشح بعض القضاة ثم عين آخرين في البصرة“. علاوة على ذلك 
كان قاضي القضاة يراقب السلوك الشخصي والأخلاق العامة 
للقضاة والموظفين في دائرة القاضي وكذلك يحدد واجبات بعض 
القضاة”". وباختصار كان قاضي القضاة ‏ باسم الخليفة ‏ يدير 
دائرة القاضي ويوجه أعمال القضاة لكن عليه أن يتبع أوامر 
الخليفة قبل أن يقوم بأي عمل سواء أكان ترشيح القضاة أو 
تعيينهم أو عزلهم. 

يتطلب منصب قاضي القضاة نفس المؤهلاات والشروط الواجب 
توفرها في القاضي ولكن ينبغي على قاضي القضاة ‏ كرئيس للقضاة 
- أن يتمتع بثقافة واسعة وعلم غزير"". وتظهر ثقافة قاضي القضاة 
ومعارفه من خلال الحديث عن حياة القضاة التالية: 


كان أول قاضي للقضاة أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم»”؟؟ الذي 
وصف بأنه «قاضي قضاة الدنيا» لأنه كان يختار القضاة في جميع 
OLY,‏ الدولة التي تحت حكم E aa‏ عن gil‏ يوست على 
بغداد في عام 787/1١77‏ في عهد المهدي”''. وفيما بعد عينه الرشيد 
قاضياً للقضاة. وكان أبو يوسف عالماً بالحديث والتفسير والسير وأيام 


Woe وکیع ج۲‎ O) 

.15١ص‎ Yg وكيع‎ Ste انظر‎ )١( 

NTA EVM Ge إبراهيم الصابىء‎ (1) 

)£( وكيع Ge Ye‏ £101 القمي ص ١5١؛‏ الخطيب البغدادي جه TEN e‏ ابن خلكان 
جا ص۳۷۸ - ۳۸۸؛ عبد الحي الكتاني» كتاب التراتيب الإدارية» الرباط 
EP, “Abu Yusuf” YW ye Ve AYEI‏ 

)0( القمي ص١5١؛‏ ابن كثير ص٩۱۸‏ ؛ الكتاني ج١ TA Ge‏ 

(V‏ ابن خلكان tg‏ ص۳۸۰. 


الع وقد عرف بأنه نزيه Maley‏ وبقي فى منصبه حتى وفاته 
عام 65 وقد خلفه عدة قضاة فى منصبه مثل وهب بن وهب 


Gard‏ وعلن تبن طبيان ghey‏ الجن ركان الى قار 
65 من أهل المدينة ورحل إلى بغدادء“ ثم عين قاضياً للقضاة“ 
فى ٠ ۷۹۸۸١ ple‏ كم pe‏ ثم أعيد تجبينه قاضياً فى المدينة 
المنورة حيث جمع تحت سلطته الصلاة والحرب”". كان البختري 
واسع الثقافة فكان محدثاً وفقيهاً ونسابة وإخبارياً . وبعد البختري 
عيّن الرشيد علي بن ظبيان (ت97١608/1)‏ وقبل ذلك كان قاضياً في 
الجانب الشرقي من بغداد ثم عُين قاضياً للقضاة سنة ۸٠٠ AVAE‏ 
وكانت له معرفة بالفقه والحديث” ''. في حين كان خلفه علي بن 
سرو اي سد بل Male‏ 


في عهد المأمون اشتهر يحيى بن أكثم قاضياً للقضاة وكان قبل 
ذلك قاضي البصرة في عام 817/07 وبعد ذلك عين قاضياً للقضاة 


)1( المصدر نفسه ج٦‏ ص VAY‏ 

VAY 52 ٦ج المصدر نفسه‎ (Y) 

(۳) عنه انظر ابن سعد ج۷ ص۳۳۲؛ الخطيب البغدادي ج۱۳ ص EON‏ ابن خلكان 
ج٦‏ ص۳۷. 

NYY Ge ابن سعد ج۷‎ CE) 

YE Ge ١4ج الخطيب البغدادي‎ (0) 

NEN yo الأنباري» منصب‎ O 

VV Ge Ve ص۳۳۲؛ ابن خلكان‎ Ve ابن سعد‎ (V) 

(A)‏ ابن خلكان Ve‏ ص۳۸. 

)4( الخطيب البغدادي nz‏ ص۳٤٤‏ . 

.٤٤٥ص‎ ١١ج المصدر نفسه‎ (V+) 

)11( المصدر نفسه ج١١‏ 0 ENO‏ 


11۲ 


وبقي في منصبه حتى عُزل سنة 2875/5177 كان ابن اكثم واسع 
الثقافة والاطلاع في الحديث والفقه والأدب”''. وكان يمتحن الفقهاء 
المتقدمين لمنصب القضاء"”". وقد جاء أحمد بن أبي دؤاد بعد ابن 
أكثم واستمر في منصبه طوال أيام المعتصم. ولد ابن أبي دؤاد عام 
٠‏ . وكان واسع المعرفة في اللغة والفقه وعلم الكلام”” . 
وقد لعب دوراً كبيراً خلال المحنة في عهد المأمون والمعتصم 
OSHS‏ وظل في منصبه حتى عزله المتوكل وعين ابنه محمداً في 
al‏ ثم عزله وعين بدلاً عنه جعفر بن محمد بن عمار سنة [NYO‏ 
8 بشم عزل المتوكل الأخير «واعاه تعيين جحي بن أكثم عام 
۷ ثم عزله فيما بعد“ وعين جعفر بن عبد الواحد الهاشمي 
عام 0 وبقي في منصبه حتى وفاة المتوكل عام /اغ ”/ 
EATA‏ 

ا الكلناء a aa Lal‏ الا فى «مرافية اعمال 
القاضى فكان المنصور يتلقى تقارير يومية عن at‏ الفا ةورذ 
وه ge‏ يون | asl PS Ae wag E‏ 


.١1 ؛ المسعودي» مروج ج٤ ص8‎ ۲۷٣۳ص‎ Yz ابن طيقور ص۹٤ ؛ وکیع‎ G) 

AEV o ٦ج الخطيب البغدادي ج٤۱ ص۰۱۹۷ ۱۹۸؛ ابن خلكان‎ (Y) 

.٤* ابن طيفور ص‎ (Y) 

)8( الخطيب البغدادي ج٤ EY Ge‏ ابن خلكان ج١‏ ص۸۱ - AY‏ 

)0( انظر الخطيب البغدادي ج٤ VEN Ge‏ ابن خلكان Ve‏ صا۸. 

NO on gI” المسعودي»‎ {04V ص‎ Yz تاريخ‎ ٠ اليعقوبي‎ (v) 

(۸) وكيع ج۳ ص٤۱۹.‏ 

)4( المصدر نفسه؛ الخطيب البغدادي ج4١‏ ص۲۰۱؛ ابن تغري بردي Ve Ve‏ 

(۱۰) وكيع ج۳ ONY Ge‏ الخطيب البغدادي ج٤۱‏ ص"١5.‏ 

O)‏ الطبري» تاريخ At‏ ص1٩‏ ؛ العيون والحدائق ص4 ؟؟؛ البيهقي» المحاسن 
والمساوئ» بيروت .۱٤ ٤ص Vane‏ 


yw 


الخلفاء + في مراقبة أحكام القاضي we‏ أخبارهم بواسطة صاحب 
البريد 0 كان ذلك في عهد الهادي» ald‏ ان APs ail‏ 

في بعض الأحيان طرد القاضي صاحب البريد من مجلسه»ء إذ 
لم يسمح قاضي مصر هارون بن عبد الله لصاحب البريد حضور 
مجلسه إلى أن عالج الخليفة الموضوع بطريقة حكيمة حتى لا يغضب 
القاضي فاشترط الخليفة حضور صاحب البريد مجلس القاضي 
بموافقة القاضي نفسه عندها سمح القاضي لصاحب البريد 
بالحضور . كذلك رفض قاضي الكوفة جعفر بن محمد بن عمار 
البرجمي حضور صاحب البريد مجلسه وقال: «أنت متصفح وجوه 
حرم المسلمين وختم القمطر وقام» فبلغ ذلك الخليفة فأرسل إليه 
kaditi‏ 

هل يؤكد تحكم الخليفة بالقاضي عن طريق صاحب البريد انه 
تدخل في شؤون القاضي والقضاء؟ إن الإجابة على هذا السؤال تثير 
Vipe‏ اد هو: اشم القاضي وحده لمراقبة صاحب البريد أم أن 
رقابته شملت باقي الموظفين في الدولة؟ 

في الحقيقة كان صاحب البريد يكتب للخليفة تقارير عن جميع 
موظفي الدولة بما فيهم الوالي وصاحب الشرطة وصاحب الخراج 
وكذلك القاضي. كان المنصور يتلقى تقريرين يوميا من صاحب الخبر 
في eck GI‏ انما "بطري فق «الولاية من Callie‏ :ونا يدون ا 


O)‏ ابن عبد الحكم ص145؛ وكيم ج۳ ص٤۱۹؛‏ الصابىء: رسوم ص۲۷. 
(Y)‏ ابن عبد الحكم YEO ge‏ وكيع ج۳ Yoe‏ 

NOV wo الكندي ص5 ؛ البيهقي‎ (Y) 

.۱۹٤ص‎ te وكيع‎ (f) 

)0( الكندي ص٥٤٤.‏ 

(5) وكيع ج۳ ص٤۱۹.‏ 
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من lel‏ وتتضمن تقارير صاحب البريد هذه معلومات عن الأسعار 
وشؤون بيت المال وأنشطة وأعمال الولاة وأحكام وأقضية 
القفا كان Gabe‏ البريد تقل أخبار الولاة إلى الخللة» igs‏ 
صاحب بريد حضرموت يخبر الخليفة أن واليها يقضي وقته في الصيد 
وكتب الخليفة إلى ذلك الوالي بريه على ا cles,‏ 
صاحب بريد خراسان إلى الرشيد يعلمه أن الفضل بن يحيى والي 
خراسان Lad‏ متشاغل بالصيد عن شؤون AVS‏ ولم ينج أبناء 
الخلفاء من رقابة البريد فقد خضع المهدي بن المنصور لرقابة 
صاحب البريد أثناء glee‏ ال 


وهكذا اعتاد صاحب البريد على مراقبة جميع الموظفين في 
الدولة ونقل أخبارهم إلى الخلفاء وأهمية صاحب البريد هذه واضحة 
من قول المنصور سالف الذكر «ما كان أحوجني إلى... أربعة 
نفر... والرابع» ثم عض على أصبعه ثلاث مرات يقول في كل مرة 
al‏ دوو قال" عو cole‏ رید یکی Miisa je Noa pe‏ 

حاول الخلفاء العباسيون إحكام السيطرة على النظام الإداري 
مباشرة وكان ميلهم نحو المركزية في الحكم مسؤولاً عن مراقبة 
رجال الإدارة. وبما أن القاضى جزء متكامل من التركيبة الإدارية 
اناك كم و ,تنه oe Cy‏ ا 
القاضي يكون له دلالة في ظل المركزية العياسية. يضاف إلى ذلك 


HEV ١9ج الأصبهاني الأغاني‎ 443 VT Ge الطبري» تاريخ ج۸‎ )١( 
EP “Barid”. +1۹1 ص141«‎ Ve الكتاني‎ 

)1( الطبري» تاريخ ج۸ ص58. 

Woe gap المسعودي»‎ (Y) 

)£( الطبري؛ تاريخ ج۸ ص7 

)0( انظر هامش رقم ۳ صفحة ٠٤۹‏ . 


أن الخليفة أفاد من مراقبة القاضي من اجل أن ashy‏ من أن القاضي 
قام بواجبه على نحو لائق في ظل نزاهته واستقامته التي كانت تحت 
E‏ 

حاول الخلفاء أحياناً التدخل في أحكام shail‏ ولكن لم يكن 
القضاة ينصاعون لهم دائما" . بل كانوا رافضين هيمنة الخلفاء 
ومعبرين عن استقلالهم إما بالإصرار على أحكامهم أو بالاستقالة من 
مناصبهم» وخير مثال على ذلك قضية حول قطعة ارض بين أحد 
التجار وقائد الجيش قضى بها سوار بن عبد الله في عهد المنصور 
لصالح الاجر ولكق وار تلقن alloy‏ من الحتصضوو ياأمرة فا أن 
يعطي الأرض إلى القائدء ولكن سواراً رفض لعدم توفر الدليل 
وعندما سمع المنصور إجابة القاضي سوار أعجب به وقال ملأتها 
Var‏ والله فقضاتي تردني إلى الحق”".. وفي عهد الرشيد ادعى أحد 
الأشخاص على وكيل زبيدة - زوج الرشيد ‏ وأدان القاضي حفص بن 
غياث وكيل زبيدة وأودعه السجن وعندما حاولت زبيدة إطلاق 
سراحه لم تستطع» وسألت الرشيد أن يعزل القاضي عن القضية» 
وأرسل الرشيد رسالة إلى القاضي يأمره بالتنحي عن القضية» ولكن 
القاضى كنا عل pie‏ قلتي أ ر dayne Ni‏ للك جد 
الرسالة وفتحها وقال لمبعوث الرشيد أخبر الخليفة أن رسالته قد 
وصلت بعد أن صدر الحكم“ .وقد اقتنع الرشيد بذلك وكافاً 
القاضي. ومثل ذلك أن الحارث بن مسكين قاضي مصر حكم في 


NOV Ge البيهقي‎ O) 

OM)‏ انظر وكيع جا Te eT VM Ge‏ ص١1؛‏ الخطيب البخدادي» ج۸ VAT Ge‏ القاضي 
عياض ج۲ OVE‏ 

TA TAL 2 السیوطي» تاريخ‎ (Y) 

)8( الخطيب البغدادي ج۸ NAY Ge‏ 


Vv 


ly Kae ly Las‏ مالك بن ol‏ ولكن صاحب الوقف شكاه 
إلى المتوكل الذي أبطل الحكم وحكم في القضية وفقاً لمذهب أهل 
العراق لأن صاحب الوقف عراقى ونتيجة لذلك استقال الحارث بن 
١ 00‏ 

بعض الروايات تبين فظاظة بعض القضاة مع eI!‏ فعندما 
قدم المنصور المدينة في الحج تلقاه الناس فنزلوا يمشون بين يديه › 
ولم ينزل ابن عمران القاضي» فوقف على بغلته وكلم الخليفة”". 
كذلك لما قدم الرشيد الحيرة أقام أربعين يوماً فلم يأته قاضيها 
القاسم بن معن فقال له الفضل بن الربيع يا أمير المؤمنين قدمت منذ 
أربعين يوما لم يبق احد من أشرافها... إلا وقف على بابك إلا 
هذا القاضي قال: الرشيد تقصد أن أعزله لا والله لا dsl‏ 


وفي المقابل هناك بعض الأخبار التي تظهر خضوع الخلفاء 
لأحكام القضاة وانصياعهم لها فربما حضر الخليفة إلى مجلس 
الحكم A E-‏ موظف عادي وفي القصة التالية خير مثال. ادعى 
أحد الأشخاص على الخليفة المنصور أثناء زيارته للمدينة المنورة 
للقاضي محمد بن عمران» ويروي كاتب القاضي نمير المدني*. أن 
القاضى طلب منه أن يكتب للخليفة مذكرة ly‏ يحملها camiu‏ 
ا إلى الخليفة وأعطاه مذكرة الحضور وتوجه المنصور 
في الحال إلى مجلس الحكم وجلس مع خصمه وحكم القاضي ضد 


)1( القاضي عياض Yg‏ ص٤۷٥.‏ 

Moe Ye وكيع‎ )( 

(Y)‏ المصدر نفسه ج۱ ص۱۹۸. 

)0( عن نمير المدني انظر النباهي ص١؟؟؛‏ السيوطي؛ تاریخ ص VAs‏ 
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الخليفة ومع ذلك لم يغضب الخليفة بل شكر القاضي”"'. وفي مثال 
آخر أن الخليفة الهادي خوصم في بستان. فكان الحكم الظاهر 
للهادي وكان الأمر على خلاف ما يظهر من الحكم. فقال الهادي 
لأبي يوسف GL‏ حصل في القضية التي نتنازع إليك فيها قال أبو 
يوسف: إن خصمك يطلب أن تحلف أن شهودك شهدوا على حق› 
فقال الهادى ٠:‏ وترئ ذلك SU‏ قد كات اين hd Col‏ يراة + قال 
الهادي فاردد البستان عليه وإنما احتال أبو ريت على sat gsi‏ 
وفي مثال ثالث أن القاضي محمد بن عمران حكم ضد الخليفة 
TO aigal‏ 

وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن الركون إلى مثل هذه الأخبارء 
ف Gs‏ مدق عند ا GUIS a‏ هذه الووايات Lilly gf Adie‏ 
فيها لإظهار سلطة القاضى على الخلفاء. ومن ناحية ثانية من 
المحتمل أن تكون هذه الروايات 0 حاول الخلفاء إظهار 
أنفسهم حكاماً يقظين يطبقون العدل حتى على أنفسهم في محاولة 
منهم لجذب دعم العلماء والعامة. فقد لا يبدو مستغرباً من المنصور 
أن يتظاهر بالخضوع لسلطة القاضي. علاوة على ذلك أن هذه 
الأخبار كانت نادرة الحدوث لذلك دونتها المصادر وروجها 
المؤرخون. 

Sas هل شن اليل القوك:<إت«القاقين كان‎ Ga pl نذا"‎ aay 
٠ في دولة يجمع فيها الخليفة جميع السلطات في يده؟‎ 

نظرياً: السلطة العليا في الإسلام بيد الله وحده وهو مصدر 


NOs النباهي ص١!؛ السيوطي» تاريخ‎ O) 
LAL ابن خلكان جا ص‎ ۰۲٤۹ص‎ Ye الخطيب البغدادي‎ STO ص‎ Yz وكيع‎ (Y) 
VEA Ve الماوردي» أدب‎ (Y) 


11۸ 


الأحكام الشرعية قال تعالى: #.. 
ge it par‏ وفي ضوء ذلك وبما أن الله هو السلطة العليا 
في مجال الصالح العام فبيت المال مثلاً هو بيت مال الله" . 


ER 
7 § » 
ل‎ 
3 
1 
دع‎ 
w 
` 
0 
ae 
2 
KS 
we 


وقد أودع الله سلطته ud J pw‏ وللخليفة وبذلك oS‏ 
الخليفة في نفسه السلطتين الدينية والدنيوية. أي أن الخليفة يتربع 
على رأس الهرم الإداري» وكان خليفة الرسول BE‏ في الشؤون 
الدينية والدنيوية حتى بعد المحنة عندما جعل العلماء أنفسهم مصدر 
حماية الدين وتنفيذ القانون والحكم بالعدل وجهاد أعداء الإسلام 
وإقامة الحدود لمنع وقوع الجرائم'". وله أن يؤسس مؤسسات 
جديدة ويعين موظفي PUI‏ وله الإشراف الإداري على جميع 
oP Besa. Baal‏ 

لقد قام الخلفاء العباسيون بهذه Volel sl‏ وقد بين المأمون 
نطاق سلطات الخليفة فى مناسبات عديدة فمنها إقامة أحكام الله 
والحج وقيادة الأمة في الجهادء وحفظ الأمن وتطبيق Jadi‏ 
فالخليفة ليس فقط ممثل السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية فحسب 


OV سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(Y)‏ البلاذري» أنساب جه COT Ge‏ البلاذري» فتوح ص184. 

(۳) أبو he‏ ص۲۷. 

)£( التعالبي» تحفة الوزراء» تحقيق حبيب علي الراوي وابتسام الصقارء بغداد 
«VAY‏ ص٤۸.‏ 

)0( أبو يعلى tto‏ £8 

(5) انظر "السياسة الدينية للعباسيين الأوائل " في الفصل الثاني. 

(۷) انظر رسالة المأمون في القلقشندي» صبح ج٩ TA Ge‏ وانظر حمادة TVA Ge‏ 
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بل هو ممثل السلطتين فهو قاض ووزير ووال وقائد جيش . وبناءً على 
ذلك فللخليفة الحق في تعيين القضاة وعزلهم ومراقبتهم عن طريق 
صاحب البريد. وله أن يحدد اختصاصاتهم مع أنه لا توجد قواعد 
واضحة تنظم علاقة القاضي بالخليفة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
الخليفة الحاكم الناهي والقابض على جميع السلطات لهذا لا يمكن 
القول في ظل ذلك وجود قاض مستقل عن سلطة الخليفة . 


= دور القاضي في نصح الخليفة : 


كان لبعض القضاة الفرصة للتأثير في سياسة الدولة عندما 
يستشيرهم الخلفاء في مسائل GE‏ ضمن اختصاصاتهم. وحاولوا 
صياغة الخط الذي ينبغى على الخليفة أن ينهجه فى الحياة العامة 
عن يونين نعف GoM Ball‏ عد J ele‏ لريب Lipo)‏ 

وجه قاضى البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري رسالة للخليفة 
ade l‏ ال piney‏ من Und‏ عب وهو .قاع ی 
البصرة منذ أيام المنصور وكان «له قدر وشرف» وله فقه كبير مأثورء 
وما fil‏ ها روئ مخ Pitted wel, UY‏ ولك لا اعد cp‏ 
مؤرخي الفقه ذكره كفقيه. غير أن وكيعاً أشاد به كفقيه وركز على 
أحكامه وقضاياه لا gk Pagid‏ العنبري على قضاء البصرة وكان له 
السلطة على باقى وظائف الولاية لأنه عين على القضاء والصلاة 
ركان و Cit‏ عن الا الال 2 


NOV - Woe وكيع ج۲‎ O) 

Moe المصدر نفسه ج۸‎ (Y) 

4050 المصدر نفسه ج۲‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه ج۲ ص١4٠‏ وانظر "واجبات القضاة واختصاصاتهم" في الفصل 
السادس. 


\Ve 


احتوت رسالة العنبري على مقدمة وأربع نقاط رئيسة. بدأ 
رسالته بالدعاء للخليفة ووعظه ونصحه باتباع عمل السلف الصالح 
«أصلح الله أمير المؤمنين ومد له في اليسر والعافية... إن الله 
أعطى أمير المؤمنين وصالح وزرائه من العلم بكتاب الله وسنة نبيه 
يكن وما سلف من الأئمة ما قد استحق به الشكر به له cade‏ والعمل 
له به... إني أذكره الذي علمه الله من ذلك وأنهي له النصيحة فيما 
علمت... وحق أمير المؤمنين ونصيحته مني له وللرعية رجاء أن 
يع الل ذلك Lee‏ ويو (ce‏ يلك clas‏ وإناة Shad‏ ذلك 
وأرغب إليه فيه في توفيقه أمير المؤمنين وإياي لما يحب ويرضى› 
وإناتضية هد" a‏ عله الله Sh‏ ان الو 
وإسلامهم» واجتماع جماعتهم وائتلاف ألفتهم› وأمكن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم... وليبلغوا تمام المدة التي وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم... فجرب» أصلح الله 
أمير المؤمنين سنة أولى ذلك الأمر ذلك بأنهم قاموا بنور الكتاب 
الذي أنزل الله... ونعم التابع ونعم المتبوع... وانهم هم الهداة 
المهتدون»ء والأئمة العائدون. . .“. وبيّن في مقدمته فضل ودور 
السلطان الصالح في العمل لصالح الإسلام والمسلمين وكيف أنهم 
ساهموا في نشره ورفعته فقال: «فإنهم هم أعز الله هذا الدين 
وأظهره. وبهم أقام عموده... وبهم يقذف الناس أحكامه. . . وبهم 
ثبت الله ٹغورهم» ونفى عنهم عدوهمء وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم... ولعمري ما فعل القوم ما فعلوا من ذلك عبثاًء ولا 
ib,‏ ولا cad‏ ولا لغواًء ولكنهم نظروا فأبصرواء وأبصروا 


VV yo le ‘ess ©) 
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فأنصفوا. . . واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. . .۲" 
غلاوة le‏ ذلك تضمنت رسالة gall‏ أريعة al ys‏ هامة 
هي : الثغور»› والأحكام والفيء. والصدقة وتفصيلها على النحو 


-١‏ الثخور: يقترح العنبري على الخليفة أن يحمي الثخور وهي 
المناطق المتاخمة لأرض العدو وتتطلب الحماية أن تزود بجند 
أقوياء من أهل النجدة والشجاعة وأهل الحنكة والتجربة وأن 
يسبغ عليهم العطاء الكبير والأرزاق الكافية ولا يوكل إلى ما 
يصيبون من غنائم. «فالثغور الثغور يا أمير المؤمنين... OP‏ 
الثغور حصون بإذن الله للعباد» وسكن للبلاد» وقرار لهذه 
الأمة ليبلغوا منافعهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم... وفي 
ذلك يا أمير المؤمنين بلاء من الله في نعمه عليهم وإحسانه 
الهم Hele‏ 

5 الأحكام والحكام: بين العنبري أن مصادر الأحكام هی القرآن 
الكريم والسنة ا وإذا لم يوجد في القرآن ا فيكون 
بإجماع أئمة الفقهاء واجتهاد الحاكم مع مشاورة أهل العلم. 
أما القضاء فيشترط في القاضي الورع والعقل والفهم والعلم في 
القرآن الكريم والسنة النبوية Oly‏ يكون ذا حكمة وصرامة وفطنة 
بمذاهب الناس» وغوامض أمورهم التي عليها يتظالمون فيما 
بينهم كان ذلك هو الكامل التام الذي يجب الاستعانة به 
والاعتماد عليه ودعمه وتثبيته وإنفاذ أحكامه وتخصيص الأرزاق 
الكافية له ولأعوانه وموظفيه لأن الحكم «مهيمن على سائر 


)\( المصدر نفسه ج۲ Age‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه oY- ۱٠١۱ص Yg‏ 
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الأعمال مقدم بين يديها إمام eld‏ وحكم عليهاء وقوام لها». 
الفيء: «ومن ذلك الفيء» وأخذه من مواضعه بسنته» وعدله 
على قدر ما يطيق أهله من التخفيف عنهمء وحتى يترك لهم ما 
يصلحهم وأرضهم... وحتى ينفق على فقيرهم» وكذلك يلغي 
من السيرة فيهمء كان يفعل ويذكر ذلك فيهم» في عامهم 
لقابلهم؛ فإن ذلك أعم للبلاد Joly‏ للحلب وأكثر للخراج» 
hae‏ لوعي زا الا PT‏ عي fae SAG‏ 
مع عمارة باي وأنصيتهم أكبر إضعافاً كبير ما يوجد منهم 
في إهلاك أنفسهم eer‏ بلادهم Oly‏ يوفى لموادعهم 
بشروط...» (ص (VOY‏ وقد بين طبيعة أموال الفىء ومصدرها 
ape wey ly‏ اد قول لفان ام المت قد ا أن أهله 
ومواضعه أهل الآيات الأربع التي في سورة الحشر وآية 
es!‏ التي في سيورة SLY‏ .+ وبلغني أن عمر بن 
الخطاب فسر هذه الآيات الثلاث موضحا لهذا الفيء... فهذا 
الفيء كذلك بينهم وفيهم على ما يرى إمام العامة في قسمته 
بهم من تفيل اعضو على تعض ++" 
الصدقات: بين طرق أخذ الصدقة وأنواعها وأوجه صرفها 
حسبما ورد في آية الصدقات من سورة براءة تقسم في الناس 
على ما يرى الإمام من قسمتها بينهم على قدر قلة كل صنف 
منها وكثرته ولا ينقل صدقات أهل بلد إلى آخر إلا بعد أن 
يستغنوا بما يقسم فيهم منها في عامهم ذلك إلى موعد القسمة 
في العام التالي. ويلاحظ أن العنبري أدخل عشور التجارة التي 
يدفعها أهل الذمة والتجار القادمين من دار الحرب ضمن 
الصدقات. . 
بعد عشرين سنة من رسالة العنبري هذه كتب أبو يوسف 
1۳ 


at 


القاضي ally‏ المشهورة التي عرفت Vel SI GES‏ بناء على 
طلب الخليفة هارون الرشيد. لقد طلب الرشيد من قاضي قضاته أبي 
يوست أن يفم 0ک عاضا حمل يفي gl ll ee‏ وار 
والصدقات والجوالى وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به. 
وإنما أراد بذلك z‏ الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم . فكتب pl‏ 
يوسف كتابه المشهور «الخراج» موضحاً فيه الأسس الصحيحة لمقدار 
الضرائب المذكورة وطريقة Mabe‏ وقد أشار أبو يوسف إلى 
طلب الرشيد هذا في مطلع كتابه المذكور إذ قال: Op‏ أمير المؤمنين 
أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية 
الخراج» والعشور والصدقات والجوالي» وغير ذلك مما يجب عليه 
النظر فيه والعمل بهء وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته» 
والصلاح لأمرهم وفق الله تعالى أمير المؤمنين وسدده وأعانه على 
ما تولى من ذلك» وسلمه مما يخاف ويحذر وطلب OF‏ أبين له ما 
سألني عنه مما يريد العمل به» وأفسره وأشرحه. وقد فسرت ذلك 


POT 
laza pas g 


وعلى الرغم أن الكتاب في الإدارة المالية والضرائب إلا أنه 
احتوى نصائح مختلفة في المجالات الحكومية الأخرى. فقال أبو 
بو pal Gh‏ ال ن الله" له ae‏ قن كلدك أمرا Pike:‏ 
ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة 
فأصبحت ومست Sly‏ تبني ped‏ كثير قد استرعاكهم الله وأتمنك 
عليهم... وولاك أمرهم» وليس يلبث البيان - إذا أسس على غير 


E. I. J Rosenthal, Political thought in انظر هامش 85 فى الفصل الأول؛‎ (1) 
medieval Islam: An introductory out line Cambridge 1962, P. 74-75. 
Goldziher, Muslim studies, P. 72. +" آبو يوسف» الخراج. ص‎ )۲( 
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التقوى ‏ أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعن عليه . 
فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية.. 

«لا تؤخر عمل اليوم إلى غد فإنك إذا فعلت ذلك أضعت إن 
الأجل دون الأجل... إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي 
إلى ربه. فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار فإن 
أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع a PA ore enn‏ 

ونصح أبو يوسف الرشيد أيضاً فقال: «وإني أوصيك يا أمير 
المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك الله. فإنك إن 
لن تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى... فاحذر أن تضيع رعيتك 
فيستوفي ربها حقها منك ويضيعك ‏ بما أضعت ‏ أجرك... وإنما 
لك من عملك ما عملت فيمن ولاك الله أمره... ولا يضيع حظك 
من هذه الدنيا الأيام والليالي كثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر 
الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداًء» والصلاة على رسوله BE‏ نبي الرحمة 
وإمام الهدى” . وإن الله... جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه» 
وجعل لهم نوراً يضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم 
ويبين ما اشتبه من الحقوق عليهم. وإضاءة نور ولاة الأمر إقام: 
الحدود ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت والأمر البين» وإحياء السئن 
من الخير الذي يحيا ولا يموت. وجور الراعي هلاك للرعية 
واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة» فاستتم ما آتاك الله يا 
أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتها والتمس الزيادة فيها بالشكر 
عليها . 


وليس شي أحب إلى الله من الإصلاح» ولا أبغض إليه من 


)1( المصدر نفسه» ص ). 
)۲( المصدر نفسهء ص 6. 
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الفساد والعمل بالمعاصي كفر النعم... وقد كتبت لك ما أمرت به 
وشرحته لك وبينته... فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم الك 
والمسلمين نصحاً... وإني لأرجو ‏ إن عملت بما فيه من البتيان - 
أن by‏ الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد» ويصلح 
لك رعيتك» فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ورفع الظلم عنهم 
والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم. OU.‏ 

بالإضافة إلى ذلك أشار أبو يوسف إلى أمور هامة وجوانب 
مختلفة أخرى في النظام المالي مثل إلغاء الرسوم الإضافية» وأن 
تتولى الحكومة حفر الأنهار والقنوات الرئيسة للزراع والإنفاق عليها 
فل teks‏ الال" ,انيه EE‏ لعلف هو المسياوئ E‏ 
بظلم العمال لأهل الخراج وتعذيبهم من أجل الجباية ومن أقواله 
«ولا يضربن رجل في دراهم خراج ولا يقام على رجلهء فإنه بلغني 
أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد. . . 
وهذا عظيمٌ عند الله Aad‏ في PLY‏ ويقترح على الخليفة أن 
يولي جباية الخراج لقوم من أهل الصلاح والدين والأمانة. وأن 
يتحقق ويراقب أعمال الجباة وأن يعزل ويعاقب المخطئين منهم ويعيد 
الأمور إلى نصابها ويكافئ الجباة الذين يقومون بواجباتهم بنزاهة 
وكا 


والعمل الثالث من هذا النوع الذي كتبه قاض هو «كتاب السير 
الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني . ولد الشيباني في واسط عام 


)١(‏ المصدر نفسه» صه. 

(۲) أبو يوسفء الخراج» NVA CVA Ge‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص NVA 21١4‏ 
(E)‏ المصدر نفسه» ص١أ٠١.‏ 
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7 ونشأ في الكوفة وهناك تلقى العلم على شيخه أبي حنيفة 
وتأثر بطريقته. كما del‏ العلم عن سفيان الثوري والأوزاعي ومالك 
ابن أنس وأبي يوسف خاصة في الفقه. وارتفعت مكانة الشيباني 
وأصبح متضلعاً في GUI‏ والفقه على السواء. وأخذ يروي الحديث 
فى بغداد وقد عينه الرشيد قاضياً فى الرقة وسرعان ما عزله وأعاد 
تعيينه. في Sly ۸٠۹/۸6 ple‏ وقي في RN oda‏ 


اشتمل كتاب الشيباني على قواعد الحرب والجهاد والسلم 
وتسويات ما بعد الحرب وعلى القواعد والقوانين التي تنظم كيفية 
التعامل مع الأسرى. ويعد هذا الكتاب محاولة لدراسة القانون 
الدولي. على أن الكتاب في شكله الأصلي لم يصلنا لكنه نسخ 
وشرح فيما بعد aby‏ في حيدر oll‏ ثم في القاهرة عام “۱۹٥۷‏ . 

sts of yay‏ آلف wks‏ هذا ردا على المتافسة القائمة بين 
olds‏ العراق وعلماء ى اجك في EMG eb eal‏ أراد 
الشيباني أن يبين لعلماء الشام أنه هو وزملاؤه العراقيين قادرون على 
الكتابة في مغازي الرسول OV BE‏ معرفتهم UU‏ بهذا الموضوع. فقد 
سمع الأوزاعي مرة يقول ما لأهل العراق والسيرة فهذا علم أهل 
المدينة والشاء”" . 


عالج الشيباني شؤون الحرب والسلم فيما يخص الرعايا غير 


)1( هناك مصادر عديدة تحدثت عن tle‏ محمد بن الحسن الشيبائى منها على سبيل 
العا ou!‏ تة السارفة جيه اين التذيو». ص لله E ATEMI‏ 
ص١۴٠‏ ؛ الخطيب البخدادي» ete‏ ص۲۸۲-۱۷۲؛ ابن عبد البرء الانتقاء» 
VEYE o‏ شاخحت» "ثلاث محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي"» VO ne‏ 
EI’, Shaibani + +Y‏ 

YOO ص‎ Te ص59-58؛ بروكلمان» تاريخ.‎ Veto Spe (1) 
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المسلمين وأسهب في الحديث عن دار الحرب وقواعد الأسرى بما 
فيه من الرجال والنساء والصبيان» وتعرض لرسل الحرب بين 
الأطراف المتحاربة. كما عالج العلاقة بين الدولة الإسلامية وغير 
الإسلامية خلال فترة الصلح والس وقد عة الشيباني فى 
معلوماته وآرائه هذه على ما في القرآن الكريم وما في بعض 
الأحاديث النبوية التي رويت عن مغازي الرسول BE‏ وعلى 
الأعرادانه ates‏ هو الكروت انباهة رن حافت r‏ من القاين 
أحياناً حيشما لزم الأمر. ويقال إن الشيباني أرسل كتابه هذا إلى 
الرشيد الذي أعجب به وأجله ثم أرسل أبناءه ليتعلموا على يد 

مؤلقه . 
وفي المقارنة بين أعمال القضاة الثلاثة العنبري وأبي يوسف 

والشيباني نتوصل إلى النقاط التالية : 

A‏ عالجت هذه الأعمال القضايا الا الخارجية والداخلية 
والحكومية» فقد كتب pl‏ يوسف عن النظام المالي والإدارة 
الداخلية بينما عالج الشيباني الشؤون الخارجية وأما العنبري 
فقد تعرض لكليهما الشؤون الخارجية وكذلك الداخلية. 


لقد عالج أبو يوسف والعنبري نقاطاً متشابهة فقد تعرضا للنظام 
المالي بما في ذلك الضرائب. كما أن كلا منهما نصح الخليفة الذي 
وجه الكتاب له أن يطبق القانون الديني وأن يتبع سياسة أسلافه 
المشهورين الحكيمة. كما عالج قضايا قانونية مثل مصادر القانون 
والعقوبات والنظر في المظالم وناقشا نظرية الحكومة فقد تكلم 
العنبري عن صفات ومؤهلات الحاكم. وسماهم أبو يوسف ولاة 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب السرخسي» شرح» Ve‏ ص۳١‏ (مقدمة المحقق صلاح الدين 
المنجد). 
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الأمر. لكن من الواضح أن أبا يوسف كان أشجع من العنبري في 
تذكير الخليفة بيوم الآخرة «القيامة» ودور الخليفة تجاه رعاياه. مع 
ذلك أكد أبو يوسف على حاجة طاعة الخليفة بغض النظر من يكون. 
ويبدو أن مركز أبي يوسف (قاضي القضاة) وعلاقته بالرشيد جعله 
أكثر صراحة ومباشرة في نصح الحاكم. لقد قارن أبو يوسف 
مسؤوليات الخليفة أمام الله مثل مسؤوليات الراعي أمام صاحب 
القطيع. dey‏ وجود الحاكم الشرير عقوبة على رعيته Oly‏ طاعة 
الحاكم ليست مطلقة ومثالية. وحسب رأي أبي يوسف فالحاكم ليس 
YI‏ جنة خلفه نحارب وعليه نتوكل. ومن واجباته أن يتبع القرآن 
والسنة. وكان رأي أبي يوسف أن (البنيان إذا أسس على غير التقوى 
فلن يدوم) إن البناء لا يدوم ما لم يؤسس على مخافة الله. وإلا 
توف يقوف" الله نايل هذا الماع مويله اا على رامن انيه 

أسس أبو يوسف في رسالته صورة الخليفة الدينية وأظهر مركز 
العلماء القوي وخاصة القضاةء وأدرك pl‏ يوسف أهمية سلطته - 
كعالم ‏ طلب إليه الخليفة أن يقدم له النصح والمشورة في مسائل 
إدارية واقعة في المجال الطبيعي للوزراء والكتاب. ولم تكن من 
اختصاصات القضاة. وكان لأبى يوسف شعور قوي UL‏ فى موقعه 
فقد طلب فته اللي أن يولك Ges‏ :الان AIG ass‏ 
وهذا يرمز لتفوق العلماء على طبقة الكتاب في مسائل أساسية في 
السياسة الحكومية وهذا يقود للسؤال التالي: ما هو دور الوزير 
والكاتب فى مثل هذه المسائل» وما هو وجه المقارنة بين مساهمة 
القاضي مع مساهمة الكاتب؟ 

على غرار ما فعله القضاةء قدم الوزراء والكتاب نصائح مماثلة 
للخلفاء. ولدينا مثال على ذلك من العصر العباسى الأول أولها 
dbo! Ble,‏ !لكاتب Ul‏ عبذاللة بن GW adil‏ كتاب 


\v4 


الخراج لعبيد الله بن يسار وزير المهدي. 

تحدثنا عن رسالة الصحابة فى الفصل الثانى eS,‏ أما 
كانس tam veer‏ ا ce ter OEP‏ عبد بو Pee mee ord‏ 
ذكره هو الجهشياري. يحمل GES‏ عبيد الله بن يسار نفس عنوان 
ومضمون كتاب أبي يوسف. فقد كان ابن يسار أول موظف يعالج 
النظام المالي في الدولة العباسية ويدعم تغيير نظام جباية الخراج من 
المساحة إلى نظام المقاسمة في العراق. وعلى الرغم من أن أبا 
يوسف لم يذكر ولم يشر إلى كتاب ابن يسار إلا أنه من المحتمل أنه 
قرأه أو سمع عنه على الأقل. 

والسؤال الذي يتردد في الذهن لماذا في حالة أبي يوسف توجه 
الرشيد نحو عالم (رجل Vas‏ عن كانت (سياسي)؟ ربما من 
المتوقع أن النهاية المخجلة لسيرة ابن يسار تفسر سبب تحول الخليفة 
إلى عالم. فربما حاول الخليفة تجنب خطأ والده إذ اتهم ابن عبيد 
الله بن يسار بالزندقة ونتيجة لذلك فقد والده ابن يسار منصبه كوزير 
ورئيس ديوان pet‏ وما حصل مع ابنه ألقى ظلال الزندقة على 
ابن يسار نفسه وجعل كتابه من وجهة نظر دينية لا يستحق. لذلك 
احتاج الرشيد إلى كتاب جديد من تأليف عالم ليمده بأساس ديني 
يحفق الإذارة الغادلة.. Ligh)‏ الغرضبها كان md‏ عالما أك deers‏ 
من قاضي قضاته الذي ليس من السهل تحدي سلطته ونصيحته. 

cet لانن سان لسن‎ Use GUI أن‎ Sot 
من كاتب. ويظهر‎ Ya الجوهري التي جعلت الرشيد يلتفت إلى عالم‎ 
أن تطور العلاقة بين الخلفاء والعلماء سالفة الذكر ريما تفسر سبب‎ 
تحول الخليفة وتفسر كذلك المنافسة بين الكتّاب والعلماء من أجل‎ 


)\( الجهشياري» ص 9١؛‏ ابن الطقطقاء ص۸۲. 


۱۸۰۹ 


التفوق والسيادة. 

إضافة إلى ذلك فى هذا الوقت أخذت الدولة فى التطور 
واحتاجت للتنظيم. ويبدو أن هذا التطور أثر على طبقات العلماء 
والكتابالذين, Dy Oy by det‏ مقدميني Vel‏ ملعا pd‏ ابن 
المقفع› he oily‏ والعمري» why‏ يوسف» والشيباني. وقد منح 
الكتاب _ كشخيبراء إداريين a‏ خدماتهم وقدموا نصائحهم للخلفاء 
وحاولوا عرض أنفسهم ناصحين صادقين ومستشارين عارفين للخلفاء 
أكثر من العلماء. وحاولوا رسم خط لإدارة الدولة. وحسب رأي ابن 
الكتاب. وعلى الرغم من أن الدولة سألت العلماء CES,‏ النصيحة 
وإسداء المشورة إلا أنها لم تأخذ بجميع الاقتراحات والنصائح 
واختارت ما ناسبها وحسب حاجتها وتركت ما لا تريد. 

والجدير بالذكر أن هناك بعض الاختلاف بين اقتراحات العلماء 
واقتراحات الكتّاب. فكان VES!‏ مهتمين بالحكمة السياسية بشكل 
رئيس. فقد بين عبد الحميد الكاتب فى رسالته لكتّاب الدواوين أن 
أهم شيء في عمل الكتّاب هو استقرار السلطة“. لذلك حاول 
uly of OES‏ فى Cte gh aL‏ لاف Of‏ 188 حرا ها : 

إن المقارنة بين اقتراحات ابن المقفع واقتراحات أبي يوسف 
تظهر أن هناك فرقاً Les‏ بين العالم والكاتب. فقد عالج أبو يوسف 
مسائله وخاصة الخراج من الناحية الدينية» فهو Y‏ يخطو خطوة إلا 


ص۲۸۲-۲۷۹؛ حسين الكساسية» المؤسسات الإدارية فى مركز الخلافة العباسية 
عمان ATO - ١5ص ١997‏ 


\A\ 


أما ابن المقفع فيعالجها من التاحية العقلية المحضة. فهو 
يصدر عن فكر سياسي واقعي ورأي تجريبي عملي وليس عن تفكير 
ديني. حاول أن تكون تقريراً شاملاً لوجود النقص والآلام في الدولة 
مع المقترحات الكافية في نظره للإصلاح ولا يهتم كثيراً بربط الإدارة 
وما يجب لها بالدين لأنه لم يكن الفكر الديني همه ولكنه حرص أن 
ولسياسة الفرس ما ظن أنه يصلح أمور الدنيا للناس والخليفة على 
السواء. وهذا يرجع إلى الفرق بين ابن المقفع وأبي يوسف في 
المنشأ والمربى والمنصب. وعلى الرغم من أن ابن المقفع كان 
موظفاً علمانياً إلا أنه اعترف بأهمية الدين بالنسبة للمجتمع والدولة 
وضرورته. ويرى أن الدين يشخل bs‏ كبيسا في العترار 
ال 

وخلاصة القول a)‏ اعتمدت الدولة على مشورة العلماء 
0 وكلاهما poe‏ من أجل | كست aes‏ الخلفاء. إلا أن 
gead‏ = الطبيعة الفقهية والشرعية SW te‏ تطؤن 
تحول الخليفة نحو نصيحة العالم ومشورته بدلاً من مشورة الكاتب 


ونصيحته . 


Yogo أحمد أمينء ضحى ج۱‎ )١( 
AY ؛ عمر» العباسيون ج۲ ص‎ ٥٩۲ص‎ Ve دولة‎ t مصطفى‎ (Y) 


\AY 


ثانياً: علاقة القاضي مع كبار 
رجال الدولة العباسية 


ناقشت في القسم السابق استقلالية القاضي وعلاقة الخلفاء مع 
القضاة» ويتناول هذا القسم العلاقة بين القضاة وكبار رجال الدولة 
العباسية كالوزير والوالى والعامل وصاحب الشرطة الذين من الممكن 
أن يحدّوا من سلطة القاضي وربما يمارسون سلطات قضائية. 

تاريخياً كانت السلطة الإدارية ممثلة في الوزير في مركز 
الخلافة» وفى الولاة والعمال فى الولايات والأطراف. ve‏ نشأت 
الوزارة في الأيام الأولى الف العباسية حيث لقب أبو سلمة 
الخال .داف الاو ف الكوفة a‏ جيك Biola‏ 
Ces Sere pre‏ الخليفة الأيمن ومستشاره. فله تعيين 
العمال وضبط الأمور والإشراف على دوائر الدولة ومؤسساتها 


الإدارية" . 


أما الوالي فقد كان ممثل الخليفة في الولاية. وبشكل عام 


)١(‏ الدينوري» الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم ماجد وجمال الدين الشيال» 
القاهرة ١٦۹٠ء YV pe‏ الجهشياري ص48؟؛ المسعودي» مروج Ve‏ 
ص٠۲۷؛‏ الصابىءء الوزراء» تحقيق عبد الستار فراج» القاهرة 908١؛ S. D.‏ 
Goiten, “The origin of the vizierate...” D. Sourdel, Le Vizierate‏ 

Abbaside, Damascus 1959. 

(Y)‏ الجهشياري AI Ge‏ الصابىء؛ الوزراء ص١١٠؛‏ الثعالبى ص٤۸؛‏ ابن الطقطقا 

Goiten “The origin of the vizierate...” P. 255 - 63; El! “Wazir”. 1١66 ص‎ 


AT 


كانت سلطة ولاة العباسيين أقل من سلطة ولاة الأمويين الذين تمتعوا 
بصلاحيات واسعة”''. وكان من مهام والي العباسيين قيادة جيش 
الولاية وحفظ الأمن والنظام Pay Jeb‏ .وله مراقبة الحالة العامة 
في الولاية والإشراف على شؤونها الإدارية المختلفة”". وتعيين 
العمال Gab yells‏ فن المدن aN Wace)‏ 

وقد تجمع لبعض الولاة وظائف أخرى مثل الخراج 
الم وفي هذه الحالة تكون ولايته عامة» وربما مارس 
صلاحيات قضائية. 

بالنسبة للسلطة القضائية» لم يكن القاضي الموظف الوحيد 
الذي مثلها أو مارسها في صدر الإسلام» بل كان هناك جهات 
أخرى تشاركه. وإن دراسة العلاقة بين القضاة وكبار رجال الدولة 
العودة إلى تطور العلاقة بين هذه الأطراف منذ العصر الأموي. 

تشير Obed!‏ إلى أنه لا يوجد فصل واضح بين السلطتين 
الإدارية والقضائية في صدر الإسلام. إذ تدخل الخلفاء والولاة في 
اختصاصات القضاة» فربما مارس الخلفاء أنفسهم سلطات قضائية أو 
sal Lisl tos‏ وأمرؤا القضاة Vives‏ وفى النقابل» 


.١١9ص الكندي‎ )١( 

.٥۳٤ص‎ ٩ج‎ Yoro الطيري» تاريخ ج۸‎ (Y) 

AT Ge الكندي‎ (Y) 

VAY ۱۸۵ ۱۳۹ CATT ۱۳۲ المصدر نفسه‎ (£) 

NU ۱٤۹ CITE VYA NYE ۱۲٣ص المصدر نفسه‎ (0) 

(1) وكيم Age Ve‏ ج۲ ص۲۷۰ EEN‏ الكندي ص۳۲۷؛ الزبير بن بكار 
Ate‏ 

AAE AAY Yie وكيع ج۲‎ )۷( 


18: 


استشار القضاة والولاة الخليفة في مواضيع شرعية وقضائية.”' من 
ذلك أن اجا حفر ees‏ الخليقة patos‏ عن Saas‏ 
المسائل المتعلقة بدية الأصابع PF pK‏ وكتب قاضي دمشق 
نمير بن أوس الأشعري للخليفة هشام بن عبد الملك عن الميراث 
وتحرير UGS‏ واستشار بعض القضاة والعمال الولاة التابعين لهم 
وإن لم يستطيعوا الإجابة وإلا كتبوا بها بدورهم إلى الخلفاء 
يسألونهم النصيحة. ويزعم ابن حزم أنه سواء نشأت مشكلة في 
المدينة أو في أي مكان آخر لا الوالي ولا القاضي يستطيع أن 
يحكم فيها دون أن يسند الحكم إلى الخليفة في دمشق ولا يمكن إلا 
أن ينفذ تعليمات الخليفة. ويعلق مؤرخ معاصر على قول ابن حزم 
eb‏ القت hig UG ees),‏ لقا nV‏ 


مخ ناعنة aU‏ آرسل like‏ بت آمية احيانا إلى القضاة 
هرو ا كنت عبد الكلك بين مرو ی "فاضي ميض 
سليمان بن حبيب يسأله عن عقوبة اللوطي؟ فكتب إليه أن يرجم 
بالحجارة كما رجم قوم لوط" . وهكذا كانت السلطة القضائية 
مشتركة بين الخليفة والقاضي . 


وشارك ولاة الأمويين القضاة في إدارة القانون والأحكام فكان 


)1( الصنعاني» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت ۱۹۷۲ء ج١٠‏ 
ص١4 .١‏ 

TY Ge (؟) الكندي‎ 

Crone and Hinds, 47, ؟‎ ١ ص‎ Yo وكيع‎ (Y) 

)8( وكيع ج؟ Noe‏ 

-Crone and Hinds, 47 «Y\A_ ٤ج ابن حزم » الأحكام‎ ©) 

Crone and Hinds, 47 , G9) 


Tiea Yo وكيع‎ (Vv) 


يوجد تداخل في سلطاتهم الخاصة LG‏ يتعلق بالأحكام. في van‏ 
الأحيان حكم الولاة في قضايا ضمن اختصاص القضاة مثل قانون 
الأحوال الشخصية (زواج» طلاق» ميراث» شؤون الأيتام) 
والأسواق. وفي نفس الوقت نظر القضاة في قضايا من ضمن 
اختصاص الولاة» كقانون العقوبات» والقانون العام" . وهكذا 
يلاحظ أن السلطة القضائية في الولايات كانت مقسمة بين القاضي 
والوالي ولكن سلطة الأخير أكثر من الأول. فهو يحكم وينفذ 
القوانين وله فوق ذلك سلطة تعيين القضاة”" والإشراف عليهم وفي 
الأمثلة التالية خير مثالء قال القاضي شريح بن عبد الله“ : «إن 
الوالي يأمر ويطاع»”©2. وجاء قوم يختصمون إلى القاضي عبد الله بن 
قيس السلماني ليصلح بينهم فقال لهم: الا حتى تؤمروني كأنه 
cy‏ للأبيرا Vy ol pad et‏ ف ts, deh ol ols,‏ 
من الوالي في حله وترحاله «وكان لا يركب القاضي مركباًء ولا 
يذهب في حاجة إلا استأذن أمير OO‏ وفي بعض الأحيان 
يحول الوالي دون تنفيذ أحكام القاضي وتطبيقهاء إذ لم يستطع 


)1( المصدر نقسه ج١‏ ص۱۷۳ Yoe GAVE‏ ۲۷۱؛ الكندي ص٦۳۷.‏ 

Toe GES ؛77١ص‎ Te وكيع‎ (1) 

(۳) الزبير بن بكار ص84؛ الخطيب البغدادي ج٤ Ore‏ 

(E)‏ كان شريح قاضياً على الكوفة منذ تعيينه في عهد عمر بن الخطاب وحتى وفاته 
عام TAY / VA‏ عنه انظر ابن سعد ج٦‏ ص ۱۳۱ - ENEO‏ وكيع ج۲ ص۱۸۹ - 
۰ ابن خلكان ج۲ ص 150 - EAN‏ 

)0( وكيع ج۲ ص۳۰۸. 

(1) قاض في الكوفة توفي عام ۷۲/ TA‏ عنه انظر ابن سعد Atoe Yg‏ 

EV Go Yg وكيع‎ ؛۹٤ص‎ Tg ابن سعد‎ (V) 

ANo Ve وكيع‎ (A) 


كما 


قاضي مصر تنفيذ عقوبة على كاتب والي مصر سنة VAN SAA‏ مع 
ذلك لم يتمتع الولاة دائماً بنفس السلطة على القضاة» فاختلف الأمر 
من وقت لآخر ومن قاض لقاضٍ of‏ . اك قفناة راء كوا 
في parodies eer‏ سانا بدي الخلفاء إلى بعض القضاة أن 
يحكموا في قضايا محددة» فقد طلب معاوية بن أب بي سفيان من 
قي اطي Pee‏ أن Bedsits‏ © كذلك 
فعل شريح بن الحرث»“ وعامر الشعبي أيضاً . 


هكذا كانت مكانة القاضى فى العهد الأموي لا كما عرضها 
خير الله طلفاح ولا على النقيض من ذلك كما ذكر شاخت. فالأول 
يرى أن القاضي كان مستقلاً في صدر الإسلام". وبالغ الثاني بقوله 
إن alll‏ كان Y‏ يريد OS CaS ge‏ 


وعندما جاء العباسيون إلى السلطة أخذت دائرة القاضي تنفصل 
عن دائرة الوالي وأصبح القاضي مرتبطاً بالقانون الإسلامي في 
الجوهر والإجراءات”". ولذلك أصبح القاضي أكثر استقلالاً عن 
الوالي. وبما أن المنصور جعل تعيين القاضي له لذلك كان لا سلطة 
للوالي على القاضي في هذه المسألة ولا يستطيع أن يتدخل في 
سلطة القاضي وصلاحياته فعندما عين المنصور القاضي شريك بن 


)1( الكندي ص۳۲۷. 

."١؟ص الكندي‎ EYA EV OA VAA o انظر وكيع ج۲‎ (1) 

FAA الكندي‎ (Y) 

.۱۹٤ص وكيع ج۲‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه ج۲ ص558. 

Yi طلفاح‎ 0) 

Schacht, Introduction, P. 50. (v) 
0% 50 المرجع نفسه‎ (A) 


\AV 


عبن JU? aU‏ له «قذ Llp the ab‏ فازدد Jassu JU‏ 
عليك قال نعم" . وعندما حكم شريك على كاتب والي الكوفة 
بالسجن ثم أطلقه الوالي احتج القاضي على ذلك. بأن ختم 
east‏ وذمب لوال al SP cal tae‏ ال هين أمرق .أن أغنيد 
حبسي والله لعن لم تردده لا يكون وجهي إلا إلى أمير المؤمنين فرده 
إلى الحبس»“. كذلك جاءت شريكاً امرأة وهو في مجلس الحكم 

5 : . (2) Jy on: pa 
ثم قال لها امضي إلى بابه حتى يحضر معك» ولكن عيسى‎ ab 
بعث بصاحب الشرطة ليعلم القاضي أن ادعاء المرأة غير صحيح.‎ 
ولكن القاضي سجنه ومن معه» وجاء الوالي وأطلق سراحهم» فلما‎ 
علم القاضي بذلك غضب وتوجه إلى الخليفة في بغداد لولا أن‎ 
الوالي تبعه وأقنعه بالعودة. وأخيراً حكم القاضي عليه وأعاد البستان‎ 
sadly pes ولأ فصر“ كارا‎ Ole el SE aay sl 


O‏ شريك بن عبد الله: قاضي الكوفة ثم الأهواز في عهدي المهدي والهادي توفي 
عام لا/ا١/ VAT‏ عنه انظر خليفة بن خياط» طبقات ص797؛ ابن سعد جا 
ص8/ا؟؛ وكيع ج۳ ص۰۹٥۱‏ ؛ ابن حجرء تهذيب Ag‏ ص۲۷۹ - NAT‏ 

Ae وکیع ج۳‎ (Y) 

(۳) هذه العبارة تعني أن القاضي توقف أو ترك عمله احتجاجاً حيث يختم على ملفاته 
ويغلقها. 

)£( وكيع جلا ص١١۱‏ - AON‏ 

)0( كان عيسى بن موسى واليا على الكوفة في خلافة المهدي. are‏ انظر الخطيب 
البغدادي ج٩‏ ص۲۹۰. 

O)‏ عبارة تعني أن القاضي يختم على قطعة من الطين بخاتمه ويعطيها للمشتكى عليه 

(۷) وكيع ج۳ ص١17؛‏ الخطيب البغدادي ج٩‏ ص YAY - VAs‏ 


1A۸ 


إلى مجالسهم فلما تولى القاضي محمد بن مسروق PEESI‏ أرسل 
إليه الوالى يأمره بحضور مجلسه فرفض القاضى ذلك. فانقطعت هذه 
العادة a‏ بور Seal‏ عا و SOUS‏ 

بالإضافة إلى ذلك» ols‏ لبعض القضاة سلطة على الوزير 
وصاحب الشرطة وأحكامه نافذة عليهم بدون أدنى صعوبات. غير أن 
المصادر لم تزودنا بمعلومات كافية عن مواقف بين القضاة والوزير 
تؤكد مكانة القاضي ومركزه المرموق» ومن الأمثلة القليلة على ذلك 
أن مشاجرة حصلت بين القاضي حسن بن عمارة”" والوزير أبي 
أو لوروا تقال ارت لانن عمانة ع أن اجا CU‏ 
ee‏ لهي اين toss‏ تان لو مسي سة اك لتقت 
onal‏ وكان Lal‏ للقاضي يحيى بن أكثم سلطة كبيرة على 
الوزراء خلال حكم Poll‏ 

تعددت الأمثلة التي تبين سلطة القضاة على صاحب الشرطة من 
ذلك أن صاحب شرطة = Jeya‏ قدم بجوهرة من البحرء 
فأخذ منه الجوهرة وسجنه فشكته زوجته إلى سوار بن عبد الله قاضي 
البصرة» فبعث إليه سوار يخبره بما رفعت المرأة عليه عنده = 
شتم القاضي فوجه إليه الأخير بأمنائه ليسمعوا جوابه» فأرسل إليه 
القاضي مهدداً وقال: «والله لعن لم تطلق الرجل وترد عليه جوهرته 
لآتينك في ثياب بيض 557 T‏ عليك بغير سلاح ولا رجال» 


)١(‏ كان قاض في مصر منذ عام ۱۷۷ وإلى عام .۱۸٤‏ الكندي ص۳۸۸. 

(Y)‏ الكندي ص۳۸۸. 

NEV Ge كان قاضي بغداد خلال حكم الخليفة المنصور. انظر عنه وكيع ج۲‎ (Y) 
WA e كان وزيراً للخليفة المنصور. الجهشياري ص9؛ ابن الطقطقا‎ )6( 
.7 وكيع ج۳ ص17‎ (0) 

NEV G2 ٦ج ابن خلكان‎ CD 


۱۸۹ 


ولأقتلنك قتلة يتحدث الناس بهاء فلما سمع من بحضرته رسالة 
سوار قال له: أيها الأمير إنه يفعل بك ما أرسل به etl‏ وهو سوار 
فاه اين الو cn Ne cian‏ 

وعلاوة على cs‏ كان للقاضى سلطة فى أحكامه ومجلسه 
عق Ae Site)‏ ليها كيه رسن ابلط سان الال isl‏ 
عبد الصمد"" أن يأتي لمجلس الحكم فأخبر القاضي الا وك 
الرشيد بذلك فطلب الخليفة من علي أن يمتثل لأوامر القاضي وبعد 
أن حضر مجلس الحكم أصدر القاضي ee‏ قرو tl cesar‏ 
الأشخاص على عيسى بن جعفر””*' إلى قاضي بغداد علي بن ظبيان. 
وعندما رفض عيسى الحضور إلى مجلس Sod‏ أعلم القاضي 
الخليفة بذلك فاضطر عيسى أن يدفع للمشتكي خمسمائة ألف درهم 
الى ادعى بها : 

وخلاصة القول» حاولت المصادر أن تظهر مكانة القاضي 
العالية وتبين أنه صاحب المركز المرموق والسلطة الواسعة بين كبار 
موظفى الدولة» فقد ازدادت سلطات القاضى وتعددت اختصاصاته 
وواجباته في العصر العباسي. وبما أن تعيين القاضي وعزله في يد 
اليب تنه اعد سق لكين Gy‏ يضري لسكا مد اة وعدا 


ote 04 ص‎ Ye وكيع‎ O) 

(۲) كان اميراً ووالياً عينه المنصور عام ."57/١49‏ انظر عنه خليفة بن ebl‏ تاريخ 
TOA ye Yz‏ ¥ الطبري» تاريخ ve‏ ص۰۲۹ ^z‏ ص۰۱۰ ككل YA‏ 

)1( الخطيب البغدادي ج١١‏ ص۱۹۷ - AAA‏ 

)8( كان والياً في البصرة في خلافة الرشيد. انظر خليفة بن خياطء تاريخ Yo‏ 
ص VEY‏ 

)0( وكيع Ve‏ ص۲۸۷. 

“Te - ٥۹ص‎ Ye الخطيب البغدادي‎ (1) 


1۹۰ 


يعني أنه لم يعد للوالي ai‏ سلطة على القاضي oly‏ دائرة القاضي 
انفصلت عن هيمنة مؤسسة الوالي. وأصبح القاضي العباسي بحق 
مستقلاً عن الوالى - لا كما كان فى عهد الأمويين ‏ وهذا الاستقلال 
مكن القاضى ف ممارسة VEEP‏ واختصاصاته بكل أمانة ونزاهة 
رر ذلك الالال oof gill‏ الاسر iiba glad)‏ عليه 
لأنه يجسد مظهراً من سياستهم الدينية التي حرصوا على إظهارها 
والتأكيد عليها . 


O)‏ مثلاً رفض قاضي مصر محمد بن مسروق (۱۷۷ - (Ave = ۷۹۳/۱۸٤‏ الحضور 
إلى مجلس الوالي حسب العادة المتبعة عند Yy‏ مصر. انظر الكندي 2 AA‏ 


1۹۱ 


الفصل الخامس 
من هم القضاة في الحصر العباسي 


أولاً: أصول القضاة 
ثانياً : الخلفية العائلية والقبلية للقضاة العرب. 
ثالثاً: الأنشطة الفكرية الأخرى للقضاة. 


yar 


عندما بدأت دراسة العصر العباسى الأول تولد لدي شعور أن 
RL eae le ee‏ دي اللازلة SA‏ كانت ياب 
موظفين أعاجم» Oly‏ بعض الأ سو cs Semel‏ وظائف محددة مثل 
الوزارة التى كانت بيد البرامكة وآل سهل» ومنصب الكتابة الذي 
تعاقب عله أفراد من عائلة ابن وهب وأسرة الصابىء» وقد دفعتنى 
he ilies‏ أن CEE‏ عد E‏ الله على 
مؤسسة القضاء؟ وهل هناك عائلات أعجمية مارست نفس الدور فى 
القضاء LS‏ العائلات الى مار الرزازة Seas tly HEM)‏ 

لقد تطلب ذلك مني دراسة حياة كل القضاة في جميع المناطق 
القضائية في فترة الدراسة. وحاولت تصنيفهم إلى عدة مجموعات 
لتحقيق الغرض المطلوب للتعرف على أصول القضاة العرقية 
وأنسابهم القبلية وخلفياتهم الاجتماعية والمهام والوظائف والأنشطة 
غير القضائية التي شغلوها أو مارسوها. ولم يكن البحث سهل 
المنال» فكثيراً ما اعترضته العقبات» وقد تعثر أو كاد أمام قلة 
المعلومات وندرتها أحياناً وأمام صمت المصادر أحياناً أخرى. 
فليس من السهل مناقشة جميع الأسئلة بنفس التفصيل. فإذا كان من 
السهل تمييز القضاة العرب من العجم فإنه ليس من السهل دائما 
معرفة الخلفيات الاجتماعية. للقضاء والأنشطة العديدة التى مارسوها. 
Gop ly‏ على Rely Lele Lee gery Lyne LU‏ واوا 
يتعدد الخلاصات والاستنتاجات. 


أولاً : أصول القضاة 


يتناول هذا القسم دراسة الأصول العرقية للقضاة وأنسابهم 
الاجتماعية. وفي هذا المقام يتبادر إلى الذهن مقولة شيخ المؤرخين 
العرب ابن خلدون بأن معظم العلماء من أصول غير عربية في الفترة 
الإسلامية المبكرة“. وأن من بين هؤلاء العلماء محدثين وفقهاء من 
أصل أعجمي. وهذا القول يثير سؤالاً: إلى أي حد ينطبق ذلك على 
القضاة خاصة أن غالبية القضاة تشكل الكتلة الرئيسة من العلماء. 

كان القضاة في العصر الأموي من العرب عموماء ومع ذلك 
شغل بعض الموالي هذا المنصب» من ذلك أن خالد بن عبد الله 
og ll‏ ولى.عيد الله بن زياد بن سمعان .على clad‏ المديلة , 
وقال وكيم «ولم يله مولى ope‏ أربعين MS‏ ثم عزله وولى محمد بن 
عند العرين الزهري مكانة ‏ وتولى الحسن البضري leas QUIS‏ 
al‏ 3 وتال الفسوق: he ody‏ يول ape‏ في SHS ME aah‏ 


)1( عبد الرحمن بن خلدون»ء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكيرء بيروت 2145١‏ جا 
ص۷٤۱۰»‏ ١9١٠؛‏ أحمد أمین» ضحىء ج١‏ ص194. 

(Y)‏ عنه انظر الطبريء تاریخ» جلا ص6" - CYA‏ 280-85 ابن خلكان. ج۲ 
ص775-775؛ - G.R. Hawting, The First dynasty of Islam, London‏ 

Sydney 1986, p.81-9; EI, Khalid b. Abd Allah al-Kasri. 

ATIAVYT TY Ge ج۲‎ cass O 
C. E. Bosworth, “Raja’ b. Haywa al - Kindi ”؛؟ قارن‎ 5 „o Yz الفسوي»‎ (£) 
and the Umayyad caliphs”, Islamic Quarterly, 16 (1972) P.45. 


14۷ 


ولايته قصيرة خلال BIE‏ عمر بن عبد Oy pall‏ 

وعندما جاء العباسيون إلى السلطة» تولى بعض الموالي ولاية 
القضاء ومع مرور الزمن أخذت الدولة تولي قضاة عرباً وموالي على 
الا وا ول وان قرت" قشنا حصن Aas) Wie,‏ سق ابد 
الفرات بن جعد بن سالم (AY*_Vot/Y*o_\¥4)‏ قال عنه 
الشافعي: «ما رأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن 
الفرات». وكان من أكابر أصحاب مالك" حتى يقال إنه كان يحفظ 
موطأ مالك عن ظهر قلب. وكان على مذهب مالك ولكنه أحيانا 
يأخذ عن أبي حنيفة في بعض المسائل والأقضية“ . والمثال الثاني 
لقاض مولى في مصر يتضمن تعيين الحارث بن مسكين” . ولد 
الحارث عام ۷۷١/٠١١‏ في مصر وتلقى العلم على يد مشاهير 
اها وهذا: فا aaa eal ale‏ فى لفق اوحرف Ma‏ 
روف اتسيف واه ف سود رودتو وتو وعدي قلق القن 
خلال المحنة ذلك أرما إلى eed)‏ وبقى فيه حتى أطلق سراحه فى 
مود esl‏ جر ممه سعد py eee‏ قن مزعي اناف وده 


Ye ‘ess ©)‏ ص16-7. 

Amedroz, “The office of Kadi...’ P.102 06 T4Y 2 الكندي‎ (Y) 

(۳) الكندي» ص97؛ القاضي cole‏ 0 £04 

)£( انظر القاضى عياض » ص50 ؛ اين حجرء NNO ye e‏ 

)0( انظر عنه : الخطيب البغدادي» tT Ve Ate‏ القاضي عياض » iia‏ ص1۹٩‏ ؛ ابن 
خلکان ج۲ ص1٩٥‏ وما يعدها؛ ابن حجر» رفع ص۱۹۱۷ وما بعدها. 

0( الخطيب البغدادي, 46 YNT‏ ابن حلكان» Yz‏ ص1٥‏ ؛ ابن حجر رفع 
۷ القاضي عياض Te‏ ص91۹. 

OV ص‎ ig القاضى عياض » ص56 ه؛ ابن خلكان»‎ (v) 

. ۲۷٠ص القاضي عياض» ج۲‎ (VV Ge الخطيب البغدادي» ج۸‎ (A) 

)4( الخطيب البغدادي»› جم ص٦۲۱‏ ؛ ابن الجوزي» gerie‏ ص٦۸1٤‏ ؛ ابن حجر 
رفع» AT‏ 


14۹۸ 


هذه وظائف غير قضاء mre‏ 
في الشام وبالتحديد في دمشق كان سويد بن عبد العزيز 
dems Spall PAA V8 ES) poll!‏ من بين سبعة "عكر قاضيا 
فيها. وكان سويد مولى بني سالم تولى قضاء بعلبك ثم قضاء دمشق 
نضا aay‏ .«وكان Nf uses yh‏ اتابن ete date:‏ جنا غير 
ا ويروى أن أحد أصحابه oY‏ على قبوله وظيفة القضاء فقال 
سويد لو وليت بيت ULSI‏ لقيلت: a‏ وربها يعني Wa yi‏ 
sn pl‏ أوليهيما of‏ منص بيت المال لا يليق بعالم وثانيهما: | 
سويد كان بحاجة للمال لينفق على نفسه وعياله لذلك قبل الوظيفة. 


في ciui‏ وجد قاض مولى واحد من أصل خمسة وعشرين 
ET‏ .ووجد في الكوفة اثنان من سبعة عشر قاضياً هما: نوح بن 
دراج والحسن بن زياد اللؤلؤي وكان الأول مولى لقبيلة النئخع تولى 
القضاء فى عهد الرشيد isl,‏ الفقه عن أبى حنيفة وتلاميذه وأصبح 
Uio‏ وذقيها. (روى الحديث عن عبد الرحمن بن ee up!‏ وعبد 
الل ولك وقها ral day‏ جي sadaa‏ 
من قضاء الكوفة إلى Mol‏ وبقي على قضائها حتى وفاته ple‏ 


)1( انظر 'واجبات واختصاصات القضاة" في الفصل السادس. 

(۲) ابن طولون» ص17١.‏ كان سويد بن عبد العزيز قاضياً في عهد الخليفة المنصور. 

(۳) ابن طولون» ص۱۲. 

. ؛ ابن طولون» ص۱۲‎ ٤٩ص‎ Ve thaw ابن‎ (E) 

)0( ابن سعد جلا ص V8‏ 

CD‏ كان هذا القاضي عبد الله بن زياد بن سمعان تولى القضاء لمدة أربعين يوماً. 

Yo tess (V)‏ ص181. 

$¥00 e Ye e YAAA النجاشي› رجال النجاشي» تحقيق محمد جواد» بيروت‎ (A) 
الخطيب البغدادې» ج۱۳ ص۳۱۸.‎ ۰ 


144 


“VAY‏ وقد أثنى عليه بوصفه قاضياً وفقيهاًء ويروى أن معاصريه 

m O . ta . oer, 
pers - من القضاة المشهورين كانوا يستفتونه في بعض القضايا‎ 
النظر عن صحة هذه الروايات فإنها تعطى انطباعا أن نوحا كان فقيها‎ 
ولكنه محدث غير لقة.‎ T 


ومن الموالي الذين شغلوا قضاء بغداد» الحسن العوفي» مولى 
بني عوف بن سعد بن قيس بن عيلان. وكان فقيهاً ذا ميو ingle‏ 
ومنهم القاضي حسن بن علي بن جعد الجوهري» مولى أم سلمة زوج 
الخليقة Col‏ الغاس . يعد واحذا من علماة الخراق المعروفين» فيل 
إلدتكاة u Lege‏ انحن عن ولك ".وين الفشناة p Sigel‏ 
iL‏ الشرقى من dee ole‏ بن عدر الواقري "كان الوا فى 
محدثاً وفقيهاً عالماً باختلاف الفقهاء ومؤرخاً واسع الاطلاع غزير 
الإنتاج له مؤلفات عديدة في فنون التاريخ المختلفة كالسير والمغازي 
والطبقات والتاريخ العام. وكان واحداً من علماء المسلمين 
البارزين. وبعد أن مر بفاقة قدم بغداد حيث عينه الخليفة قاضياً 
فيها وظل في منصبه حتى وفاته عام ۲۰۷/ .۸۲۲“ ومن قضاة بغداد 
Spell‏ الف الستوور وان ELIE‏ آي eee Mite‏ بن اين 


() الخطيب البغدادي We‏ ص١١‏ ؟. 

.518-11١6ص انظر الخطيب البغدادي. ج۸‎ (Y) 

(۳) ابن قتيبةء المعارف» ص018. 

VAY G2 Ye وكيع‎ )٤( 

)0( الجهمية: أتباع جهم بن صفوان ce‏ انظر EP, “Djahm b. "Safwan"‏ 

(1) وكيبع. Ve‏ ص584! الخطيب البغدادي» جلا Pe‏ 

E Toe Ve الخطيب البغدادي»‎ (V) 

.٥-۳ص‎ Yg المصدر نفسه‎ (A) 

)4( المصدر نفسه ج۳ ص EV‏ وكيع» ج۲ ص۲۷1؛ ذكر الخطيب البغدادي تاريخين 
لوفاته: ۸۲۲/۲۰۷ و ۸۲٤/۲۰۹‏ وقد اخذت في الأول؛ قارن ابن سعد ج۲ 
ص٤۲۲؛‏ خليفة بن خياط الطبقات» ج۲ Note‏ 


Yue 


الشيبائي الذي ورد ذكره في pT Sat stead‏ 

ومن أجل أن تكون الصورة أوضح والاستنتاجات أدق. كان لا 
بد من دراسة أصول جميع القضاة فى الولايات والمدن الإسلامية 
حيث توافرت عن جنسياتهم معلومات في المصادر في العصر 
العباسى الأول. وقد تم حصر أعداد قضاة كل مدينة من هذه المدن 
وتم معرفة أصول أولئك القضاة فيها. وصار من السهل تصنيفهم 
حسب أصولهم لمعرفة أعدادهم على النحو التالي: 

لقد تولى قضاء بغداد ثلاثة وأربعون قاضياً. كان منهم خمسة 
قضاة من الموالي وكان عدد قضاة مصر في نفس الفترة سبعة 
وعشرين قاضياً منهم أربعة وعشرون عرب والأربعة الباقون من 
الموالى. ويتشابه عدد القضاة الموالى فى الكوفة مع مصر إذ بلغ 
عددهم أربعة ل من أصل سبعة عشر قاضياً وتناقص عدد 
القضاة الموالي إلى واحد في كل من البضرة”" ودمشق . وكان 
عدد القضاة سبعة عشر في كل منهما. وتناقصت نسبة القضاة الموالي 
في المدينة لتبلغ 4/ يمثلها قاض Pal‏ من أصل خمسة وعشرين 
eG‏ وهذا ربما يفسر القول ob‏ معظم القضاة في المدينة من 
الأنصار aly‏ لا مجال للموالي أن يتولوا القضاء فيها. 

وإذا حاولنا ترجمة الأرقام إلى نسب وجدنا أن أعلى نسبة 


)1( انظر "دور القضاة في نصح الخلفاء" في الفصل الرابع. 

(؟) هم: نوح بن دراج والحسن بن زياد اللؤلؤي» وإسماعيل بن حماد. 

)1( هو القاضي إسماعيل بن حماد. وقد كان فقيهاً مشهوراً ومحدثاً ثقة (انظر وكيعء 
ج۲ HV Woe‏ ابن حجر ميزان ج١‏ ص٣۲۲ .)۲۲٣-‏ 

)£( ابن طولون؛ ص۱۲ . 

)0( هو القاضي عبد الله بن زياد (انظر الفسوي» ج۲ ص٤٥).‏ 


Ye) 


للقضاة الأعاجم كانت ٠٠۲۳‏ في الكوفة و LANE‏ في مصر تليها 
بغداد بنسبة AUAN‏ وأخذت النسبة فى التناقص إلى ۸۰٥‏ فى كا 
من البصرة ودمشق لتصل إلى LE‏ فى المدينة المنورة. وكانت iili‏ 
العامة للقضاة الأعاجم لا تتعدی ۱۱/ تفل pte te‏ فاضا مقابل 
89 للقضاة العرب بواقع مئة وثلاثين E‏ الكلي 
الذي شملته الدراسة والبالغ مئة وستة واريعين Lob‏ 


هكذا توسع العباسيون ‏ على خلاف الأمويين - في استخدام 
الموالي في القضاء في المدن الهامة كبغداد والبصرة والكوفة ومصر 
ودمشق. غير أن المصادر لم تلق الضوء على نحو واضح على هذا 
التطور. ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لانتشار الإسلام بين غير 
العرب. ولكن عدد القضاة الموالي الذين تولوا القضاء في 0 
العباسي قليل وغير متناسب مع انتشار الإسلام بين العجم. ذ 
الانتشار الذي تؤكده الأمثلة العديدة. من ذلك أن ديوان Be‏ فى 
عهد عمر بن الخطاب احتوى أسماء الكثير من الموالي الذين تلقوا 
رواتب. ووجدت وحدة عسكرية عرفت بالأساورة اعتنقوا الإسلام 
وسكنوا في البصرة". واصطحب عمرو بن العاص معه موالي فرساً 
وبمزنطيين عندما فتح مصر وقد استقروا فيها وبنوا مسجداً عرف 
باسمهم «مسجد الفارسية”'. ومن المعروف أنه خلال ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي العراق ازداد عدد الموالي الداخلين في 
الإسلام مما سبب مشاكل وصعوبات مالية لخزينة العراق» لكن 
الحجاج ‏ كما يروى - pel‏ على أن يستمر هؤلاء بدفع الجزية 


.1١ص‎ ٤ج‎ › الطبري» تاريخ‎ SY ص55‎ ‘ce البلاذري»‎ O) 
صالح العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول‎ (Y) 


ويعودوا إلى als‏ إضافة إلى ذلك» لعب الموالي دوراً كبيراً في 
الإدارة الأموية خاصة في الشؤون المالية. فقد شغل بعضهم مناصب 
إدارية عليا كالولاية وقيادة الجيش. مثل أبي المهاجر مسلمة بن 
مخلد الذي تولى ولاية إفريقية» بعد عزل عقبة بن نافع igre‏ 
وكان Sy By Sh‏ لعبد العزيز بن مروان”". وكان طارق بن زياد 
والي طنجة مولى موسى بن نصير”*“. وعين الخليفة سليمان بن عبد 
الملك محمد بن يزيد مولى قريش”. وتولى إسماعيل بن عبد الله 
ابن أبي المهاجر ولاية إفريقية في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وشجع البربر على الدخول في الإسلام" . 

وفي الجناح الشرقي من الخلافة الإسلامية» تولى العديد من 
الموالي مناصب إدارية مثل هارون بن السياوش والي خراسانء 
ونيزك بن dhe‏ والي الشاش» والبختري بن مجاهد مستشار نصر بن 
سيار في Mobs‏ ويقال إن زياد بن أبيه كتب إلى معاوية بن أبي 


O)‏ الطبري» تاريخ» ج ص44؛ النويري» نهاية الأرب في فنون أنساب العرب» 
القاهرة د.ت» ج۲۱ STO eo‏ قارن مع Hawting, P.77.‏ 

(Y)‏ ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب» بيروت 
i AN ge Ve ۰‏ 

(۴) الإمامة والسياسة» Yg‏ ص4٤.‏ 

)£( ابن عذاري» Ve‏ صا"؛ نجدة خماش الإدارة في العصر الأموي» دمشق 
AAVA‏ ص٦٤۳‏ . 

.4١ص‎ Ve ابن عذاري»‎ (o) 

CV‏ المصدر نفسه ج١‏ ص٥٤‏ لمزيد من المعلومات عن الولاة الموالي في العصر 
الأموي انظر ابن عذاري. ذكر ابن عذاري في سنة 7١4/٠١١‏ عين الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج Wy‏ على على إفريقية» كما عين 
عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول. Lael‏ على إفريقية. المصدر نفسه جا 
ص1 .0١ ›»٤‏ : 

Fire خماش‎ (V) 


YY 


سفيان ينصحه باستعمال الموالي في الإدارة لأنهم يجيدون الخدمة 
المدنية“. كما أن أبناءء اعتمدوا عليهِمْ في مناصب إدارية مختلفة 
ومارس الموالي أعمالاً إدارية ومالية أخرى ككتّاب وعمال. فقد عيّن 
a cp ayla‏ سفيان مولاه عبد الله بن دراج عاملاً للخراج في 
العراق»”" ومولاه وردان عامل خراج في P pan‏ وعهد الحجاج 
ابن يوسف الثقفي إلى صالح بن عبد الرحمن بديوان خراج 
العراق»”*' وتولى ميمون بن مهران خراج مصر في عهد الخليفة عمر 
ابن Opt‏ وكان معظم .رؤساء الدواوين من الموالى مغل ابي 
الرُعيزية رئيس ديوان الرسائل» وسليمان بن سعد رئيس ديوان 
Vel sell‏ وعمر بن الحارث رئيس ديوان الخاتم وعبد الله بن 
الحارف وكين go‏ :اققات arger‏ 


وعلاوة على ذلك ساهم الموالي في دراسة العلوم الإسلامية 
وغيرهم. وعين عمر بن عبد العزيز ثلاثة مفتين في مصر اثنان منهم 


من الموالن Ler‏ يزية ين ey ee‏ :الله بن Oe‏ 


على أي حالء إن ندرة القضاة من الموالي غير متناسب مع 


ye ق۱‎ tell البلاذري»‎ )۱( 

.٠١9؟ص المصدر نفسه ج٤ ق۲‎ (Y) 

(۳) البلاذري» فتوح ص١59.‏ 

Moe ابن عبد الحكمء‎ (E) 

)0( البلاذري» فتوح ص198. 

)© أبن سعدء ج٩‏ ص YAS‏ 

Yao ج۱‎ et خليفة بن خياط»‎ (V) 

(A)‏ المصدر نفسه Ve‏ ص418. 

(9) أحمد أمين» فجر الإسلام القاهرة VATA‏ ج۱ 2 NAV‏ 


>30 


انتشار الإسلام ومع تغلغل الموالي في الإدارة الأموية. ويظهر أن 
الأمويين كانوا مستعدين لاستخدام العرب والموالي في وظائف 
مختلفة ولكن تمثيل غير العرب فى القضاء كان قليلاً جداً. وكذلك 
فق all‏ الاي الأول :نما فو سر ذلك؟ 


لم تحو المصادر معلومات تساعد على تفسير هذه الظاهرة عدا 
ما ذكرته بعضها من أن تعيين الموالي للقضاء غير مألوف وكان 
استثناء. OYT‏ العرب كانوا فخورين بأنفسهم كفاتحين وشعروا بأنهم 
سادة لباقي الأمم؟ أو لأن العرب كانوا ينظرون للقاضي على أنه 
استمرار للحكم في الجاهلية ولذلك يجب أن يكون عربياً؟ إن عدم 
اعتراف العرب بالقاضي المولى يظهر في المقابلة التي حصلت بين 
الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ والي العراق ‏ وبين الفقيه المشهور سعيد 
بن Oe‏ فقد لام الحجاج سعيداً على خروجه ضده فقال الم 
أجعلك إماماً وكان جميع الأئمة في الكوفة عرباًء ألم أولك القضاء 
في الكوفة واعترض الكوفيون على SB‏ وقالوا «لا يصلح للقضاء إلا 
Se‏ 


في العصر العباسي » ساهم الموالي بشكل مستمر وعلى نحو 
واسع في الحياة العامة والإدارة الحكومية وشغلوا مواقع c å ga po‏ بما 


)١(‏ كان سعيد بن جبير تابعياً مولى من أصل أثيوبي. وكان من علماء التابعين. عن 
حياته انظر ابن سعد» Ve‏ ص717-10؟؛ خليفة بن خياط» الطبقات» ج۲ 
VT Ge‏ ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» حيدر أياد 219805 ج۲ ق١‏ ص۹؛ 
المبردء الكاملء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وسيد شحاتهء القاهرة 21905 

ج۲ ص۹1 ؛ الشيرازيء ص٩۰۸ SAY‏ ابن خلکان» ج۲ ص۳۷۱-٤۳۷.‏ 
(Y)‏ المبرد Yz‏ ص۰۹1 ابن خلكات» Ye‏ ص۳۷۳ قارن مع Bosworth, “Raja’ b.‏ 
Haywa...” , P.45.‏ 


في ذلك الوزارة وكتّاب Menai sl‏ . وعلى الرغم من أن الدولة 
الا ها ك fered‏ وسميا نين «رعاياها chp‏ أكائرا Lape‏ أو 
عجماًء إلا أن الخلفاء العباسيين فضلوا الموالي في الإدارة أحياناً. 
وأكبر مثال على ذلك أن المعتصم أسقط العرب من ديوان الجند" . 
وحتى الخلفاء أنفسهم تزوجوا أعجميات. كل ذلك يشير إلى ازدياد 
BLS‏ المنوالي ذلك Lee yy I‏ آنا كول يعض الموالي 
القضاءء لكن المستغرب أن عدد القضاة الموالي بقي قليلاً Lal‏ في 
العصر العباسي الأول. وفي هذه الحالة يبقى السؤال قائماً. ولكن 
الخلاصة الوحيدة التى oe‏ قولها: إن رأي ابن خلدون سالف 
Ba‏ ا قم لمت 


VV Ge الخطيب البغدادي» جه‎ ؛٠٤۰۲۷۷‎ CAG الجهشياري» ص۰۸۷‎ )١( 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه ص 50١؛ الإربلي ص8١١؛ وانظر‎ ۷ 
لكل‎ ۱0۸-۱0۷1۷71 e ۱۷٤-۱۷۳ كساسية ص‎ 

(Y)‏ الكندي» ص"19؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار Si‏ الخطط والآثارء القاهرة 
۰ه جا ص٤٩‏ ؛ ابن تغري بردي» چ ص۲۲۲. 


Yer 


ثانباً : الخلفية العائلية والقبلية للقضاة العرب 


لاحظنا فى الصفحات السابقة أن عدد القضاة الموالى كان 
قليلاً مقارنة بع عند القضاة العرب» ys‏ حجن ليد E HGS‏ 
الصفحات التالية من خلال الحديث عن العائلات والقبائل التى 
اق Sete ae N pall NCI‏ معي 
وظيفة القضاء في العصر العباسي كما حصل في بعض المؤسسات 
الحكومية الأخرى أو هل كان من السهل CY‏ شخص أن يكون 
ole Let‏ افيه Cj by tl‏ 

لم تكن غالبية القضاة في صدر الإسلام فقط عرباًء بل إن 
عدداً كبيراً منهم كانوا ينتمون إلى قبائل محددة أو إلى تجمعات 
قبلية معينة. فقد تقلد القضاء عدد كبير من الأنصار ومن 
الحضارمة. واستمرت هذه الظاهرة خلال العصر العباسي . فقد 
تولى تسعة أشخاص من الحضارمة القضاء في Yee‏ خمسة منهم 
تي OSL Gey OUT el eel‏ في ار 
السابقة”"' . وتقلد قضاة حضارمة آخرون القضاء في ميدن eee‏ 


(۱) انظر الكندي YO e‏ 
(Y)‏ هم: خير بن Cert‏ وغوث بن سليمان» ويزيد بن عبد اللهء وعبد الله بن لهيعة» 
ولهيعة ابن عيسى (EVO eo CES)‏ 


Ose عطية. وإدريس بن عبد الله ويحيى بن‎ cp ويونس‎ toes هم: توبة بن‎ (Y) 
(EYO ۰ ٤۲۳ص (الكندي»‎ 


كل OSs‏ وحمص O‏ وه ere ea‏ اق ا 


يعود أصل الحضارمة إلى حضرموت وكان من رجالاتهم 
البارزين آخر ملوكهم وائل بن حجر الكندي الذي قدم على الرسول 
كك في المدينة وأعلن إسلامه. وقد انتشرت جموع كثيرة من 
الحضارمة في ولايات مختلفة من الدولة الإسلامية كالشام ومصر 
OGL Aly‏ واشتهر من هذه القبيلة في الإسلام العلاء بن الحضرمي 
ق Spd age‏ واا على Odd‏ رمسم بد 
بكر وابن أخيه وكلاهما كان محدثاً في Jay olay‏ إن الموظفين 
الحضارمة تمتعوا بسمعة عالية في الإدارة فكانوا أصحاب ولاء 
وإخلاص» ويروى أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى والي مصر 
ينصحه وقال له: «لا تول عملك إلا أزدياً أو حضرمياً فإنهم أهل 
الأمانة»“ . 


)1( مثلاً يحيى بن حمزة الحضرمي عينه المنصور في دمشق (ابن سعده ج۷ ص1۹٤‏ ؛ 
أبو زرعة» جا EV be‏ الكندي ص475؛ البلخي» ص؟١٠؛‏ ابن طولون» 
ص؛ )١‏ ومحمد بن يحيى بن حمزة (ابن طولون ص۱۸) وقد أشار أحد الشعراء 
إلى قضاة حضارمة عينوا في عدة مدن وامتدحهم كقضاة مؤهلين وعادلين (الكندي 
ص٤‏ ۲۰). 

MEO yo مثل كثير بن مرة وجبر بن نفير (الكندي‎ (Y) 

)1( مثل زمزم بن عقبة وعبد السلام بن عبد الله والنعمان بن المنذر (الكندي (EYO‏ 

(ETO ye عدة قضاة تولوا في برقة مثل: خير بن سعيد بن خير (الكندي‎ (E) 

)0( مثل معاوية بن صالح الحضرمي (الكندي ص LEYO‏ 

(5) السمعاني» ج٤‏ ص١18.‏ 

(۷) ابن حزمء جمهرة» FEM Ge‏ السمعاني» ج٤ VAY Ge‏ ابن قتيبة» المعارف» 
ص YAY‏ 

NAY Ge ٤ج السمعاني»‎ (A) 

EV Ge الکندي»‎ (4) 


كان من أبرز القضاة الحضارمة الذين تولوا القضاء في مصر 
غوث بن سلمانء”“ الذي تولى القضاء سنة ۷۷١/٠١١‏ في خلافة 
أبي جعفر المنصور”". وعلى الرغم أن غوثاً لم يكن فقيهاً إلا أنه 
كان عالماً بمعاني القضاء وسياسته وكانت أحكامه صائبة وعادلة 
وأظهر نجاحاً كبيراً في عملهء”" حتى إن الخليفة المنصور أحضره 
من مصر ليحكم في قضية بينه وبين زوجته وحكم ضد الخليفة 
لصالح زوجته وطلب إليه المنصور أن يتولى قضاء الكوفة ولكن غوثا 
اغتدر إلى الخلفة cud BS OV‏ يلزه dk‏ غوت عن القضاء 
وأعيد تعيينه في age‏ الخليفة المهدي في عام OMAR AVW‏ وفي 
إحدى المرات Sy JL‏ مصر أن يرافقه في إحدى صوائفه وقد 
خرج فو سدع E‏ د dees‏ الله الحضرمي مكانه". 
وكان غوث أول قاض سأل عن الشهود في مصر في خلافة 
as ie E eae‏ يدو مزق PEENE‏ 
فلك E‏ رمن aaah,‏ حر ولف E pe SG ees‏ 
شهادة الزور وفشت في أيام غوث فسأل عن الشهود في السر فكان 
le VI‏ ذلك" القد عرزل موت ثم أعاد:المهدي تعييته للمرة 


Ve esa STOR - TON we الكندي.‎ EVEN eo عنه انظر ابن عبد الحکم»‎ )١( 
.۲۳۷ ص‎ 

FOV yo الكندي»‎ VEN oe ابن عبد الحكم»‎ )۲( 

TOV y الکندي»‎ (1) 

)£( المصدر نفسه ص۳۷۳ VO‏ 

)0( المصدر نفسه 2 AVY‏ 

TOA se انظر الکندي»‎ CO) 

0) انظر "الشهود' في الفصل السادس» والكندي YU G2‏ 

TU Ge الکندي»‎ (A) 


۲۹ 


Daar tooled! ls al al aieley SUVAT VAY a I 
Wye جاءته المرأة نفسها تقول له: «أصابت... أمك حين سمتك‎ 


ات عوك عبن el‏ 


ومن القضاة الحضارمة في مصر لهيعة بن عيسى”". عينه والي 
مصر عام 415/1949. وقد تولى إدارة الأحباس فيها“ . وكان يوزع 
الأرزاق على الناس الذين يعتنون بالأراضى الزراعية المعروفة 
بوش paw‏ ين Clute‏ اموا الأرماقه الى كان blll‏ شرف 
Peres ee.‏ مكف تعر ا T‏ القاضي Sze OO‏ 
لهيعة عن القضاء ثم تقلده مرة UG si‏ وظل على قضاء pas‏ حتى 
Aone aly OLS eg Oy. MAIN ted ey alas‏ 
واحد يتحقق من سلامة الشهود وعدالتهم كل ستة أشهر” . 

جماعة أخرى شاركت الحضارمة في ولاية القضاء هم 
lass‏ فكان أول قاض فى السام نهم OV‏ وشغل أفراة عنم 


‘ 


الآ 


HVA je الكندي‎ oY o ابن سعد جلا‎ O) 

YVE o المصدر نفسه‎ (Y) 

.)۷-٤١١ CET HEV o الكندي»‎ EVEN عنه انظر ابن عبد الحكم»‎ (Y) 

)4( كانت الأوقاف تعرف في مصر بالأحباس. 

)0( الكندي ص5١4.‏ 

)1( المصدر نفسه ص١45.‏ 

EYT المصدر نفسه ص2157‎ (V) 

EYY الأسود البصري (الكندي‎ gly هما سعيد بن تليد‎ (A) 

)4( عن صاحب المسائل أنظر "الشهود" في الفصل السادس. 

)9١(‏ عن الأنصار انظر: ابن دريد ص۳۹٤؛‏ السمعاني Ve‏ ص۳1۸؛ القلقشندي» نهاية 
ص07 ؛ كحالةء» معجم القبائل العربية» بيروت 21918 EP, YEY .4١ص Ve‏ 
.«“al- Ansar”‏ 

)11( مثلاً فضالة بن عبيد الأنصاري في دمشق (أبو زرعة ص44١؛‏ وكيع ج۳ ص٠٠۲؛‏ 
ابن طولون ص2). في فلسطين عبيد الله بن الصامت (أبو زرعة ج۳ (Yro go‏ 


Yie 


القضاء a,‏ مدن او حتى أن المصادر روت حديثاً PER‏ 


ed GA‏ فول Sea‏ قن day 6 GUAT‏ لمر دو 
الأنصار هذا في العصر العباسي الأول بشكل خاص في AO geal‏ 
ذ Jy‏ ثمانية منهم القضاء فيهاء وتولى أربعة clad‏ بغداد» بل كان 
dy‏ قاض stat bs‏ وتولئ OL‏ قضاء اليضرة Jame les‏ 
ابن عبد الله في عهد هارون الرشید»“ وخالد بن Gelb‏ وتولى 
قضاء مصر أنصاري واحد هو عبد الملك بن محمد في عهد 
Oats‏ والأنصار هو الاسم الجامع لقبيلتي الأوس والخزرج 
الذين ناصروا الرسول BE‏ ودعموه وهذا الاسم أطلق عليهم تمييزاً 
لهم عن المهاجري* وربما يفسر دورهم في القضاء من خلال 
وجودهم حول الرسول BE‏ وهو يمارس القضاء والحكم أمام أعينهم 
فقد ols‏ القاضي الأول في المدينة للدولة الإسلامية الناشئة. 
وعغدنا ply ALY) key pL gk‏ عت 


| 
| 


O)‏ أنظر See‏ الفسوي ج۲ gh YEO Ge‏ زرعة» ج۲ ص707. 

VEN Ge وكيعء ج۳‎ (1) 

(F)‏ مثلاً: محمد بن زيدء وأحمد بن يعقوب» وعمر بن عثمان» ومحمد بن يزيد 
(وكيع (Ttov eig‏ 

(4) هو يحيى بن سعيد انظر وكيع ج۳ YEN yo‏ الشيرازي ص11 ومن قضاة الأنصار 
في بغداد محمد بن عبد الله (وكيع (VM Ge Te‏ وعبد الملك بن حزم (المصدر 
نفسه ج۳ ص57 ابن النديم ص (PAO‏ 

)0( انظر ابن سعد. ج۷ IYA go‏ خليفة بن خياط تاريخ» toti go‏ الفسوي» ج۲ 
YEO le‏ وكيع ج۲ NOt eo‏ 

ENV LOA Ge ١ج الذهبي» ميزان‎ TEL GO الفسويءج؟‎ O) 

YAN G2 الکندي»‎ )۷( 

(A)‏ ابن دريد ص۳۹٤؛‏ السمعاني ج١ Wye‏ القلقشندي» نهاية ص5ه-"اه؛ 
كحالة Ve‏ صا« “EP, “al-Ansar”. YEY‏ . 


۲١١ 


الحضارات الأخرى» انتشر القضاة في الأمصار وحملوا معهم 
خبراتهم وورثوها إلى أبنائهم وإلى أخفادهم من بعدهم. لذلك كان 
من الطبيعي أن يختار الأمويون ومن بعدهم العباسيون قضاة تخرّج 
أجدادهم وآباؤهم من مدرسة الرسول BE‏ هذا إلى جانب مكانة 
الأنصار ودورهم في خدمة الإسلام ودعم الرسول. 

من قضاة الأمصار في المدينة يحيى بن سعيد Og les‏ 
محدث ثقة وفقيه حسن الاطلاع o. yes‏ روى الحديث 
عن كبار العلماء كمالك بن أنس وسعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد بن أب بكر Lely‏ بن سعد وسفيان العوري”" .. ولاه الوليد 
اتو عيد الك oles‏ العدينة اف الجن depo‏ ل saad‏ 
للدولة العباسية“ في الهاشمية ثم في بغداد في عهد المنصور” . 
كان رجلاً فقيراً وتحسنت أحواله بعد أن أصبح VLL‏ وكان يكتب 
لأحد أصحايه فى المدينة يسأله أن يستشير ربيعة الرأي فى van‏ 
gl CaA‏ ر i‏ 


فى البصرة» شغل أفراد من قبيلة عنبر قضاءها لسنوات طويلة. 
وترجع أصول هذه القبيلة إلى عدنان وتضم خمسة أفرع هم: بنو 


110-151411١ ص‎ Ve انظر ابن حجرء تهذيبء. ج١١ ص۲۲۱-٤۲۲؛ وکیع؛‎ ce )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١ الخطيب البغدادي» ج4١ ص‎ 

(Y)‏ الخطيب البغدادي» ج4١ toge‏ ابن حجرء تهذیب» ج١١‏ ص۲۲۳. 

(۳) الخطيب البغدادي» ج4١‏ ص۱١۰۱‏ ابن حجرء تهذيب» ج١١‏ ص١؟1.‏ 

(D‏ وکیع؛ Ne‏ ص114. 

)0( المصدر نفسه ج۳ ص EVEN‏ قارن مع الخطيب البغدادي ج4١‏ ص١٠٠.‏ يقول 
الخطيب يذكر البعض أن يحيى بن سعيد عين في بغداد لكنه غير متأكد من ذلك» 
لذلك يقصد أن يحيى بن سعيد كان قاضياً في الهاشمية. 

NN ge ١4ج الخطيب البغدادي‎ TE Ge Te وکيع»‎ O) 

.٠٠٤ص‎ ١4ج الخطيب البغدادي»‎ (V) 
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جندب» وبنو كعب» وبنو مالك» وبنو شبة» وبنو جهمة. وظهر 
من هذه القبيلة رجال بارزون مثل : فيه الكوفة المشهور زفر بن 
الهذيل تلميذ أبي حنيفة. وكان والده والياً على أصفهان في آخر أيام 
الدولة اا ومتهم عامر بن او وقدامة بن عورة 
المعروف نسيل القراء 8 البصرة . ومنهم قدامة جل القاضى سوار بن 
dice‏ الله قاضى  ape‏ الدع ماي الخد ته والحسن 
العنبري والي ميسان لمدة أربعين سنة . جد قاضي البصرة عبيد الله 
ابن الحسن. 

وأنجبت هذه القبيلة من القضاة سوّار بن عبد الله وابنه عبد 
الله وحفيده سوار الأصغرء وعبيد الله بن الحسن العنبري» وابنه 
الحسن ومعاذ بن معاذ العنبري وجميع هؤلاء تولوا القضاء فى 
eo saul‏ رار agate Vl"‏ وهن الدكر VaR So:‏ سوان 
الأكبر. 

كان سوار بن عبد الله" فقيهاً يصرياً وعالماً واسع الاطلاع 
plas‏ جعفر المنصور على قضاء البصرة عام ۷٠٤/٠١۷‏ وظل في 
منصبه مدة سبع عشرة سنة وشغل منصبين آخرين إلى جانب القضاء 


TEY لمزيد من المعلومات عن بني العنبر انظر: القلقشندي» صبحء جا‎ )١( 
ج۲ ص۹٥۸؛ ابن‎ AIVA الجوهري» الصحاحء تحقيق أحمد بن عطارء بيررت‎ 
منظورء مختصر تاريخ ابن عساكرء تحقيق روحية النحاس وآخرون» دمشق»‎ 
ALO yo ص۲۸۸ كحالة. ج۲‎ ٦ج‎ 21986 - ٤4 

.5١8ص ابن حزم» جمهرة‎ Yoe ابن دريدء‎ (Y) 

(۳) ابن درید» ص‌۲۱۳؛ ابن حزمء جمهرة AASP‏ 

Toe ابن درید»‎ )٤( 

)0( ابن حزم» جمهرة» ص9١1.‏ 

O)‏ عن سوّار بن عبد الله انظر: ابن سعدء ج۷ EVV Ge‏ ابن قتيبةء المعارف» 
ص٩۹٩٥‏ ؛ ‘eds‏ ج۲ ص ١1١٠‏ وما بعدها؛ ابن حبان AoA‏ 


Yr 


هما الصلاة وولاية البصرة. وقد عزز سوّار من مكانه وهيبة دائرة 
القاضي في البصرة بشكل خاص ومن وظيفة القضاء في الدولة 
العباسية بشكل عام. فقام بإصلاحات عديدة فهو «أول من تشدد في 
القضاءء وعظم أمره» واتخذ الأمناء» وأجرى عليهم الأرزاق» وقدم 
على القرعة» وقبض الوقوف» وأدخل على الأوصياء الأمناء وطول 
السجلات» ودعا الناس بأسمائهم لم يكتهم فضم الأموال المجهول 
أربابها وسماها الحشرية» وكان حليما بطىء الغضب متحريا 
للخير. وكان يرفع رأسه إلى ال وين د ذا و دوه ربش 
الحكه”" . 

كسب سوار احترام المنصور فقد خلع عليه جبة وطيلسانا“ . 
وكان سوار يقول الشعر فقد Gh‏ القاضي محمد بن Pish‏ (ت 
ye dab KN YYY‏ ل 


وتولى عبد الله بن سوار (الابن) قضاء البصرة في وقت لاحق 
بعد أبيه . وكان ذلك عام 717 من قبل هارون الرشيد. وقد أثنى 
عليه هلال الرأي فقال «ولينا عبد الله بن سوّارء وما يحسن شيئاء 
ولكن كان ذا عقل وفهمء فكان يشاور فلم يُرّ من القضاة أحد هو 
أصح سجلات منهء لأنه لم يكن day‏ شيئاً إلا بمشورة» وقال أبو 


)\( ابن yz t Arw‏ ص YT‏ اين قتيبة » المعارف ص١05.‏ 

OA ص‎ Ye وكيع»‎ (x) 

(۳) ابن سعد 46 ص 56١‏ وانظر .2.86 Juynboll,‏ 

.٠١ ص‎ Yz ‘ess (£) 

)0( محمد بن سماعة قاضي بغداد في ple‏ 2197 كان فقيهاً وصاحب رأي وكان 
صديقاً لأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنهم. انظر وکیع Yo‏ 

AW oe tz ‘tay المسعودي»‎ a) 
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العيناء: «ليس أحد ولي القضاء قليل الفقهء فقد تم القضاء بعقله إلا 
عبد الله بن سوار». وتولى عبد الله صدقة البصرة مع القضاءء فلم 
يزل عبد الله بن سوار قاضياً إلى أن توفي الرشيدء فخطب عبد الله 
حل سارلدفها العافوة DE SAE Bisse ea‏ 
pales Vl Lay cade‏ و Op LU‏ عل ope AU ye‏ 
القضاء”"' . 

وتولى سوار الأصغر (حفيد سوار) قضاء بغداد عام ۸٥١/۲۳۷‏ 
من قبل المتوكل. وكان من أهل الأدب والفصاحة. وكذلك كان 
ا Bato‏ 

إضافة إلى عائلة سوار» شغل أفراد آخرون من نفس القبيلة 
قضاء البضرزة عفل > ape‏ الله بخ الجن LT GU Ged‏ على 05d‏ 
pea‏ و و ا اا ای ای 
Oss) Ue od Epa‏ الرشيد. وكان فقيهاً ومحدثا i Paa‏ 

كان منصب القضاء في الكوفة في أيدي أفراد من قبيلة 
O‏ التي استقرت في الكوفة وظهر منها أشخاص معروفون مثل 
الفقيه والمحدث المشهور إبراهيم بن يزيد" وإبراهيم بن مود 


VOI ۱٥۹۹ص وکیع» ج۲‎ G) 

)1( عنه انظر وكيعء Fe‏ ص‌۲۷۹-۲۷۸. الخطیب البغدادي» ج٩‏ ص۰۲۱۰ EYY‏ 
ابن حزم» جمهرةء ص9١1.‏ 

(۳) انظر "دور القضاة في نصح الخلفاء " في الفصل الرابع. 

)8( انظر ابن سعدء ج٩ ETAT ye‏ ابن cole‏ ص١7١!؛‏ ابن حزم» جمهرة» ص9١5.‏ 

)0( انظر ابن دریده Erbe‏ 

EP, “Fikh”. *£؛‎ ٤ص‎ canis المصدر‎ (1) 

AWe cole انظر ابن‎ )۷( 


وعبد الرحمن بن الاو ومالك بن ا 


ومن قضاة النخع» القاضي شريك بن عبد الله (ت۷۷١/‏ 
(var‏ أحد مشاهير رجال الكوفة. ولد في بخارى عام /4o‏ 00 
ودرس القرآن والحديث وتلقى الفقه وكان لديه اهتمام كبير في 
التفسير» واشتهر كمحدث ثقة وله معرفة واسعة بحديث أهل 
[OU SI‏ عينه الخليفة أبو جعفر المنصور وقبل بعد تمنع وظل في 
منصبه حتى عزله المهدي” . واتهم شريك بميوله العلوية" . 

ومن قضاة النخع في الكوفة Lal‏ حفص بن SLE‏ كان فقيهاًء 
ومحدثاً حافظاً روى الحديث ونقله”". تولى قضاء بغداد في البداية 
ثم عزل وأعيد تعيينه في الكوفة. فعندما أراد الرشيد تعيين قاض في 
الكوفة أحضر ثلاثة أشخاص من بينهم حفص فاعتذر اثنان منهم 
للخليفة لعدم رغبتهم في القضاء. أما حفص فقال للرشيد: «علي دين 
ولي عيال فإن كفيتني وأعفيتني وإلا وليت قال بلىء فولاه 
القضاء»””. وعلى الرغم من قبوله منصب القضاء إلا أنه كان يكره 


.٠١؟ص المصدر نفسه‎ )١( 

be ابن درید»‎ (Y) 

(Y)‏ ابن قتيبة» المعارف» OA‏ وكيعء Ve‏ ص۲۷۹؛ ابن حبان» ص١7١؛‏ ابن عبد 
ربه Te‏ ص٤‏ ؛ الخطيب البغدادي» ج۹ ص۲۷۹ ؛ الشيرازي» Aloe‏ 

(E)‏ ابن سعدء PVA Ge‏ الخطيب البغدادي. ج٩‏ ص٤۲۸؛‏ ابن خلكان. ج۲ 
ETE ye‏ 

)0( ابن سعدء ص۳۷۹. 

(5) ابن خلکان» ج۲ Woe‏ 

(V)‏ الخطيب البغدادي» ج۸ ص188» ابن خلكان؛ ج۲ EVV Ge‏ الذهبي» العبر في 
أخبار من عبر» تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيدء الكويت VAT‏ 
1 ج۸ ص45 1. 

(4) وكيع ج۳ ص٤۱۸‏ ؛ الخطيب البغدادي» ج۸ 2 NAR‏ 


1١ 


هذه الوظيفة بدليل ما قاله لشخص ade st‏ من الأسئلة الفقهية: 
العلك تريد أن تكون قاضياً؟ oY‏ يدخل الرجل أصبعه في عينه 
فيقتلعها فيرمى بها خير له من أن يكون UL‏ وقد عرف حفص 
شا فال خاصة مع كبار رجال VU UI‏ توفي حفص 
عام 001 بعد أن قضى حوالي خمس عشرة سنة في القضاء. 
وقيل عند ذلك «ذهب القضاة بعد ES‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن القضاة الموالي الذين تولوا الكوفة 
كانوا من موالي النخع. وهذا له دلالته ومغزاه وربما يساعد هذا في 
تفسير سبب قلة عدد القضاة من الموالي. والذي يحتمل أنه يكمن 
في احتكار بعض الأسر العربية منصب القضاء في بلدانها مما حال 
بين الموالي والقضاء في تلك البلاد وقلل فرص تعيينهم لهذا 
المنصب» لذلك ليس من المستغرب أن نجد حتى الموالي الذين 
تولوا القضاء كانوا من موالي تلك القبائل كما حصل في الكوفة. 

تطور الاتجاه الوراثي في القضاء إلى أبعد من ذلك في العصر 
العباسي الثاني إذ تعاقب على منصب قاضي القضاة ثمانية قضاة في 
أقل a‏ مئتي عام YO)‏ ۔ ۸۸/٤۷‏ ) من عائلة واحدةء إنها 
able‏ آبى ltt reals)‏ جاءوا إلى القضاء بعك امفحلدل 
ا وأصبح الج بن محمد del‏ أف اا تاتا للقاضي 


)1( الخطيب البغدادي. ج۸ ص٩۱۹۰؛‏ ابن خلکانء ج۲ ص۱۹۷ - VOY‏ 

NAY ص‎ Ae انظر الخطيب البغدادي»‎ (Y) 

(۳) وكيع ج۳ ص٤۱۸؛‏ وفي رواية أخرى ot"‏ القضاء بحفص بن OLE‏ الخطيب» 
جه ص۱۹۳ . 

.١٠٤ص انظر ابن حزمء جمهرة»‎ (E) 

Bligh Abramski, “Evolution versus revolution: Umayyad elements in the (o) 
Abbasid regime 133/750-320/932”, Der Islam 65 (1988) PP. 226-243, P 

236, 239. 


1¥ 


جعفر بن عبد الواحد في بدايات عام ۸٥٥/۲١١‏ . انحدر الحسن 
من عائلة نبيلة وكان من أجداده le‏ بن عند الذي عينه الرسول BE‏ 
والياً على OSs‏ 
بعض القضاة آباءهم في مناصبهم والأمثلة على ذلك كثيرة منها في 
داد UIT‏ أن حوس وايش وسقي "و امن ون cpl‏ وا ايه 
O o oe‏ )4( 1 
محمل مع وجود فتره انقطاع بينهماء”* 
وابنه محمد . وفي البصرة كما ذكرنا قبل قليل سوّار بن عبد الله 
وابنه عبد الله وحفيده سوّار الأصغر. وكذلك عبيد الله العتبري وابنه 
الحسن . وفي دمشی» يحيى بن حمزة وابنه خم : 
علاوة على ذلك انحدر بعض القضاة من سلالة أشخاص 
مشؤوزين 5 OW‏ من بی eee AST‏ إلى este cp AST‏ 
حكيم العرب وقاضيهم. وأنجبت عائلته رجالا متعلمين منهم US‏ 
if a a‏ * - ) 2 3 
وشعراء كالشاعر اوس بن حجر وحنظلة بن ce‏ وانحدر بعض 
القضاة من نسل الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب فمن 


قاضي مصر منذ عام 8١٠9/١944‏ إلى عام OAA SAAT‏ ومنهم في 


Bligh Abramski, “Evolution...” P.239. «YY 7*٠ ص5‎ ٣ج‎ ‘ase (\) 

ANYA ابن حزم» جمهرة»‎ (Y) 

() وكيعء Ws Te‏ الخطيب البغدادي» ج5١ STAY Ge‏ ابن خلكان Ve‏ 
ص۳۸۸. 

(E)‏ انظر قاضي القضاة في الفصل الرابع. 

)0( وكيعء ج۳ ص۲۸۲-٤۲۸؛‏ الخطيب البغدادي» جه ص١٠.‏ 

ANA CVE ye ابن طولون‎ CD 

.1١١ص ابن حزمء جمهرة»‎ (Y) 

(A)‏ انظر cass‏ ج” ص۲۳۹. 


المدينة عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي 
کر Anes‏ ديو عن الل" ومن اد مويق اط ت ابو 
بكر بن عبد الرحمن بن حفص العمري» وعبد الرحمن بن عبد الله 
الل غ توعد الله أب Oud‏ 

وباختصارء يمكن القول. كان أكثر القضاة Gl‏ من سلالة 
عائلات مشهورة أو أشخاص معروفين وبارزين. وهذا ما يؤكد ظهور 
مبدأ الاتجاه الوراثى فى القضاءء مثلما حصل فى الوظائف الأخرى 
فق Dll‏ العا كدر Gan he‏ ا اة احم على add‏ مهتهج 
وعلموهم نفس صنعتهم» وفيما بعد تولى الأبناء والأحفاد وظيفة 
الآباء والأجداد. لكن تكرار ذلك أقل بكثير مما حصل في الوظائف 
الإدارية الأخرى» OY‏ القضاة لم يكونوا فقط مجرد فنيين يمررون 
أسرار مهنتهم وينقلونها من الأب إلى الابن بل هم علماء كسبوا 
سلطة فكرية ومعرفة ثقافية من خلال دراستهم وعملهم . لهذا انحصر 
الاتجاه الوراثى فى قبائل معينة وأسر محددة احتكرت منصب القضاء 
ووقفت سداً oul (au‏ تسرب الموالي إليه. 


)1( خليفة بن خياط» تاريخ» ص457؛ وانظر أيضاً الفسوي ج١‏ 2 NAG‏ 
(Y)‏ وكيع» اج ص 606 ,١‏ ْ 

زفرق المصدر نفسه ج١‏ ص۰۲۱۱ Yor‏ 

.5١١ص‎ Ve وكيع»‎ ch V خليفة بن خياط تاریخ › ص‎ G) 


516 


a 
ثالثاً: الأنشطة الفكرية الأخرى للقضاة‎ 

لا تتوافر معلومات كافية عن أنشطة القضاة المختلفة وأعمالهم 
التي كانوا يمارسونها قبل توليهم القضاءء وأثناء ذلك وكل ما أوردته 
المصادر أن slag!‏ كارا معدتين olga of‏ وأعانا من Wyre‏ 
ونادراً ما يذكر معلومات عن خلفياتهم الحياتية والعملية باستثناء 
قاضيين الأول: إبراهيم بن يزيد الرعينى قاضى مصر /١55 NEE)‏ 
(WWW‏ في age‏ المنصور. وكان يصنع الأرسان واستمر في 
الذي كان يعمل Bios‏ مع الواقدي”" . 

وقبل معالجة أنشطة القضاة بالتفصيل بصرف النظر عن دورهم 
كقضاة من الأفضل ذكر آراء الفقهاء الخاصة بالشروط والمؤهلات 
النظرية مع الممارسة العملية أو الوقائع التاريخية. 

اختلف الفقهاء حول مؤهلات القاضي. فهل يجب أن يكون 
القاضى فقيهاً أو محدثاً أو كليهما فعا oe ol‏ له واحداً منهما؟ 
وعلى الرغم أن أبا حنيفة أجاز للشخص غير المتعلم أن يمارس 
القضاءء" إلا أن الفقهاء الآخرين قالوا إنه يجب على القاضي أن 


O)‏ كان إبراهيم بن يزيد يصنع رسنين في اليوم ويبيعهما وينفق تمن أحدهما على نفسه 
والآخر يتصدق به. الكندي ص۷٦۳‏ 

.٤٤۹ص المصدر نفسه‎ (Y) 

WY 8 الماوردي»› أدب» جا‎ (Y) 


يكون عالماً بالأحكام Let‏ وعلمه بها يشتمل على علم 
أصولها ومعرفة فروعها"". وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 
أولها OAL ate‏ الكريم على الوجه الذي تصح به معرفة ما 
تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعموما 
وخصوصاً ومجملاً H ming‏ والثاني علمه بسنة الرسول BE‏ الثابتة 
من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة 
والفساد وما كان عن سبب أو إطلاق. والثالث علمه بتأويل السلف 
فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في 
الاختلاف. والرابع: معرفته بالقياس الموجب oS‏ الفروع 
المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد 
طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل وتميز الحق من الباطل . فإذا 
أحاط بهذه الأصول الأربعة في أحكام .الشريعة صار بها من أهل 
الاجتهاد في الدين وجاز له أن يفتي Sina eta ae T‏ 
أخل بشيء منها لم يستطع أن يجتهد ولم يجز له الفتوى ولا 
O tual‏ 


برق القاضى Ul ae‏ بن الب wpa‏ في they‏ إلى 


)1( المصدر نفسه ج١‏ ص٦۳٦‏ ؛ أبو يعلى. 50 $£0 السمعاني» ج١‏ 50 609 OM‏ 

We الماوردي» الأحكام‎ (Y) 

Amedroz, “The offic of Kadi...”, P. «£1 «£0 المصدر نفسه 55؛ أبو يعلى‎ (Y) 
764 . 

)£( الماوردي» الأحكام» ص55. 

)0( الماوردي» Ve coal‏ ص775؛ أبو يعلى ص45. 

Amedroz, “The offic of Kadi...”, P. 764. ¢ 1,0 الماوردي» احكام»‎ O) 

We الماوردي» أحكام‎ (V) 


المهدي أن يكون في القاضي «الورع والعقلء فإن أحدهما أخطأه لم 
يقمه fal‏ العلم» واختيار خيار ما يشار به عليه في ذلك op‏ كان 
مع ذلك له مع ذلك فهم وعلم من الكتاب والسنةء كان LIL‏ فإن 
كان مع ذلك ذا حكمة وصراحة وفطنة بمذاهب الناس» وغوامض 
أمورهم التي عليها يتظالمون فيما بينهم وبها يقارعونه عن دينه 
ودنياه» كان ذلك هو الكامل التام» فإذا وجد أحد أولئك استعين 
«ica‏ يارو قد لمرو نوا لزنف Sail‏ م CORE‏ 


هذه معظم آراء الفقهاء. لكن الواقع التاريخي غير ذلك. 
فليس جميع القضاة فقهاء ومحدثين أو حتى متعلمين أو مؤهلين. 
إن الدراسة التالية لأنشطة القضاة فى عدة مدن إسلامية تبين 
الاختلاف الواضح بين النظرية والتطبيق. 

وقبل الدخول في تفاصيل الموضوع لا بد من توضيح تصنيفي 
للقضاة إلى محدثين وفقهاء ومعتزلةء فعندما أقول Mee‏ إن قاضيا 
ols‏ شخ y‏ يعنى بالضرورة أن هذا القاضى أو ذاك ينتمى إلى 
اتجاه معين مثل أصحاب الحديث أو المعتزلة. فيمكن أن يكون 
القاضي محدثا متى pale‏ برواية الحديث بطريقة وأخرى أو وصفته 
المصادر بأنه محدث. لذلك تتبعت حياة كل قاض في جميع 
المصادر المتوافرة وعندما لا أجد أي مصدر يذكره بأنه محدث أو 
ساهم فى رواية الحديث عندئذ استبعده من قائمة المحدثين. 


في بغدادء تولى ثلاثة وأربعون قاضياً في العصر العباسي 
ody VI‏ معظمهم اشتغلوا في رواية الحديث. فقط ثمانية قضاة لم 


1۲ = ٠١ ١ص‎ Ye وكيع»‎ (\) 


Lye‏ بهذة الفاغلية Wy‏ يكون ote‏ القضاة الذين: ساههوا فى 
ls bd ety‏ ذلك GUS E‏ - 
أكثر من أي مكان آخر ‏ كانوا بشكل عام محدثين. ولا غرابة في 
ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار تزامن تأسيس بغداد مع انتشار رواية 
الحديث هذا بالإضافة إلى أن بغداد كعاضمة جذبت المحدثين إليها 
مثل باقي الأنشطة والتيارات الأخرى”") 

0 ئي لست Ge‏ مضدافتهم في الخديث أو 
عدمهاء إلا أنه تجب a> WS‏ أن القضاة المحدثين في بخداد ليسوا 
بنفس المستوى في المصداقية فكان من بين الخمسة والثلاثين 
المهتمين في الحديث سبعة عشر رواة ضعاف. وبهذا يكون قد ساهم 


قضاة بغداد في تداول عدد كبير من الأحاديث agg call‏ 


وكما هو متوقع فقد كان بعض قضاة بغداد فقهاء بارزين وبلغ 
عدد الفقهاء اه عقر من أصيل كلانه وأريفين Yalak‏ 
أنهم لم يكونوا بنفس الشهرة والمعرفة eae‏ ركاه من بين 
eas al‏ ثمانية فقهاء ومحدثين في آن وا . ومنهم فقهاء 


)١(‏ القضاة الذين لم يشتغلوا في الحديث هم: عبد الله بن محمد الجمحي (وكيع ج" 
(YEA o‏ محمد بن علاثة (المصدر نفسه ج۳ (YOY po‏ ومحمد بن عبد الرحمن 
المخزومي (المصدر نفسه جا VWI ge‏ علي بن حرملة التميمي (الخطيب 
البغدادي ج١١‏ ص (EVO‏ محمد بن.عبد الله المؤذن (وكيع ج۳ VAN G2‏ وابن 
قتيبة بن زياد الخراساني (الخطيب البغدادي We‏ ص4754). بالإضافة إلى قضاة 
المعتزلة مثل: شعيب بن سهل» وعبد الله بن أحمد بن غالب (وكيع ج۳ ص۲۷۷). 

Juynboll, P.86. (Y) 

.٠٠ص المرجع نفسه»‎ (Y) 

(E)‏ منهم: محمد بن سماعة (ابن النديم VAN Ge‏ وأبو حسن الزيدي» والحسن بن 
عثمان (وكيع ج۳ ص (YAY‏ ومحمد الرفاعي» وهارون الزهري (المصدر نفسه 
ole‏ ص 4774 الخطيب البغدادي. ج؟ PEA Ge‏ ابن حجرء لسان» ص550). 


٤ 


مشهورين وأصحاب مؤلفات فقهية مثل أبي eiun‏ ومحمد بن 
سماعةء" والواقدي”"" الذي ألف عدة كتب في الأدب والتاريخ 
واختلاف “Oral‏ ومنهم هارون بن عبد الله الزهري على مذهب 
أهل المدينة فى الفقه ومن أصحاب مالك بن انس» ومن أهل الأدب 
الك الو ESA‏ 


pela] oll 2 Yl UY sey‏ كن Glad‏ كان ا 
علق cc JU dell fal Code‏ القافن ole‏ كان فقيها Cle‏ 
ألف عن القرآن الكريم وآثار العلماء مثل مالك بن أنس ويحيى بن 
سعيد الما ووصفه المبرد al‏ عالم في اللغة والنحو مع 
aac‏ فى" dis, aaa)‏ ماغل Ler‏ ولاه المتركل قا 
Molar‏ وهو من نسل قاضي البصرة إسماعيل بن Malem‏ وحفيد 
الفقيه حماد بن أبى حنيفة OOWAY JVI)‏ 


)١(‏ عن أبى يوسف انظر المؤلفات الفقهية فى الفصل الأول وقاضى القضاة فى الفصل 
i 1 ١ ell‏ 

(Y)‏ لمزيد من المعلومات عن الفقهاء أصحاب المؤلفات أنظر ابن النديم ص۲۸۸ وما 
بعدها. 

(؟) ابن سعد ج05 ص٥٤٤‏ - 477 ؛ الخطيب البغدادي؛ ج۳ ص". 

0-8 yo ابن سعد» جه ص۳۷٤ ؛ الخطيب البغدادي» ج۳‎ CE) 

)0( انظر وكيع» ج ص٤۲۷؛‏ الخطيب البغدادي؛ ج4١ 1K Ge‏ القاضي عياض» 
ج۲ ص OVO‏ 

NOK الشیرازي»‎ O) 

NVO po المصدر نفسه‎ )۷( 

(A)‏ وكيعء ج۳ ص۱۷۷-٠۱۸؛‏ القاضي عياض» Te‏ ص757١59-1١؛‏ الذهبي» العبرء 
Woe Ye‏ 

APIA الشيرازي»‎ 1V Woe وكيعء ج۲‎ )9( 

. ص۱۳۹‎ SILA) 


YYo 


عرفت الفترة الزمنية من عام ۸۳۳/۲۱۸ إلى عام ۸٤۸/۲۳٤‏ 
بالمحنة» شهدت فيها الدولة العباسية خلافات فكرية عنيفة. وعزل 
الخلفاء فيها القضاة الرافضين لمذهب الدولة واستبدلوهم بقضاة 
آخرين فكان نصيب بغداد خمسة قضاة معتزلة منهم: شعيب بن سهل 
الرازي» ومحمد بن يزيد الخليجي» والحسن بن علي بن الجعد 


ولى المعتصم شعيب بن سهل قضاء بغداد عام ۸۳٤/۲۱۹‏ 
bl bes‏ الاس .فى الضيلةة فى Lo oes‏ و كان يمحن 
الناس فى القرآن فوثبت عليه العامة eu‏ باب داره ونهبوا منزله» 

; ''. وجاء بعده عبد الله بن أحمد بن غالب في 
عام ۸٤۲/۲۲۸‏ ثم الحسن بن علي الجوهري» مولى أم AR‏ 
الخ وة زوج أبن "العبالين .. GIs):‏ غالا Saa al ets‏ 
UR 0000000009‏ 


وأرادوا قتله فهرب 


وكان من أصحاب أحمد بن أبى دؤاد يمتحن الناس فى القرآن 
جاءته أمرأة المحدث محمد بن معاوية الأنماطى تشكى أن زوجها 
«لا يقول بقول أمير المؤمنين في القرآن ففرق بينه وبينها» . 


ومن الجدير SUL‏ أن ثلاثة من قضاة المعتزلة كانوا من 
الال .رل مير GU‏ وى أ الموالى كاتا أك قر 


O‏ وكيعء Ye‏ ص۲۷۷. 

(Y)‏ المصدر نفسة ج۳ ETA Ge‏ ابن تغري بردي» ج۲ 
(*) وكيعء Te‏ ص٤۲۸؛‏ الخطيب البخدادي» جا ص٤‏ 
(4) وكيع» HVA Ge Ne‏ ابن تغري برديء ج۲ ص |۱۸۵٥‏ تسس 
)0( وكيعء» ج۳ Ate‏ 

CD‏ هم عبد الله بن أحمدء ومحمد بن يزيد بن الحسن الجوهري. 


YY 


لمنصب القضاء أثناء فترة المحنة من العرب. 

في البصرة» تولى القضاء سبعة عشر قاضياً في العصر العباسي 

o) -a ~ 0 a 8 ta h a po t 3‏ 
الأول منهم أربعة عشر اشتغلوا برواية الحديث منهم خمسة SLE‏ 
والناقون إها sles‏ أو يدن" Oly “VOL SV elinall‏ تمي seh‏ 
البصرة قضاة مشهورون اشتهروا باستحداث أمور جديدة لأول مرة فى 
القضاء لذلك استحقوا أن يدونوا في كتب الأوائل”". مثل سوار بن 
عبد الله وابنه عبد الله وعبيد الله بن الحسن وكان من بين قضاة اليصرة 
سبعة فقهاءء أربعة منهم قضاة وفقهاء مشهورين على حد ON gee‏ 

تولى ثلاثة قضاة معتزلة في البصرة وكان بعضهم معتزلياً قبل أن 
ag a a Soya. Eee 5 5 : (o)‏ 
ضعيف وفدري . وفي المقابل تولى قضاة غير معتزلة في نفس 
له عا يه © E ocala (v) f‏ 
الفترة مثل الحسن بن عبد الله واحمد بن رباح . اللذان Lala‏ 


)١(‏ منهم: عبيد الله العنبري (وكيع ج۲ AYN‏ ومعاذ العنبري (ابن سعد» جلا 
ص‌۲۹۳؛ ابن حبان (VTE‏ ومحمد بن عبد الله الأنصاري (ابن سعد ج۷ ص٤۲۹)‏ 
وعبد الله بن سوار (الخطيب Ve‏ ص )١١١‏ وإسماعيل بن slam‏ (وكيع ج۲ 


ص57 .)١‏ 
(Y)‏ مثلاً الحجاج بن ارطأة وصف بأنه وسط في الحديث. انظر الذهبي» ميزان ج١‏ 
ص۹۸٤۰ LETS‏ 
Juynboll, P.86. (۳)‏ 
CE)‏ من بين هؤلاء: سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن العنبري ويحيى بن أكثم 
)0( بعض المحدثين مثل: يحيئ بن سعيد الانصاري اعتبره محدث ثقة ورفض حديثه 
)© انظر وكيغء Yz‏ ص۱۷۲ ؛ الخطيب البغدادي» Vo‏ ص”7137؛ ابن حجر» Old‏ 
We‏ ضن -VE‏ 
ص۱۷۹). 


YYY 


على قضاء البصرة من سنة ۸۳٦/۲۲۱‏ إلى Aor [YYA‏ وبالمقابل» 
على الرغم من أن القاضي عيسى بن صدقة )۸۳١۸۲٦۹/۲۲۱-۲۱۱(‏ 
كان محدثاً وفقيهاً إلا أنه دعم مذهب خلق OTE‏ فقد جمع 
العلم في الحديث والفقه مع رأي المعتزلة حول القرآن. وهكذا 
يمكن القول إنه ليس جميع القضاة الذين تولوا القضاء في فترة 
المحنة كانوا معتزلة تماما هذا من ناحية» وليس كل القضاة المعتزلة 
رفضوا الحديث من ناحية ثانية. 

فى ومشق+ تم دزاسة: tle‏ سبعة phe‏ قاضيا فى pad!‏ 
العباسي الأول» ثمانية منهم ساهموا في رواية الحديث منهم اثنان 
OLS‏ من ارؤاية Me leg oles Bagnall‏ فضا 
بغداد والبصرة وجد فقيه واحد بين قضاة دمشق لم يتبع Gi‏ من 
الارن satay OMI Heal‏ أن الاي Gina‏ دون 
على مهارتهم ارتجالاً" والملفت للانتباه أنه لا يوجد معلومات عن 
قضاة معتزلة في دمشق . وريما يعود السبب عدم توفر معلومات كثيرة 
عن قضاة دمشق في المصادر الهامة مثل وكيع وابن طولون. SUAS‏ 
لم يكن قضاة دمشق بنفس الشهرة التي كان عليها قضاة بغداد 
والبصرة لذلك لم تفصّل المصادر دقائق حياتهم وأنشطتهم» باستثناء 


)١(‏ الخطيب البغدادي» ج١١‏ ص؟9١١.‏ قال عيسى بن OUT‏ "القرآن مخلوق". 

)1( هما: يحيى بن حمزة (ابن سعد جلا ص159؛ ابن طولون ص؟١؛‏ البلخي» 
CVT Ue‏ وعبد الأعلى (ابن حجرء تهذيب Te‏ ص98؛ ابن طولون ص6١-‏ 
AVY‏ 

)1( هم: محمد بن بكار العتيقي (ابن طولون Age‏ وإسماعيل بن عبد الله القرشي 
(ابن طولون ص8١)‏ ومحمد بن إسماعيل بن علية (ابن طولون ص*٠).‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن حمزة (انظر ابن سعد جلا ص٩1٤‏ ؛ البلخي ص؟١٠؛‏ ابن طولون 
ص14 ). 

Juynboll, P.33 (o) 


ما ذكره البلخي عن يحيى بن حمزة أنه «قاضي دمشق يضن به 
ال ی ea Oleh: Gildea‏ ا 


في مصر› تسعة قضاة من سبعة وعشرين اشتغلوا في رواية 
الحديث في العصر العباسي الأول . منهم ثلاثة تمتعوا بسمعة طيبة 
کک ا ale‏ معد Sia‏ زلم شر المضادن إلى 
مكانة القاضي Vat‏ وكان أشهر قضاة مصر في رواية الحديث 
عبد الله بن لهيعة”" . 


يقول جوينبل: إن قضاة مصر أكثر من زملائهم في الأجزاء 


VY Ge البلخي»‎ )١( 

.۱٤ص ابن سعدء ج۷ ص419؛ ابن طولون‎ (Y) 

(Y)‏ قارن Juynboll,‏ فقد درس أربعين قاضياً فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى وجد 
منهم اثني عشر محدثاً l 1 NVA so‏ 

(t)‏ هم الحارث بن مسكين (ابن حجرء تهذيب ج۲ ص٠١٠‏ وما بعدها؛ السبكي ج۲ 
ص۱۱۳؛ القاضي عیاض»› ج۲ ص19١)‏ وغوث بن سليمان (ابن حبان ص٩۱۹۰)ء‏ 
وخير بن نعيم ( ابن Ole‏ ص188١).‏ 

٦ج مثلاً وسف ابن سعد ابن لهيعة بأنه محدث مكثر ولكنه ضعيف (ابن سعد‎ (o) 
وصف النسائي المفضل بن‎ VEA VEO o ق۲‎ Ve ابن أبي حاتم‎ Nge 
الضعفاء والمتروكين» تحقيق محمد‎ OLS قاض ضعيف (النسائى»‎ al فضالة‎ 
بينما قال الذهبي إن بعضهم وئقه وآخرين‎ (YTV ص‎ 047 oe إبراهيم زايد»‎ 
محمد بن مسروق مع‎ Juynboll, ضعفوه (الذهبي» ميزان» ص١٠7) وقد صنف‎ 
القضاة الأربعة الضعفاء وأشار إلى لسان الميزان لاين حجر لكن ابن حجر لم يقل‎ 
ذلك» كما أن ابن حبان قال عنه قاضي ثقة. كذلك يوصف إسحاق بن الفرات‎ 
١ج ابن حجر»ء تهذيب‎ EVO Ge بالثقة ومرات بعدمها (الذهبيء» ميزان جا‎ 
ص515). وذكر جوينبل إن هارون بن عبد الله ضعيف واعتمد على لسان الميزان‎ 
.)511-95١5ص‎ Ve لابن حجر ولكن ابن حجر لم يقل ذلك (ابن حجرء لسان‎ 

AVEN هو عبد الرحمن بن إبراهيم الذي توفي قبل أن يصل عمله (وكيع ج۳ ص‎ O) 

Juynboll, 2. 80 (y) 


¥¥4 


الأخرى من الدولة الإسلامية شكلوا طبقة متواضعة لم تساهم في 

تلف l (Midi‏ 
كان من بين iLa‏ مصر ثمانية فقهاءء ثلاثة منهم محدئون 

وفنا ولم يكن منهم محدث eee‏ وأقام قضاة مصر اتصالاً 

مباشرا مع عمر بن عبد العزيز وتوصلوا إلى أحكام مبينة على ارائهم 
الشخصية” "'. وفيما بعد تبع قضاة مصر مدرسة الكوفة الفقهية أو 
سنة ۷۸٠/٠١٤‏ أدخل إليها فقه أهل الكوفة وفقا لآراء أبي 
حنيفة””'. وبعد سنوات قليلة أدخل القاضي عبد الملك بن محمد 
الحزضى إلى مصرافقه ard fal‏ .وكات الخزمن تلميد الفقهاء 
البارزين في المدينة أمثال عبد الرحمن بن القاسم أول عالم قرأ 
موفلا فلل ف نوي "اب gle ees) MOLE eal as Oy‏ 
فقه مدرسة PB SU‏ وثلاثة يمثلون مدرسة LAO aa‏ القاضي 

)1( المرجع نفسه ص 85-85. 

(Y)‏ هم : عبد الله بن ting‏ وإسحاق بن الفرات» والحارث بن مسكين. 

Juynboll, P. 80. (r) 

)4( المرجع نفسه ص At‏ 

)0( ابن عبد الحكم ص٤٤۲؛‏ الكندي ص١۴۷.‏ 

CD‏ ابن عبد الحكم VEO Ge‏ الكندي ص۰۳۸۳ 

Nok es tz عن أبن حجر » تهذيب»‎ «Juynboll, P.80 (¥) 

Ye هم: إسماعيل بن اليسع» وهاشم بن أبي بكر (الكندي ص۱۱٤ وكيع‎ (A) 
ومحمد بن أبي‎ )٤۲۸يدنكلا‎ YE ص775) وإبراهيم بن الجراح (وكيع ج٣ ص‎ 
.)٤۹ص الكندي‎ GEENT Yo الليث (وكيع‎ 

)4( هم : عبد الملك بن محمد وإسحاق ين الفرات (الكندي ص۰۳۹۳ القاضي عياض 
£04 ابن CVT Ge teh cy‏ والحارث بن مسكين (الكندي EW‏ 
الخطيب البغدادي Ae‏ ص5 STV‏ الشيرازي ص ١54‏ ؛ القاضي عياض ج۲ Oe‏ 
وما بعدها). 


Ya 


الثامن فلم ينيع Gi‏ من Rarer ses)‏ 
تقلد قضاء مصر قاضيان معتزليان خلال فترة المحنة هما : 
ye G‏ الله RE‏ رمحينة بن 


AAT eA 


كان هارون قاضياً في مصر عندما أرسل المأمون رسالة لواليها 
يأمره بامتحان القضاة والشهود وعزل كل من لا يقول بخلق 
Oot a‏ وبعد أن أمر القاضي بما جاء في كتاب الخليفة قام بدوره 
بامتحان الشهود لمعرفة رأيهم ورفض شهادة كل من لا يقول بمذهب 
الدولة في القرآن. ويبدو أن هارونا لم يبق على تحمسه للمذهب 
الجديد» فعندما تلقى رسالة من المعتصم يطلب منه امتحان الفقهاء 
في مصر اعتذر وعلى أثر ذلك تم عزله. وجاء بعده الفقيه الكوفي 
محمد بن أبي الليث الذي كان متحمساً للمحنة قبل أن يكون قاضياً. 
فما إن تلقى رسالة الواثق حتى قام بامتحان الفقهاء والمحدثين 
والمعلمين وكافة طبقات المجتمع وكل من رفض القول بخلق القرآن 
اقل إلى الجن Glial pels‏ الليقه الى peels‏ 
المحنة» وظل في منصبه حتى عزله المتوكل وصادر أمواله ثم 


o. 
. سجه‎ 


تالنسية إلى الكوفة» بلغ عدد القضاة المشتغلين فى الحديث 


)١(‏ مثلاً عبد الله بن لهيعة. 

.٤٤۹-٤٤۳ص الكندي»‎ (Y) 

LEW- EEA po المصدر نفسه‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه EET‏ وانظر الفصل الثالث 'العلاقة بين العلماء والخلفاء فى عهد 
المأمون". 

ELAN” الكندي‎ (0) 

EW Ge الكندي‎ O) 


۳١ 


UW‏ عشر قاضياً من سبعة عشرهء منهم أربعة Peol‏ واثنان 
Velie‏ وكان من بين قضاة الكوفة سبعة فقهاء» ستة منهم محدثون 
وفقهاء في نفس الوقت”". ومن غير المستغرب تعدد الفقهاء بين 
قضاة الكوفة لأن الكوفة مركز الفقه. لكن المستغرب ارتفاع عدد 
المحدثين بين قضاتها إلى ثلاثة عشر. وعلى النقيض من ذلك 
انخفض عدد القضاة المعتزلة إلى واحد هو غسان بن محمد المروزي 
الذي تولى القضاء في الكوفة في الأيام الأخيرة من خلافة المأمون 
واحتفظ بمنصبه طوال فترة المحنة حتى عزله المتوكل عام [YYA‏ 
۳ “. وكان من أتباع أحمد بن أبي دؤاد يمتحن الناس في خلق 
القرآن. 

اختلف الموضوع في الحجاز إذ لم تتوافر مادة كافية عن أنشطة 
القضاة في مكة والمدينة. ومع أن وك هو المصدر الأساسي عن 
قضاة المدينة إلا أنه لم يورد إلا القليل من المعلومات عن أنشطة 
القضاة المختلفة. كذلك لم تسعفني المصادر الأخرى حتى أنها لم 


)6 هم: عبد الله بن شبرمة (ابن سعد Ve‏ ص Yor‏ ابن حبان OANT e‏ وشريك بن 
.عبد الله (ابن سعد YYA o Ve‏ ابن قتيبة» المعارف ص88١‏ ؛ ابن حبان» 
ص١7١؛‏ ابن خلكان (EU ve‏ وحفص بن غياث CAD‏ سعد -FAA e Ve‏ 
۰ ابن حبان IVY oe‏ الخطيب البغدادي At‏ ص۱۸۸ اين خلكان Yz‏ 

al وخبيث بينما وصفه الخطيب‎ lis نوح بن دراج‎ OAY e Yo) قال وكيع‎ (Y) 
١ج الذهبي» ميزان‎ t ص۱۸۸‎ Yz محدث ضعيف. وكذلك الحسن بن زياد (وكيع‎ 
.)٤۹۱ص‎ 

(۳) هم: عبد الله بن شبرمة وشريك بن عبد الله وحفص بن SLE‏ وإسماعيل بن 
حماد (وكيع Yo‏ ص٩۱۹۰‏ ؛ الشيرازي ص ۱۳۷؛ الذهبى» العبر FT po‏ الذهبى. 
ميزان جا (Yle‏ والحسن بن زياد. 

. ۱۹٤ص‎ ٣ج‎ ‘ads (2) 


ضف 


of‏ على ذكر بعض القضاة. وفي Jb‏ المعلومات التي توافرت وجدنا 
خمسة عشر من خمسة وعشرين قاضياً في المدينة في فترة البحث 
اشتغلوا برواية الحديث» أربعة منهم''' حديثهم ضعيف» وستة 
Vow‏ ولم يعرف وضع الأربعة الباقين. وكان أحد isl aa‏ 
الضعفاء قاضياً في Mota,‏ رحل إليها في طلب الحديث” . وكان 
من بين قضاة المدينة فقط أربعة فقهاء»”*' ثلاثة منهم محدثون وفقهاء 
cle‏ وأدخل أحدهم (أحمد بن يعقوب الأنصاري) مذهب أبي حنيفة 
إلى ا 

ومن الملاحظ أن بعض قضاة المدينة شغلوا مناصب إدارية مثل 
القاضي وهب بن وهب الذي جمع الصلاة والحرب مع القضاء" . 


٠١ج ابن حجرء تهذيب»‎ EVN Ge منهم: أبو بكر بن أبي صبرة (وكيع ج۳‎ O) 
وكيع جا ص۲۲۱)» وعبد‎ tie Yo وعبد الله بن زياد (الفسوي‎ (YY e 
ووهب بن وهب (المصدر نفسه‎ VEO (وكيع ج١ ص‎ a الرحمن بن عبد الله‎ 
AYER جا‎ 

)1( هم: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن (الفسوي Ve‏ ص١۴۷‏ ابن حبان 
OYT o‏ وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن (ابن حبان OTe‏ وأحمد بن أبي 
بكر (وكيع (OA! Ve‏ الفسوي Woe Te‏ ويعقوب بن إسماعيل بن حماد 
(وكيع ج١ OV Ge‏ ومحمد بن موسى بن مسكين الأنصاري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري (ابن حبان ص 48١‏ الشيرازي57). 

(۳) هو وهب بن وهب. 

(E)‏ الخطيب البغدادي» ج۸ FEO Ge‏ ابن حجرء VAE-YAY go ١١ج COL‏ وانظر 
Juynboll, P. 84.‏ 

)0( هم يحيى سعيد الأنصاري» وعبد الله بن محمد التميمي (وكيع ج١ AYIA‏ 
واحمد بن أبي بكر بن الحارث (الفسوي (We Yo‏ وأحمد بن يعقوب 
ا AYU Ge ae‏ 

O‏ وكيع» VT Ge Ve‏ قال المامون "دخل قول أبي حنيفة المدينة". 

(۷) وكيعء جا ص٤٤۲؛‏ الخطيب البغدادي» We‏ ص١5:‏ وقارن مع "واجبات 
واختصاص القاضي" في الفصل السادس. 


Y۳ 


ne lil alas,‏ الدحمن Le oy‏ الله العمرى Guar‏ وال الحدينة 
Seas Sa Nag URW ON 32‏ ين ao‏ نكر 
sail‏ شنوطة اديه قبل Pela gb ol‏ 


لا توجد معلومات عن أنشطة القضاة فى المدن الإسلامية 
الآخرى» ويعود ذلك كما يبدو إلى عدم أ هذه المناطق 
مقارنة مع المناطق التي تحدثت عنها كبغداد» والكوفة» ومصرء 
والبصرة» ودمشق. مع ذلك ذكرت المصادر بعض القضاة الهامين 2 
هذه المدن كالفقيه المشهور محمد بن الحسن الشيباني» وعاصم 
الأحول في المدائن"". وكان قليل من قضاة المناطق الأخرى 
ees‏ وربما كان معظمهم يعتمد في قضائه على الفطرة 
ال 


تشير الأمثلة السابقة أن معظم القضناة كانوا محدثين وبعضهم 
فقهاء» ومنهم من كانوا فقهاء ومحدثين في آن واحد. وعلى الرغم 
أن أكثرية القضاة مؤهلين فكرياً وثقافياً إلا أنه بالمقابل توجد بعض 
الأمثلة القليلة لقضاة غير مؤهلين فقهياً. مثل القاضي عبد الرحمن بن 
YP GIS ysl Glau}‏ عله له ف dares PU Sr gly‏ ين 
أبي رجاء gle‏ بأصول الفقه”". وأراد أبو يوسف تعيين عبد الرحمن 
ابن مسهر فكتب عهده «ثم تخوف أن يوليه لأنه لم يكن يراه يخوض 


VOW ج۱‎ cass O) 

TOA eo المصدر نفسه» ج۱‎ (Y) 

Frige المصدر نفسه» ج۳‎ (Y) 

„Juynboll, appendix, 3 وانظر‎ ۳۰۷-۳۰ ٤ص‎ Yz وكيع‎ yal G) 
Juynboll, P. 93, and appendix, 3 انظر‎ (0) 

VAY Ge وكيعء ج۳‎ O) 

(۷) وکیع» ج۳ ص۲۸۹ العلي "قضاء بغداد" ص١15.‏ 


¢ 


في الفقه» فرك هرا ثم ذكروا by,‏ عند أبي يوسف خطأ القضاة 
فقال عبد الرحمن أنا Geel‏ من قاض يخطىء» SUR‏ أبو يوصف: 
وكيف إذا ولى الرجل القضاء فأتاه yal Pees‏ عمقل peel‏ 
أمضاه فإذا أشكل عليه ردهما إلى المجلس الآخر وفي الناس مثلك 
وأشباهك» فتوجه وتشاور وتبحث فمن المحال أن يعيا عليه الحق. 
فقال له أبو يوسف فأين كنت عن هذا منذ شهرء خذ عهدك من 
الطاق واعمل على Uda‏ 

هذه الأمثلة تبين أن نقص المعرفة في الفقه لا تشكل مشكلة 
أمام من يتولى القضاء OV‏ القضاة درجوا على استشارة الفقهاء فو 
المسائل التي لا يستطيعون البت فيها. وربما يكون القاضي لا فقيها 
ولا pay Cis‏ ذلك كانت أحكامه ناجحة لاعتماده ع الحس 
السليه”". على أن ذلك ليس دائماً صحيحاً فالأصل أن يكون 
الا كما كرا "قل فلل ولس كن اسا سحا عل أنه لين 
من الضروري أن يكون القاضي فقيهاً أو محدثاً فإن منصب القضاء 
لم يخصص بالدقة للعلماء ولكن بعض العلماء تولوا القضاء. 


Age Ye وكيعء‎ (\) 

(Y)‏ مثلاً : عبد الله بن سوار قاض بغداد لم يكن له معرفة بالفقه مع هذا كانت أحكامه 
تاجحة قاض Tees)‏ ص90١)‏ أيضاً لم يكن قاضي مصر غوث بن سليمان 
فقيهاً مع هذا كان عالماً بشؤون القضاء (الكندي APOV po‏ 


o 


الفصل الساردس 
تشكيل مجلس القاضي وإدارته 


Yi‏ ديوان القاضي. 

ثانياً : موظفو مجلس القاضي. 
ie‏ أعوان القاضي المؤقتون. 
١‏ المشاورون.. 

PEA أن‎ 

-Y‏ خليفة القاضي. 

-٤‏ الوكيل. 

yy‏ واجبات القضاة واختصاصاتهم. 
خامساً: إجراءات التقاضي. 

١‏ مكان جلسات القاضي. 
ا 


اشتملت الفصول السابقة على علاقة القضاة بالوظائف 
والمناصب الإدارية الأخرى» وتناولت الخلفيات العائلية والأنشطة 
المختلفة التي مارسها القضاة إلى جانب عملهم في القضاء. ويتناول 
هذا الفصل الأشخاص الذين يساعدون القاضي في أعماله 
والأشخاص الذين يعتمد عليهم في إتمام مهامه كالموظفين الدائمين 
والأعوان المؤقتين. هذا إلى جانب موضوعات أخرى احتواها هذا 
الفصل يما فيها ديوان القاضى ومجلسه والواجبات الملقاة على عاتق 
heen ol else yy til‏ بها ميا اكات يق 
gOS Slabs gue‏ 

ومن الجدير e SUL‏ أن معظم مادة هذا الفصل أخذت من 
تقارير رسمية ووثائق حكومية ومن مؤلفات أدب القاضي التي كُتبت 
في الأصل لغايات تدريب وتعليم القضاة وتعريفهم بأعمال أسلافهم 
وعلى الرغم من أهمية هذه المادة إلا أن أكثرها نظري وجاف إلى 
حد ما. كما أن كتب أدب القاضي ألفت بعد العصر العباسي 
الأول. لذلك قد يكون من الصعب تتبع التطور التاريخي الذي 
حصل لمجلس القاضي في ضوء المعلومات المتوافرة في هذه 
المصادر. 


۳4 


أولاً : ديوان القاضى 


أطلق مصطلح ديوان في الأصل على دواوين الشعرء وعلى 
السجلات» ثم تطور ليشمل المكان الذي يعمل فيه القائمون على 
هذه السجلات. ثم أطلق على هذه الدائرة بكتابها وسجلاتها 
وفروعها وأصول العمل فيها. وقد لخص الزبيدي تلك المعاني 
فقال: «الكتبة ومحلهمء والدفترء وكل كتاب» ومجموع OU att‏ 

ويبدو أن كلمة ديوان عربية Cpe‏ استخدمت منذ وقت مبكر 
فى الأحاديث والأشعار والأقوال. كما أنها غير موجودة بالفهلويةء 
لهت "الات الساساننة وامتميئله ga Jol ips‏ 
سجل المقاتلة". ويهمني من هذه المعانيء أن الديوان كان مكتباً 
تحفظ فيه السجلات والوثائق كحجج الخصوم ومحاضر 
ae eee) ligt, sie eee‏ 
البيع. فكان القضاة يحفظون حقوق الخصوم بحفظ أحكامهم 


»7١4؛ص‎ ٩ج‎ 21455 الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء» بيروت‎ O) 
الماوردي» أحكام ص۱۹۹؛ المقري» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء‎ 
ص۲۱۹.‎ Ve ۰۱۹۵۰ القاهرة‎ 

AAAY حسين الكساسبة» المؤسسات الإدارية في مركز الخلافة العباسية» عمان‎ (Y) 
„El, “Diwan” Moe 

)1( انظر السمرقندي HM ye‏ الجصاص ص۸٥‏ £04 الماوردي» أدب» جا 
صض۲۲۰؛ ابن مازه ج۱ 2 NOK‏ 

)£( ابن مازه» ج۱ VOU‏ 

.115-1١١١ص‎ Ve السمناني‎ (0) 


الصادرة في نسختين يتسلم المحكوم له إحداهماء وتكون الأولى في 
الديوان حجة يرجع إليها إذا لزم الأمر". واحتوى الديوان أيضاً 
وثائق وأوراق القاضي OGL‏ 

لا توجد إشارات إلى ديوان القاضي في عهد الخلفاء 
الراشدين. وأول إشارة إلى ذلك تعود إلى العهد الأموي وبالتحديد 
في خلافة عمر بن عبد العزيز. يقول وكيع: «وجد في ديوان القضاة 
بسوق الأهواز كتاب فيه» هذا ما قضى به سالم ب PE‏ ا 
cal‏ أو إحدى elas‏ - ويحتمل أن هذا الديوان كان Io gory‏ قبل 
هذا التاريخ› فوجوده في الولايات يشعر بوجود ديوان مركزي قبل 
هذا التاريخ» ولا يتبين متى صار للقاضي ديوان» ولكن الإشارات 
إلى اتخاذ القاضي كاتبا ترد في وقت مبكرء فقد «كتب عمر بن 
الخطاب إلى ا الأشعري إن كاتبك الذي كتب eS]‏ لحن 
فاضربه Aes‏ وكان أول قاض Ben‏ سجلا بقضائه» سليم بن 
Je‏ في BME‏ معاوية بن أبي سفيان “5 .ولعل وجرد SIS‏ ”ثم 
السجل كان بمنزلة نواة للديوان. فمن المحتمل أن ديوان القاضى 
أسس قبل عام ١٠٠/14الاء‏ فربما كان ذلك في النصف الثاني 0 
القرن الأول الهجري. فمن الصعب تخيل القضاء بدون نوع من 
المحاضر والسجلات. لكن المصادر أغفلت ذلك في الفترة 
l 5 Sell GLY‏ 

يشكل الديوان مستودع الوثائق والسجلات بالنسبة للقاضي 


Ge oe 


YYe الماوردي» أدب» جا ص‎ G) 


(؟) إبراهيم الصابىء ص YNO‏ السمناني ج١‏ ص١١‏ 
)۳( وكيع Ye w Tes‏ 
)£( المصدر نفسه ج۲ 2 TAY‏ 


)0( ابن حجر 6 رفع ص Ok‏ 


لذلك ols‏ على القاضي الجديد تسلم الديوان من القاضي السابق 
بحضور الشهود العدول والأشخاص الموثوق بهم ليكونوا شاهدين 
على ما يجري فيه» منعا للتلاعب والعبث في موجودات الديوان. 
يثبت ذلك في نسخ تكون إحداها في الديوان» والثانية حجة في يد 
مستلم الديوان والثالثة مع الذين حضروا مع القاضي. 

وللقاضي أن يفوض غيره باستلام الديوان» كأن يبعث كاتبه 
بصحبة عدد من الثقات لقبض Ol pl‏ ويكتب الكاتب ما يقبضه من 
الوثائق ويختم ل Se‏ عندما عزل القاضي يحيئ بن أكثم 
واستبدل بالقاضي جعفر بن عبد الواحد» جاء كاتب الأخير لاستلام 
الديوان وطلب ابن أكثم من الكاتب أن يحضر شاهدي إثبات لأن 
الخلفة lb‏ فته BUS‏ 


وتكون الوثائق في ديوان القاضي مرجع القاضي الجديدء 
للاطلاع على القضايا التي خلفها القاضي السابق» فيتولى القاضي 
الجديد دراستها والعمل بما فيها وإقرار ما تضمنه من أحكام قضى 
بها القاضي السابق. ولا ينقض حكم GL‏ ولا يرد قضية حكم فيها 
قاض قبله”". ويبدو أن هذا الأمر عرف منذ العهد الأموي» فقد أمر 
rae‏ أحد القضاة أن لا ينقض أحكام LS‏ عم الله ون الو 


يمارس ديوان القاضي عمله من خلال عدد من الموظفين لكل 
منهم واجباته ويشكل هؤلاء الموظفين جزءا من مجلس القاضي كما 
هو مبين فى الصفحات التالية. 


)1( الجصاص ص0 ه؛ السمرقندي ST ye‏ ابن مازه ج۱ ص108. 
(؟) ابن خلكان Ve‏ ص”177. 

(۳) إبراهيم الصابىء ص 90١5؟؛‏ الماوردي» Ve coal‏ ص١15.‏ 
)£( انظر أبو زرعة» Ve‏ ص Yro‏ 


yer 


2 
ثانيا: موظفو مجلس القاضي 

كما هو متوقع» تتطلب المسؤوليات القضائية والاجتماعية 
العديدة للقاضي اعتماده على عدد من المعاونين والمساعدين"'“. كل 
re‏ يساعده في ناحية فمنهم من يحضر القضايا ويكتب الأحكام 
وبعضهم ينظم ويرتب إجراءات المحاكمة والبعض الآخر يساعده في 
أمور أخرى حسب طبيعة العمل المطلوب Wee GUYS‏ وحفظ 
أموال الأيتام وغيرها ومن أهم تلك الوظائف: 
١‏ الكاتب: 

تتألف واجبات الكاتب من إعداد سجلات مكتوبة بإفادات 
الأطراف المشتركين في القضايا. بما فيها من ادعاء المشتكي»› 
ودفاع المتهم» والبينات» وشهادات اوو ويموم الكاتب بقراءة 
المحاضر التي سلمها الأطراف المتنازعة”". ويتولى الكاتب صياغة 
كل الوثائق الشرعية وتوقيعها“ . ويكون الكاتب مسؤولاً عن كل 


Muddather, “Legal institutions”, The Islamic city, ed. by R.B. Serjeant, )١( 
Paris 1980, PP. 41-51. 
ابن وهب ص۳۷۳؛ الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب‎ ETAT Ge الكندي‎ (1) 
EVN eo cy الشرائع؛ تحقيق زكريا يوسف. القاهرة د.‎ 
الماوردي»‎ EVV Go Te الكندي ص۳۹۲؛ ابن وهب ص۳۷۳؛ الشافعي» الأم»‎ )۳( 
. 1٥ص‎ z cwal 
Tyan, “Judicial organization”, The law in the Midde East, ed. By M. (¢) 
Khadduri and Liebsny, Washington 1955, I, P.255; Tyan, Histoire, P.254. 


Yio 


المادة المكتوبة ويقوم بعمل نسختين من قرار الحكم تحفظ إحداهما 
في الديوان وتعطى الأخرى للشخص المحكوم له. وفي حالة مراجعة 
أي من الخصمين القاضي بشأن قضيتهم» يكون ذلك مثيتا في 
ol pall‏ فلا مجال لإنكار واقع OSES!‏ 

ولم يقتصر عمل كاتب القاضي على تدوين وقائع المحاكمة بل 
تعداه إلى المشاركة في المناقشة في القضية وممارسة أعمال قضائية 
محددة وربما أصبح نائباً للقاضي أثناء Vale‏ خاصة أن كاتب 
القاضي مؤهل لذلك في نا 

يشترط في كاتب القاضي مؤهلات وشروط خاصة يأتي في 
en) tas‏ بدن BU Je ASN F‏ أن jp dee‏ 
eet‏ كاف N ins E oe‏ 
مهمة للكاتب» oY‏ مؤتمن على إثبات الإقرار والبينات وتنفيذ 
الأحكام. وهو مؤتمن على ما يرد إليه من الكتب» وخزنها وحفظها 


وإخراج ما يحتاج إليه في وقت الحا A‏ 


ومن الطبيعي أن يكون الكاتب سليم العقل» جزل الرأي» 
حسن الفطنة حتى لا يخدع» Oly‏ يكون قادرا على تمييز ما يكتبه. 
لذلك يجب أن يكون عارفاً بأحكام كتابته خاصة ما يتعلق بإعداد 
المحاضر والسجلات» واستعمال الألفاظ الموضوعة لها ويتجنب 


)1( الشافعي» الأم» Te‏ ص١١!؛‏ القيسي ص7١١؛‏ وانظر الإجراءات القضائية في 
هذا الفصل. 

(Y)‏ انظر "خليفة القاضي" في هذا الفصل. 

Tyan, “Histoire, P254; and “Judicial Organization”, P. 255. (Y) 

(D‏ الشافعي» Yee Te YI‏ الماوردي» أدب» ج۲ ص08. 

)0( الشافعي» الأم» Te‏ ص١١5!‏ ابن وهب Vee‏ 


Yer 


الألفاظ المحتملة. وأن يكون واضح الخط فصيح VOLUI‏ ويجب 
اا ey‏ مادا ديكوت هرا ماد يحون أن 
كنب الغين لأن sb ell‏ كجالالغدالة..وآن ون ما 
وها ولا بجر" نافد asia‏ كاب Pies‏ 

إن الشروط الواردة عن كاتب القاضى كانت نظرية فهى المثال 
الا ا عفد iy ipa‏ ا رويط لكان القا م كينا 
صاغوا شروطاً للقاضي نفسه. l‏ 


وعلى أية IE‏ فيجب على Gals‏ القاضي of‏ يكون عارفاً 
بالحلال والحرام والشروط والأحكام وأصول القانون وفروعه 
والناسخ والمنسوخ والنفقة والمواريث“. وأن يعرف أحكام 
الدعاوى والبينات وأن يكون على خبرة بالإقرار والإنكار وأن يكون 
Lae,‏ بالشهرة وطجقاتهم وشهاداتهم .وان يكرت غارفا 
بالمصطلحات التقنية والفنية في مجال عمله حتى يفهم ما هي التعابير 
التي يستخدمها القاضي في أحكامه وما يجب أن يدونه في سجلاته 
OY aa‏ لاك an‏ جا ركف lh‏ وني ذا bees‏ فقي 
بأحكاع: cuts‏ واستعمال: الألقاظ الموضوعة' لهام jolly‏ فن BWY‏ 
المحتملة. 


في ضوء أهمية كاتب القاضي»› فقد نص الخلفاء في عهودهم 


Vso الشافعي» الأم. ج‎ )١( 

Vue Ye cal ابن وهب ص١77؛ الماوردي»‎ (1) 

(Y)‏ ابن مازه Ve‏ ص٤۲۲؛‏ ابن قدامةء المغني» بیروت 219177 ج۱۱ ص455. 

)8( ابن عبد ربه ج٤‏ ص HIT‏ البيهقي ص NT‏ 

)0( التنوخيء الفرج بعد الشدةء تحقيق عبود الشالجي» ج۱-٥‏ بيروت ۰۱۹۷٩‏ ج۸ 
دمشق ۰۱۹۳۰ ج۲ ص۳۰۹؛ الصابىء» رسائل» YVE‏ 


Yv 


إلى قضاتهم على اختيار الكاتب pagel‏ ويأتي اهتمام الخلفاء 
بالكاتب نتيجة لأهمية وخطورة وظيفته. فجميع أحكام القاضي في يد 
الكاتب فأي خطأ يرتكبه الكاتب ينعكس سلبياً على القاضي نفسه. 
لهذا حرص الخلفاء والقضاة على اختيار الكاتب المناسب” . 


"' الخازن: 


تتطلب طبيعة عمل القاضي أن تحفظ السجلات في مكان آمن» 
فقد يحتاج القاضي أن يرى قضية مرة EU‏ لذلك نصح الخلفاء 
القضاة أن يختاروا خازناً aly‏ يدفع له راتب لقاء Penge‏ وأن 
يحفظ الوثائق المختلفة والحجج والبيانات والوصايا بحيث يؤمن 
الرجوع Old‏ وأن يكون هذا الخازن Gal‏ مخلصاً dat‏ وعلى 
القاضي أن يتبع أعمال الخازن حتى يتأكد من قيامه بعمله على الوجه 
الصحيح”" . : 

يحفظ الخازن الوثائق والسجلات بعد ترتيبها وتنظيمها. حيث 
يكتب على ظهر كل وثيقة اسم صاحبهاء وموضوعهاء وتاريخ تنفيذ 
الحكم فيها ثم يختم القاضي بخاتمة على كل واحد منها“ . ويجمع 


(۱) الماوردي» cool‏ ج۲ ص ١5؛‏ السمناني VW Ge‏ 

(Y)‏ إبراهيم الصابىءء صل/ا١ء YNE‏ في عهد للخليفة الطائع لأحد القضاة "وأمره 
أن يستصحب كاتباً عالماً بالمحاضر والسجلات ومضطلعاً بعلم الدعارى 
والبينات» قيماً على حفظ الشروط عارفاً بكتب العقود". 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج۷ ص٤٠‏ ؛ القلقشندي» مآثر ج۳ NEA Ge‏ 

Tyan, “Histoire, P260. ؛ انظر‎ 1٤ص‎ Ve. t place ابن الجوزي»‎ )5( 

AA ye إبراهيم الصابىء‎ )5( 

(7) انظر العهد في القلقشندي» صبح ج١٠ NN Ge‏ 

.۲۷٤ص‎ ٠١ج إبراهيم الصابىء ص١8١؛ القلقشندي‎ (Y) 

(A)‏ الماوردي» أدب ج۲ ص۷۸. 


TEA 


الخازن القضايا المتشابهة ويضع كل نوع منها في خريطة على bode‏ 
حتى لا يختلط مع الأخرى. فجميع السجلات في خريطة» ونصب 
الأولياء في أموال الأيتام في خريطة» ونسخ قيم الأوقاف في 
خريطة” . ويراعي الخازن الناحية الزمنية لكل منها؛ فجميع الحجج 
والوثائق مرتبة حسب الشهور والسنوات» فكل وثيقة تحمل الشهر 
والسنة التي تعود إليها ويودعها في أوعية لحفظها ويختم على خزائنها 
ويبقى الخاتم مع القاضي. كل ذلك ينظم ويجهز حتى إذا ما أتى 
القاضي الجديد ورغب في الاطلاع على موجودات الديوان والقضايا 
والأحكام السابقة كان من السهل Oo ge Male‏ 


: الحاجب‎ a 


يشبه حاجب القاضي في الدولة العباسية البواب في المحاكم 
في الوقت الحاضر”*“. وكان يقف على باب مجلس القاضي يحفظ 
النظام بين الخصوم والجمهور. ويتولى تنظيم دخول الخصوم إلى 
مجلس القاضي حتى لا يدخله الغرباء ومن لا يسمح القاضي 
بدخولهم دون إذن مسبق» وكان يحدد لكل خصم دوره أمام 
lal‏ 

نظرياًء يشترط في الحاجب of‏ يكون «سديداًء رشيداًء أديباء 
لبيباً» لا يست إلى دنيئة» ولا يلم بمنكرة» ولا يقبل رشوة ولا 


LUV 69 COV o الجصاص‎ )١( 

(Y)‏ الماوردي» أدب» ج۲ ص۷۸. 

VA ge إبراهيم الصابىء‎ )۳( 

Tyan, Histoire, P. 258; Tyan, “Judicial Organization”, P. 256. (£) 

)0( إبراهيم الصابيء YNE e‏ السمناني ج١‏ ص١7؛‏ ابن أبي eal‏ أدب القاضي» 
تحقيق محيي هلال السرحان بغداد NIAE‏ جا ص ١75؛ Tyan, Histoire, P.‏ 
.258 


ve4 


Cassel يعدا ول اد‎ Ws) حو ي عد‎ pel 
al eee Ba على‎ Ogee Oly. ٠ والوصولة اليه في خا‎ 
احاجن أن‎ Mey معطم ا ا وور الرران والخميرم‎ 
يدخل على القاضي قبل جميع الناس» حتى يخبر القاضي بمن حضر‎ 
وكان للحاجب أهميته في‎ ade من الخصوم حتى ينظم دخولهم‎ 
منع الناس من الدخول على القاضي ومقابلته في أي وقت من‎ 
الأوقات بدون إذن مسبق. يروي وكيع أن جماعة رأوا هلال شهر‎ 
شوال وجاؤوا إلى القاضي ليشهدوا عنده فقال لهم حاجبهء القاضي‎ 
وقعت عينه عليكم ليضربنكم‎ OV والله‎ ober لم يختضب بعد ولم‎ 
OBS فانصرفوا فصام الناس يوم‎ 
: الأمناء‎ ٤ 

تعود نشأة الأمناء إلى عهد الخليقة المنصور. فكان القاضي 
سوار بن عبد الله أول من استخدمهم وأجرى عليهم OGL‏ 
ولم يرد لهم ذكر قبل هذه الفترة. 

كان من واجبات الأمناء إدارة أموال الأيتام والسفهاء OLG‏ 
يعهد إليهم بحفظ التركات . oY‏ أملاك الأيتام كانت تحت إشراف 
القاضي المباشر لذلك احتاج إلى الأمناء ليساعدوه في هذه 
الو وكان يشترط في الأمناء الثقة والعفة والأمانة لذا كان 


.٠۷۷ص إبراهيم الصابىء‎ O) 

Mee ١ج السمناني»‎ (Y) 

)1( انظر واجبات القاضي واختصاصاته في هذا الفصل. 

Moe وكيع ج۲‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه ج۲ OA se‏ 

0) الماوردي» cool‏ ج۱ ETE Ge‏ السمناني Ve‏ ص۳۸٠.‏ 
(۷) ابن حجرء رفع AEV‏ 


Yo. 


القاضي يتصفح أحوال الأمناء من حين لآخر لمعرفة أمانتهم وما 
بيدهم وما يقومون به من أعمال"''. وربما يطلب القاضي من أحد 
أعوانه أن ينادي على BE LAY‏ حضروا ثبت في ديوانه حال 
كل أمين وما بيده من الأموال ومن يلي من الأيتام ليكون حجة 


ا © 


20 الأعوان : 

كانت مهمة الأعوان المحافظة على هيبة القاضى ومجلسه ومساعدة 
القاضي في إحضار الخصوه“ . ويشترط في الأعوان ات 8 1g‏ من dal‏ 
الدين والورع والثقة والأمانة والقناعة والبعد عن الطمع”” . 

يقف الأعوان بين القاضي والخصومء ليكون القاضي أهيب في 
أعين الناظرين» فإذا أخل أحد الخصوم Gol‏ المجلس» زجره 
الأعوان حفاظا على هدوء المجلس وسلامة سير الدعوة Pad‏ وقد 
ظهرت وظيفة الأعوان في age‏ المأمون”". وأكد الخلفاء في 
عهودهم للقضاة أن يتصفحوا أحوال الأمناء Oly‏ يهتموا به“ . 


(۱) إبراهيم الصابىء ص 174 ؛ الماوردي» أدب» ITT Ge Ve‏ السمناني AYAGA Ve‏ 

(Y)‏ السمناني ج۱ ص۱۳۸. 

Te Ve الماوردي» أدب‎ (Y) 

(:) ابن مازه ج۱ ص٤۲۲؛‏ ابن حجرء رفع ص۷٤۱؛‏ ابن أبي الدم ج۱ ص TO‏ 

)0( ابن أبي الدم» ج۱ 2 VO‏ 

2١885 الطرابلسي» معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» القاهرة‎ CD 
.1 ص8‎ 

Ve Ye وكيعء‎ )۷( 

(A)‏ ابن الجوزي» المنتظمء ج۷ ص٤1‏ ؛ ابن عبدون» رسالة ابن عبدون» تحقيق ليفي 
بروفنسال وآخرين منشورة مع زسائل أخرى تحت عنوان ثلاث رسائل أندلسية» 
القاهرة .٠١ Age ١9646‏ 


Yo\ 


وكان Ole VI‏ على Lem pegs‏ 
أ المحضر: 
تقول تبليغ mache Sebel‏ بالحفور إلى جلي gg PUM‏ 
fea ome‏ خاتم A we‏ بحسي 1 تة اة ال اة . 


eee a 


ب الجلواز: 


cade bass An zad الوطم كد ذا‎ ois ba 
عونا لشريح القاضي : ل‎ 


كان الجلواز يتولى ضبط مجلس القاضي ويقوم بتأديب من 
يتطاول من الخصوم. فقد كان جلواز القاضي محمد بن عمران 
يحمل درة فإذا أساء أحد الحاضرين التصرف مع القاضي ضربه 
الجلواز بالدرة. وذكر وكيع أن أحد القضاة غضب على أحد 
الخصوم فطلب من الجلواز أن يحضر Ob gel‏ وكان بعض 
الجلاوزة يقف على رأس القاضي يمنعوا الناس عن القاضي حتى لا 
يسمع أحد ما يجري بين الخصومء كما كان يأخذ رقاع الدعاوى 


)١(‏ الماوردي» أدب ج۱ ص۲۲". 

)1( الطرابلسي» ص۰۱۸ NV‏ 

NVA Ge الزمخشري» أساس البلاغة» القاهرة ۳-۱۹۲۲» ج۱‎ )۳( 
AYO ۱۲٤ص الجصاص»‎ YYY Yio Ve وكيعء‎ (E) 


)0( وكيمء ج۱ ص۱۸۸. 
)1( المصدر نفسه ج۱ ص۲۳۱. 


ويوصلها إلى القاضي ويطلب من الناس والخصوم أن يتركوا مجلس 
الحكم إذا انتهت المحاكمات”'. 


مستحقيها" . وكان يعينه القاضي ty‏ على معرفته الفنية والحسابية 
وكان القاضي يوافق على أحكامه في قسمة المواريث”". 
y‏ عارض الأحكام : 

يدل be aon!‏ وظيفعه فتن 7المحتفل أنه كان dey‏ عرض 
القضايا على القاضي بعد PULLS‏ يستشف ذلك مما ذكره الكندي 
ob‏ القاضي محمد بن صالح بن أم شيبان رتب المن يعرض عليه 
الأحكام مائة) ا 


وكان يتولى ترجمة الوثائق المقدمة للقاضي من اللغات الأخرى 
إلى العربية» كما يترجم بين القاضي والخصوم الذين لا يعرفون 
العربية وقد استخدم القاضي المترجم منذ مطلع العصر العباسي. فقد 
عرضت على ربيعة الرأي قاضي الأنبار في عهد أبي العباس أوراق 
ووتائق باللقة الفارية ركان عر قاد على ا Sioa‏ ناا کک 


. . ص۱۳۳‎ Ve المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي» المنتظمء ج۷ ص٤1.‏ 

Tyan, Histoire, P. 259; Tyan, “Judicial Organization”, P255. (Y) 
.٥۷۳ص الکندي»‎ (£) 

LOVE o المصدر نفسه‎ (0) 


Yor 


للق ا رج ay tas‏ عليه le AGS‏ ا SUS‏ 
فجاء به فكان يقرأ له الكتب بالفارسية» فلما اختبره وعرف مقدرته 
استكتبه على جميع ا 


)1( الخطيب البغدادي» جم ص TVs‏ 


ثالثاً: أعوان القاضى المؤتتين 

١‏ المشاورون: 

يجب على القاضى أن يستشير الفقهاء والعلماء إذا واجهته 
pl.‏ قانوقية dae‏ وقد لا تقتضر SLL‏ على القاضي: قليل 
المعرفة بالفقه بل ربما يحتاجها العالم» والقاضي العارف بالمسائل 
الفقهية ذات الصبغة القضائية”''. لكن هل طلب نصيحة المشاورين 
يلزمهم حضور المحاكمة العلنية وسماع القضية؟ لقد اختلفت وجهات 
نظر الفقهاء في هذه النقطة. يرى أبو حنيفة والشافعي أن باستطاعة 
انناف الى عور المناورين :أ ويفا سي Gy‏ لبر ا 
حضور المشاورين فله أن يستشيرهم خارج الجلسة العلنية للمحاكمة. 
ومع ذلك عقوو BAIT‏ ورين calle‏ ويؤوف مالك وا ی أن 
حضور المستشارين ضرورة ملحة خاصة في القضايا الهامة أما في 
القضايا الثانوية فتكفي استشارة بسيطة . 

لم يكن للمشاورين أي صفة رسمية ويستطيع القاضي استشارة من 
يشاء» وكان القاضي حرأ في اختيار عدد المشاورين وكذلك رغبته في 
حضورهم المحاكمة. فله أن يستشير واحداً أو اثنين أو أكثر من 
OO ails‏ 


Age sO phe ص8 ١؟؛ ابن‎ Yz ۰۱۸٦ص‎ Yz ۰ انظر وکیع‎ (\) 

Tyan, “Judicial Organization”, P. 246. (Y) 
.۲٤۷ص المرجع نفسه»‎ (1) 

NEV 0 المرجع نفسه»‎ (E) 


Yoo 


بشکل cele‏ حض الإسلام على الاستشارة والمشاورة» ورد 
ذلك فى القران a‏ واستشاز pee‏ ين الخطات الاس فى 
مواقف كثيرة وفعل ذلك القاضي شريح بن عبد OM‏ والقاضي 
أحوج الناس إلى المشاورة وذلك لطبيعة وظيفته التي تتعامل مع 
مشاكل وقضايا اجتماعية متجددة بتغير الأحوال والأزمان فكلما 
أغندث القولة al‏ اط Glass‏ الفا SS)‏ ورت 
مشاكل أكبر واستجدت معها مسائل وقضايا تحتاج إلى حلول وهذه 
بدورها تحتاج إلى أحكام شرعية جديدة. وفي هذه الحالة» لا بد 
للقاضي أن يستشيرء وأن يجتهد في OLE‏ قانون مكتوب. ويتطلب 
eal Gaal tel Sa oY‏ هة عله جي هح ت فعا كنا 
صائباً. ولكن القاضي يحكم في قضايا متنوعة وقد لا يكون لديه 
المعرفة الكافية في جميع تفاصيل القانون لهذا احتاج إلى النصيحة 
في المسائل والمشاكل الجديدة غير المألوفة“ . 


ارتفعت أهمية المشاورين في العصر العباسي الأول» فعندما 
تولى القاضي وهب بن وهب قضاء المدينة وطلب أن يجمعوا له 
المشاورين» فأدخلوا عليه سبعة وعشرين رجلا . واعتمد القاضي 
عبد الله بن سوّار على المشاورين «فلم ير من القضاة واحد هو 


أصح سجلات منهء لأنه لم يكن ينفذ شيئاً إلا phe‏ ورفض 


YA سورة الشورى آية‎ 2١608 سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(Y)‏ انظر وکیع › Yz‏ ص٣۰۲۲‏ هطاغ. 

(۳) انظر بعض القضايا في وكيع ج۱ VY‏ السرخحسي We‏ ص Ab‏ 

(ED‏ بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون القاضي بلدياً: أي يعين من نفس البلد حتى يعرف 
العادات والتقاليد السائدة في بلده. 

)0( وكيم ج۱ ص۷٤۲.‏ 

N00 NYO o المصدر نفسه ج۲‎ (1) 


Yor 


أحد الأشخاص قبول منصب القضاء ولكن المأمون أقنعه بقبول الوظيفة 
واقآل له قير مغك المشاوزوة ديرن لك eel‏ 

وكما هو متوقع» يحتاج القاضي للمشاورين حسب طبيعة 
القضايا التي ينظر فيها والمدينة التي يتولى القضاء فيها. فكلما كانت 
المدينة أكبر كانت الحاجة للمشاورين أكبر. فكان الفقهاء درسو 
القضايا في المدن الكبيرة ليتأكدوا of‏ أحكام القاضي نفذت وفقاً 
pom aig PUY dy tll‏ الفقهاء: والمحدثون bile‏ 'القضاء 
في بغداد وقدموا المشورة EN‏ 

وببساطة كان المشاورون يساعدون القاضي في القضايا 
ال OY‏ كان لذ بين أن NGG Apes‏ والإخلاص والعلم 
JP plait ely Sab‏ 


۲ الشهود: 
الشهادة إحدى الأدلة في النظام القضائي والفقه الإسلامي 


ولهذا حدد الفقهاء شروط قبولها وناقشوا طبيعة عمل PIAL‏ وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى في aks‏ العزيز الشهادة be‏ مرات في الدين 


)1( الخطيب البغدادي ج۸ YY ge‏ الجصاص .٠١١-٠١۱‏ 

40 2 الجصاص ص5 ؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج۹‎ (Y) 

Joge ٩ج‎ cE ye Te ETE Yge ٣ج الخطيب البغدادي»‎ )۳( 

YOR a الماوردي» أدب» ج۱‎ ؛1١”ص‎ Ve الشافعيء الأم»‎ (D 

VAN G2 Ve الماوردي» آدب»‎ EVM Ge ٠ج الشافعي» الأم»‎ (0) 

)1( الطحاوي ص81١1-١15؛‏ الطرابلسي ص۷۸-١١٤٠؛‏ الجوهري جا ص۹1٤‏ ؛ 
وانظر تعريف الشهادة عند الجرجاني» OLS‏ التعريفات» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة؛ بيروت 1۹۸۷« ص59 ١‏ ؛ A.A Shereef, Studies in the composition‏ 

of Hadith Literature Ph.D. University of London 1982, I, P. 235. 


yov 


والوصية والطلاق والرجعة PUSS)‏ ووصفت بعض الآيات القرآنية 
الشهود كحضور شاهدوا حوادث معيئة. أما الشهادة في الشريعة فهي 
إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على 
ST‏ ويجب أن يبني هذا الإخبار أو التصريح على معرفة حقيقية 
رقن baw ols, col‏ فی well‏ أن يكون Le Mile WL‏ 
مببليا Sally RGN ee a epi ag Sle WI Se‏ 
والصيانة كما يفترض أن يكون الشاهد من أهل الورع في الدين» 
وحصافة العقل بعيداً عن السهو والزلل» حذراً Olaa‏ 


وعلى الرغم من أن الفقهاء اتفقوا على بعض الشروط المطلوبة 
في الشاهد إلا أنهم اختلفوا في نقاط أخرى مثل قبول شهادة الصبي. 
إذ لم يجزها أبو حنيفة والشافعي» وأجازها مالك . وانعكس هذا 
الاختلاف على القضاة فأجازها عبد الله بن شبرمة ولم يجزها ابن أبي 
ليلو" كينا أن آنا ase‏ ومالك الان ر ففرا شهادة الد GY‏ 
EE? E [ane oe‏ لسن ETE T‏ 
ae ol Seats‏ للحي قي ck ea‏ احاح 
أوامر الله ونواهيه» لذلك كان الرأي السائد قبول شهادة MPLS‏ 


O)‏ سورة البقرة» آية NAO‏ سورة النورء آية eY‏ سورة الحجء آية ٠۲۸‏ سورة يوسف 
vual‏ 

(Y)‏ الجرجاني» التعريفات ص159. 

EDP, “Shahid” ١١ص‎ ٤ج الكاساني»‎ thes 7١ص‎ Ve السمناني‎ (1) 

)4( مالك بن آنس» الموطاء تحقيق أحمد راتب» بيروت NAVY‏ ص١2011-01‏ 
الطحاوي ص۱۸۹ ؛ السرخسيء المبسوط» VAP Ge Vig‏ 

Ad Woe Ve وكيع‎ (0) 

NYE eo Vig الطحاوي ص۱۸۸؛ السرخسي» المبسوط‎ CD) 

(۷) انظر ابن حزم» المحلى» القاهرة ١١١٠ء‏ ج۹ ص17١4؛‏ يقول الطحاوي لا أعرف 
أحداً رفض شهادة العبيد» الطحاوي ص188. 


YOA 


وقبل بعض القضاة شهادته كشريح بن عبد الله وإياس بن معاوية ° 
وغل si ANN‏ وي co‏ 

l‏ واختلف الفقهاء حول قبول شهادة ole‏ المصالح المشتركة 
أو المتعارضة”". كذلك لم يقبل القضاة Lal‏ شهادة أصحاب 
والمستخدمين والخصوه”؟؟. ورفض yar‏ القضاة شهادة الاقارث : 
ie,‏ الان ةوالعو ولكن عقن shad‏ ها tae‏ 
تكون شهادة أحد الزوجين SW‏ مقبولة عند بعض القضاة مثل عبد 
الله بن شبرمة””. وقبل قاض آخر شهادة رجل لصالح Pad‏ 


أما عن شهادة غير المسلم لصالح أو ضد المسلم فقد رفضها 
بعض الفقهاء ilor‏ وتفصيلاً وأجازها بعضهم في ظروف محلدة فقال 
القاضي شريح D‏ تجوز شهادة النصراني واليهودي على المسلم إلا 
في وصيةء ولا تجوز في وصية إلا أن يكون OOD Fle‏ 


يختلف عدد الشهرد باختلاف القضايا والجرائم» ففى الزنا 


ENN G2 المحلى» ج۹‎ cage ابن‎ TYE go الصنعاني» ج۸‎ O) 

Tse Ye الطحاوي ص۱۸۸؛ وكيع‎ (Y) 

)1( رفض أبو dice‏ والأوزاعي شهادة أصحاب المصالح المشتركة انظر بدري محمد 
فهد» “تاريخ الشهود" مجلة كلية الشريعة» Te‏ السنة 195717-19575) ص44. 

)٤(‏ انظر الأمثلة عند وكيع» Ae Ve‏ ۱۳ء Te ۳٣۷ TEN‏ ص08. 

)0( السمتاني» جا 2 ATE‏ 

(1) وکیع؛ ج۲ ص٩۰۱۹ VT‏ 

Vise Ve المصدر نفسه‎ (V) 

Ase المصدر نفسه ج۳‎ (A) 

VEL Ge Ve المصدر نفسه‎ (4) 

)1( المصدر نفسه ج۲ ص۲۸۱؛ السمناني ج۸ ص750-708. 


Yog 


أربعة شهود Ube,‏ وشاهدين من الذكور في قضايا أخرى 
كالزواج والطلاق والسرقة والقتل وتحرير العبيد" . ولا تعادل شهادة 
المرأة شهادة الرجل بل لا بد من شهادة امرأتين. وفي بعض القضايا 
يكتفى بشهادة امرأة واحدة مثل القضايا التي لا يمكن رؤيتها 
والتحقق منها بواسطة الرجال كالولادة وعدم العفة والطهارة 
والبتولة". وفى هذه الحالة شهادة امرأة واحدة تكفى حسب رأي 
ای راما عبد سالك nil‏ ا ع ر ای 


في بعض القضايا المتعلقة بالأموال مثل العقود والقيود 
والادعاءات التي تنشأ بدون عقود يكفي شهادة واحدة مع يمين 
المدعي”“. لكن الشاهد الواحد مع اليمين شكل نقطة خلاف بين 
tg def aa sad‏ :تعفن shal ae hay ced!‏ لمرة 
واحدة ورفضها مرة 1 وروی الشافعي أن الرسول عد قبل 
اليمين بع شهادة رجل oP sly‏ 


في الأصل كان القضاة يقبلون شهادة أي شخص مالم 
يعترض على شهادته أحد الخصوم أو يقرر أن الشاهد غير ثقة أو 


.4 سورة النورء آية‎ )١( 

EI’, “Shahid” (Y) 

-EP, “Shahid” الطرابلسيء ص1۱۹‎ )۳( 

EP, “Shahid” vith) 

)0( ناقش ابن قيم الجوزية هذا الموضوع في كتابه إعلام الموقعين ج١‏ ص8١١؛‏ 
السبكي ج۲ ص۲١٠‏ . 

O)‏ انظر وكيعء ج۱ ص۰۱۱۸ ETA‏ التنوخي» نشوار ج VAN Go‏ الشافعي» الأم 
ج Yooo‏ 

(۷) مثلاً سوّار بن عبد الله (انظر وكيع» ج۲ ص۰۸۷ AAA‏ 

YATE Te الشافعيء الأم.‎ (A) 


7۰ 


مزور ٠.‏ وقي ode‏ النالة يحاقب القاضي الشاهد ويعرضن به lal‏ 


الجميع. وقد تغير الوضع في النصف الأول من القرن الثاني» عندما 
Oy ee Slade‏ مرا عن عدالة الور OV‏ شيادة pg Sl‏ قد 
فشت بين الناس. ويقال إن قاضى مصر غوث بن سليمان أول من 
تحرى عن عدالة الشهود ركان :ذلك نعود peer nen‏ 
ال 


ولا نعرف بالتحديد متى بدأ التحري عن الشهود فى العراق. 
قال عبد الله بن شبرمة: شيئان لم يعملهما أحد قبلي ولا يهملهما 
LH‏ بعدي التحري عن الشهود وتسجيل أحوالهه””. وكان ابن 
شبرمة قاضياً في السنوات الأولى في الخلافة العباسية وتوفي سنة 
Ming 1‏ يعي أن cpm!‏ عن apg dl‏ كان igre‏ فى 
العراق قبل عام ٤٤٠ه.‏ وتفحص قاضي الكوفة عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ‏ المعاصر لابن شبرمة' _ أحوال الشهود. فقد أمر أن يسال عن 
امرأة شهدت عنده فقيل له: «إنها ترى رأي الخوارج ولها عبادة. . 
ققال :ذلك اجرد cg‏ وئ اة شال شؤار :ين عبد" اذل 
عن عدالة الشهود Cady‏ بنفسه لسؤال جيران أحد الشهود فأثنى عليه 


)1( سجن قاضي بغداد خالد بن طليق أحد شهود الزورء انظر وكيع» ج۲ ص”؟؛ 
قارن مع أبي يوسف اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىء تحقيق أبي الوفاء 
الأفغانى حيدر أباد 1۹۳۸ء ص177-75؟ لقد أشار أبو يوسف إلى الخلاف بين 
tase yl‏ وای أن الى gl AI‏ عفن يجنا أن بعر ناهد الزود امام 
الناس لكن ابن أبي ليلى يرى أن شاهد الزور يجب أن يعاقب فقط. 

زفق الكندي ص۱٦۳‏ . 

N00 Yz الماوردي» آدب»‎ )( 

)٤(‏ وكيع TEs Fe‏ جاءت امرأة لتشهد عند ابن أبي ليلى وارسل أحد الأشخاص 
JL‏ عن عدالتها. 


1 


أحد الجيران وذمه الآخر فلم يأخذ سوّار بشهادته"'2. وعندما تقبل 
شهادة الشاهد يعود لحياته الاعتيادية ويمارس أعماله مثله مثل بقية 
اا 

ولما كانت عملية السؤال عن الشهود متعبة للقاضي» فقد تم 
تعيين موظف خاص لهذه المهمة عرف بصاحب المسائل. وكان 
يتولى السؤال عن الشهود ويرفع بذلك تقريراً عنهم للقاضي. وكان 
أول ذكر لصاحب المسائل في عهد أبي جعفر المنصور. إذ كان لعبد 
الله بن أبي شبرمة أصحاب مسائل وكان يسميهم aia‏ 27 ركان 
لايق أبي: ليلى Le Coble‏ وكذلك كان لقاضي واشسط في 
عهد الخليفة المهدي” . 

ومن خلال هذه الأمثلة يمكن القول إن وجود صاحب المسائل 
يعود إلى النصف الأول من القرن اليثاني لا كما ذكر هيفننج 
(Heffening)‏ في نهاية القرن الثاني" . 

وعلى أي حال ما إن عرف صاحب المسائل حتى isi‏ 
يمارس أعماله. فقد وردت عدة إشارات فى عهد الرشيد عن 
الکن ن OT‏ ننه كين oe i a‏ مو E‏ 
مصر كاتبه كصاحب مسائل. وكان الناس بورشسوائة حقو Joa‏ 


AY Ge المصدر نفسه ج۲‎ )١( 

YU G2 الكندي‎ (Y) 

Vege te وكيع‎ )۳( 

(E)‏ شهد أحد الشهود ليومين متتاليين عند القاضي ابن أبي ليلى فطلب من صاحب 
مسائله أن يسأل عنه (وكيعء ج۳ ص۳۰۸). 

)0( المصدر نفسه ج۳ ص١0١".‏ 

Tyan, Histoire. P. 240. (VY) 

(۷) الكندي ص۳۸۹ ١۳۹؛‏ الخطيب البغدادي» ج۲ ص١77.‏ 


YY 


الشهود”''. وعين القاضي عبد الرحمن العمري أحد أعوانه 
وظيفة صاحب المسائل”". وكان قاضي البصرة معاذ بن العنبري 
يرسل صاحب المسائل حتى يتحقق من عدالة الشهود وكان يحمل 
دفتره في rads‏ 


ارتفعت مكانة صاحب المسائل في عهد المأمون» فقد أخذ 
القاضى يعيد السؤال عن الشهود كل ستة أشهر» وفى نهاية العصر 
العا دي اكلا pas‏ ادق الصاح سافان ا رون کن 
قاف E ere (an p‏ . د وكات مزحب | Gees‏ يشال جو 
Cee eS‏ قزرا نه eae‏ كن الس او ا 
الشاهد المصداقية والثقة. وعندما «Sil dow‏ الشاهد Vue‏ يكتب 
بذلك إلى القاضي الذي يعتمد توصيته. ولكن في بعض القضايا 
خاصة الحدود افا القاضي بنفسه بالسؤال عن الشهود 
OO ies‏ 

eee‏ 1ق اكرة Gab hae bili le‏ مادقا كه 
ارا وله موه وخ ر وا الاش sas aay,‏ 
الشافعي هذه الصفات بقوله: «أحب للقاضي أن يكون أصحاب 
مسائله جامعين للعفاف في الطعمة الا راد العقول» dp‏ 


)1( الكندي ص٥۳۸.‏ 

PAY o المصدر نفسه‎ (Y) 

(۳) ربما يعين القاضى كاتبه أو أحد أعوانه فى هذه الوظيفة. 

)8( الخطيب البغدادي ج۲ VWs‏ ۲۷۱.. 

ge (0)‏ عمر ويزيد أبناء يوسف بن عمر (القاضي عياض ج۲ ص MOVE‏ 
() انظر السمنانى Ve‏ 

(۷) الجصاص ص٤۲۹.‏ 


من الشحناء بينهم وبين الناس أو الحيف على أحد. وأن يكونوا 
جاع nae‏ وان بكرير ا" اهن iS es‏ 


تطلب تطوير النظام القضائي تسجيل شهادة الشهود في كتاب 
خاص”"'. وقد حدث ذلك في age‏ هارون الرشيد على يد قاضي 
مصر عبد الرحمن بن عبد الله العمري الذي «ركب طريق محمد بن 
مسروق باتخاذ الشهود وجعل أسمائهم في كتاب وهو أول من فعل 
ذلك ودونهم وأسقط سائر الناس ثم فعلت القضاة من todas‏ 
وكان أكثر القضاة شهوداً فقد اتخذ من موالي قريش والأنصار 
وغيرهم نحواً من BL‏ كانوا يشهدون Pore‏ 

كان القاضي يكتب اسم الشاهد وجيله ومكان سكنه وعمله 
وأي علامات خاصة أو ملامح محددة في سجل خاص”'. وقد 
طبقت هذه الطريقة منذ مطالع العصر العباسي الأول وبالتحديد أثناء 
ولآبة عبد الله ين شيرعة lawl‏ واختلفة غدة oped‏ الداكمين 
باختلاف الأوقات وباختلاف القضاة» فقد استخدم أحد القضاة في 
عهد الرشيد عشرة شهودء" واستخدم قاضي آخر مائة شاهد. 
وعرف عن قاضي مصر يحيى بن عبد الله أنه أكثر القضاة استخداما 


لزه و 


)1( الشافعي» الأمء Ve‏ ص٤۲۰-٠٠٠.‏ 
)1( الكندي ص٤۳۹.‏ 

(۳) الكندي ص٤۹".‏ 

)£( المصدر نفسه NYE‏ 

)0( الشافعي» الأم» ج ص٤٠٠.‏ 

Vue Ye cwal الماوردي»‎ CY) 
TAA Le الكندي».‎ (Vv) 

N40 po المصدر نفسه‎ (A) 


ظهرت جماعة من الشهود عرفت بالعدول. وكان ذلك . على 
خلال os‏ شديد. وكانت تكتب أسماؤهم في ديوان القاضي. وتعود 
أول إشارة صريحة لهم إلى عهد الرشيدء”'' والمأمون”". 

حصل تطور جديد في تاريخ الشهود في نهاية العصر العباسي 
الأول فقد اختار القاضى إسماعيل بن إسحاق شهردا خاصين من 
العدول بعد سماع شهادتهم وقد انتقد الماوردي ذلك وقال «فأما 
تمييز الشهود وتعيينهم من جميع الناس حتى يعتمد عليهم 
الحاكم. . . كالذي عليه الناس في زماننا فهو مستحدث أول من فعله 
إسماعيل بن إسحاق... وهذا مكروه من أفعال القضاة لأنه 
مستحدث yt‏ فيه الصدر OY‏ ولا تعني كلمات الماوردي 
هذه أن العدول لم يكونوا معروفين قبل زمن القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. فقد ذكرهم وكيع في أيام القاضي أبي يوسف»“ وأشار 
إليهم المسعودي بشيوخ العدلية” . قبل أيام إسماعيل. لكن الذي 
عمله الأخير هو تعيين جماعة خاصة من العدول من دون سائر 
الناس حتى يشهدوا على الأحكام. 


O)‏ يروى أن بحعض العدول أرسلوا ليشهدوا على وفاة موسى الكاظم. الخطيب 
البغدادي» We‏ ص۲۷ EVA‏ قارن مع مالك بن أنس COV + go)‏ الذي أشار إلى 
العدول في عهد عمر بن الخطاب. 

(؟) امتحن أحد الشهود خلال المحنة وقال أنا لم أسمع أن القرآن مخلوق إلا اليوم 
(الخطيب البغدادي» ج١٠‏ ص٤۷).‏ 

)1( الماوردي» أدب» ج۲ Oye‏ 

. NW Ge وكيعء ج۳‎ (8) 

)0( المسعودي» مروج» ج٤‏ ص"١٠.‏ 


1o 


تعددت ole ly‏ الشهود ويمكن تقسيمها على النحو التالي: 
الشهادة على عقود البيع المكتوبة.. حيث يعول على الشهود في 
هذه الحالة كونهم ثقة بين الناس لفقدان المصداقية لغياب 
الاستقرار السياسي slab Vy‏ 


توثيق العهود السياسية المكتوبة والصادرة عن الخلفاء إلى الولاة 
Si‏ العسكريين”". ومن الفائدة الإشارة إلى ما قاله هيفننج» 
Ol Hiffening‏ الإجراءات القانونية عند المسلمين لم تعترف 
بالشهادة المكتوبة فى الإثبات وفضلوا الشهادة الشفهية لشاهد 
العياة عله Soy‏ الشهادة المكتوبة في القانون 
YI‏ بكرا ققد أكدت OLY!‏ القرانية E‏ 
الاو . JU! BLA padenly‏ التكتربية 83 رقم" أن 
رجلاً قال للقاضي إنه يميز الشهادة من خاتمها . وكتب أحد 
الأشخاص وصيته وختمها وسأل الناس أن يشهدوا على 
ا ا طن القضداة شياذات ages‏ و كي أن 
القاضي عامراً الشعبي تلقى رسائل مختومة بداخلها شهادات 
Me phe‏ 


فهد ص09. 
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.EP, “Shahid” وقارن؛‎ Coulson, P. 25 وقارن؛‎ Tyan, Histoire, 2 

سورة البقرة آية ۲۸۲ قال تعالى: يابا اليرت اموا إا thy Aa‏ إل أجل 
لتق اتو رکب Bada Aad‏ الل ...هن 

AYN Ge وكيعء ج۲‎ 

المصدر نفسه ج۲ Vege‏ 

Woe Ye المصدر نفسه‎ 

المصدر نفسه Yg‏ ص5١‏ 4. 
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©) 
فق‎ 
(Y) 
(x) 


(o) 
(0 
(vy) 
(A) 


مارس الشهود مهام تتعلق بإدارة أموال الأيتام إذ عرف عن 
بعض الشهود حماية أموال الأيتام وصيانتها"". وفي المقابل 
تسمع عن بعض شهود أساءوا استعمال وظائفهم واعتدوا على 
أملاك الأيتام مما تطلب معاقبتهم ومصادرة أموالهم. 


كان الشهود يساعدون القاضى بالتحقق عن شهود الخصوم. 


لذلك كان القاضي يرفض شهادة شهود الخصوم الذين انتقدهم 
(y) 5‏ 


الشهادة أمام القاضي على حوادث شاهدوها وأمور عاينوها. 
وكان ذلك من أهم أعمالهم . فقد لعبوا دورا Lad‏ في المجتمع 
الإسلامي بشكل عام وفي القضاء بشكل خاص. لذلك اختلف 
الباحثون المحدثون في واجباتهم ومهامهم الرئيسة. فقد 
اعتبرهم البعض محامين شباب تم تعيينهم في الخدمة القضائية 
نينا هر ووی ال أنهم das GES‏ قاموا بدراسة 
القضايا وعرضها على القاضي في المرحلة Ope‏ 
والأرجح أنهم مارسوا دوراً مزدوجاً كوكلاء وكتّاب عدل . 


ciel‏ كان للشهود وخاصة العدول منهم أدوار مهمة في 


at 


النظام القضائى. وقد احتوت كتب الفقه والتاريخ معلومات وفيرة 


عنهم وخصصت كتب القضاء فصولاً طويلة عنهم . hea Ss‏ مؤلفات 


)\( التنوخي» نشوار» Az‏ ص٤٤‏ ؛ فهد ص۹٥۰ Te‏ 
(Y)‏ الكندي ص۳۹۹ . 


EP, “Shahid” 


(r) 


)4( غودفري ديموبين» النظم الإسلامية» ترجمة فيصل السامر وصالح الشماع. بغداد 


tke 140۲ 


Toe Ags (0) 


خاصة بهم مثل: الرجوع عن الشهادة»''' والشهادات LAD‏ 
والرجوع عن الشهادة لداود بن علي الأصبهاني (ت ۸٣١/۲۲١‏ . 


۳ خليفة القاضى : 


كان خليفة “otal‏ يحل محل القاضي في عمله سواء أكان 
لفترة وجيزة أو لانشغال OO alas‏ وقد عرف الاستخللاف فى 


العصر الأموي» فكان القاضي شريح بن عبد الله يستخلف ee‏ 
ابن الأجدع على قضاء الكوفة إذا خرج مع زياد إلى البصرة”؟. 
وطلب الخليفة يزيد بن الوليد من قاضي المدينة سعد بن إبراهيم 
الزهري أن يستخلف عبيد الله بن عمر على القضاء وأن يأتي لمقابلته 
في دمشق”". وفي عهد الخليفة المهدي كان زياد بن عبد الله يخلف 
أخاه محمد بن عبد الله بن علاثة على قضاء “ota,‏ وكان القاضي 
أبو يوسف يترك ابنه يوسف خليفة بعده أثناء سفره مع الرشيد”" . 
ل عي ا ل Bie‏ 
عتما رافق المأمون فى إحدى Sy OG ae‏ هر ملاظ كان من 
الشائع أن يعين القضاة أقرباءهم خلفاء لهم» وكان هذا الاختيار 


YM Se اين النديم‎ )١( 

TV Ge المصدر نفسه‎ (Y) 

.۳۰ ٤ص المصدر نقسه‎ (Y) 

)2( عالج تيان محكمة القاضي لكنه لم يتعرض لخليفة القاضي. 
(o)‏ عن خليفة القاضي انظر ابن منظور» OLAS‏ ج۹ Ai‏ 
4A 2 Yz ‘eds (3)‏ 

AWe \g المصدر نقسه‎ (Y) 

YOT VAY o المصدر نفسه ج۳‎ (4) 


متوقعاء oY‏ القضاة كانوا أحياناً يمارسون أعمالهم في بيوتهم وربما 
اكتسب أقرباؤهم خبرة في الشؤون القضائية لذلك قد يختار القاضي 
واحداً من أقربائه ممن لديه فكرة عن القضاء. 

وليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ينظر بين الناس» 
ويريح نفسه إذا كان حاضراًء ولا إن عاقه شغل: إلا بعد استثذان 
الذي عينه أو يكون تعيينه انعقد على ذلك. وأما إن سافر أو مرض 
فله أن يجعل مكانه من يقوم مقامه» ثم لا يكون متعدياً على من 
ولآه» Bly‏ كان ذلك بإذن الخليفة لا dist Sly‏ القاضي حاضراً أو 
be‏ وإن كان الإمام ولى قاضيين أحدهما فوق صاحبه. 

وإذا استخلف القاضي ناظراً في الأحكام فللمستخلف. أن 
يشهد عنده الشهود فيما فيه eg stall‏ وله قبول من عرف منهم بعدالة» 
ويعدل الشهود عنده ثم يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه 
بحضرة شاهدي عدل يثيت بهما عند القاضي إخباره لهء ويلزم 
القاضى أن يجيز فعل مستخلفه وينفذ ما يثبت عنده من ذلك» 
رض يه الكو لد وه اف :ذلك Ses‏ 
القاضي. لكن إذا كان القاضي في مدينة وخليفته في مدينة أخرى 
فتعطى جميع الصلاحيات المعطاة للقاضي إلى خليفته”" . 

لا يوجد فروق بين خليفة القاضي ونائبه عند الخصاف»ء 
واعتيرت مصادر أخرى المصطلحين تعابير بديلة لوظيفة واحدة. لكن 
تتبع تطور معنى المصطلحين قد يكشف الالتباس الحاصل. إذ لم 


)\( ابن عبد الرفيع › إيراهيم بن حسن» معين الحكام على القضايا والأحكامء تحقيق 
محمد بن قاسم بن cole‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت AV Ye 2١98488‏ 

(Y)‏ لقد مارس خلفاء قضاة بغداد في مصر واجباتهم بشكل تام. انظر الكندي 
ص1۳٤‏ » ٤۹۲ ٠.٤۸۸‏ ؛ وانظر عهود القضاة في القلقشندي › صبح ج١٠ AVY Ue‏ 
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يستخدم وكيع''' الذي عاش في القرن الثالث مصطلح نائب بل 
استخدم كلمة خليفة. لكن الخطيب البغدادي في القرن الخامس 
استخدم كلا المصطلحين”"'. وتميل المصادر المتأخرة استعمال 
اصطلاح نائب واستنابة”" . 

وفي رأيي أنه يوجد GE‏ بين نائب القاضي وخليفته خاصة 
في واجبات كل منهما. فكان الاصطلاح الشائع في القرون الثلاثة 
الأول de‏ وليين اتيا وكان هتاك توعان من died‏ الأول 
الذي يعينه القاضي في غيابهء وفي هذا الوضع يعزل الخليفة عندما 
يعود القاضي الأصلي إلى عمله. والنوع الثاني الذي يعينه القاضي 
حتى يمارس مهام قضائية نيابة عن القاضي الأصلي في مناطق 
بعيدة عنه ولا يتمكن القاضي الأصلي من العمل فيها وهذا الخليفة 
بمنزلة قاضي دائم لا يعزل إلا عندما يعزل القاضي الأصلي. وفي 
بعض الحالات تكون واجبات الخليفة أكثر شمولاً من واجبات 
النائب. 


: الوكيل‎ -٤ 


الوكيل بمعناه العام هو الشخص الذي يعين ويفوض للعمل 
مكان شخص آخر وفي السياق القانوني هو الشخص الذي يوكله أحد 
الخصوم ليتولى المرافعة عنه أمام SO petit‏ غير أنه لا وجود لهذه 
الوظيفة بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة في صدر OOM‏ ومن 


VAY YAY ص۰۲۷۳‎ Yo وکیع‎ (\) 

NTs ge We 24٠١ ج۲ صغ8لا-5لاء جلا ص۰۱۸۱‎ epladi الخطيب‎ (Y) 
Oe Ve مثلاً انظر الکازرونی‎ )۳( 

YOV ye Yz التنوخى» نشوارء‎ (£) 

Tyan “Judicial..” 257 soY£ „o الجصاص‎ (0) 


حص 


الناحية النظرية كان تعيين وكيل ليمثل مصالح طرف ما أو جهة معينة 
يعد شرعياً إلا في قضايا الحدود والقصاص"" . 

نظرياً» ينبغي على القاضي أن يختار الوكيل من بين كبار السن 
الموثوقين وأن يكون الوكيل على Je GE‏ مع الزبائن ره ومع 
النساء leper‏ وينصح الطرابلسي القاضي أن يمنع المرأة 
الجميلة وذات الصوت الرخيم أن تمثل أمام القاضي Tee‏ أن توكل 
عنها من يمثلها حتى لا يصبح القاضي مغرماً Ole‏ ولا يحق GY‏ 
خصم أن يجبر امرأة أن تحضر إلى مجلس الحكمء ولها أن تفورض 
أحد الأشخاص ليدافع نيابة ge‏ 

عرف هذا النظام مبکراً في الإسلام ويعود إلى عهد 
الرسول OME‏ وأصبح أكثر شيوعاً في العصر العباسي الأول. يُذكر 
أن القاضي ag‏ و Sg‏ بوكر 
قاضي البصرة في عهد المأمون عيسى بن أبان أن من ممثلي الخصوم 
أمامه Mgal‏ 

لا يوجد ذكر لأسماء وكلاء في العصر العباسي الأول مقارنة مع 
العصور العباسية المتأخرة“. كما أن المصادر لم تبين طبيعة وظية 


OYE o الجصاص»‎ (1) 

)1( السمناني» روضةء Ve‏ ص؟؟1١.‏ 

(۳) الطرابلسي» ص٤۲.‏ 

)£( المصدر نفسه» ص YO‏ 

Tyan, Histore, P. 263. ش‎ (o) 

)3( الخطيب البغدادي» Ag‏ ص NAY‏ 

(۷) وکيع» Yg‏ ص Ve‏ الطرابلسي» ص YT‏ 

Tyan, Histoire, P. 266- لمزيد من المعلومات عن الوكيل في القرن الرابع انظر‎ (A) 
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الوكلاء مما يفتح المجال لإثارة الأسئلة المختلفة» كأجرة الوكيل 
مثلاً. وکل ما نعرفه ان الوكيل كان يأخذ Tel‏ من زبائنه لقاء عمله. 
يدفع له على قسطين أو مرحلتين» القسط الأول عندما يباشر الوكيل 
في القضية والقسط الثاني عند انتهاء القضية. ويبدو أن أجور الوكلاء 
لم تكن متساوية بل تختلف حسب القضية وحسب الوكيل نفسه. 


VY 


‘lal,‏ مهام واختصاصات القضاة 


ازدادت واجبات القضاة وتنوعت اختصاصاتهم في العصر 
العباسي الأول. وقدّم بعض قضاة العباسيين ابتكارات جديدة 
وتعديلات واضحة. فقد عزز القاضي سوّار بن عبد الله من مكانة 
القضاء واتخذ الأمناء وخصص لهم الأرزاق وأشرف على الأوقاف 
واستخدم الأمناء على الأوصياء وطول السجلات وضم الأموال 
المجهول أربابها وسماها Vb ted!‏ واستمر دور القاضي في تطور 
حسب الظروف الاجتماعية وطبيعة وقدرات القاضي الشخصية حتى 
نرى القاضي الحارث بن مسكين يقوم بأعمال عديدة ومهام جديدة 
في نهاية العصر العباسي gh PUY!‏ على ذكرها. 

ناقش الفقهاء واجبات القضاة ومهامهم وقسموها إلى 
اختصاصات عامة واختصاصات خاصة وشملت الاختصاصات العامة 
عشرة أحكام””". وقصروا الخاصة على مواضيع محددة مثل الديون 
وليس الزواج SO‏ وفي مثل هذه القضايا يجب أن لا يتعدى 
القاضي حدود سلطته المرسومة له . 


.٠٥ص وكيع ج۲ ص8ه وانظر الماوردي» أدب جا‎ O) 

(Y)‏ الكندي ص559. 

(۳) انظر الماوردي» أدب» ج١ EVV Ge‏ أبو يعلى» الأحكام ص۹4٤‏ - .٠١‏ 

Levy, The Social structure of Islam, Cambridge, 1968, P. 341. (£) 
AVY 2 ١ج الماوردي»› أدب‎ (0) 


VY 


إن تقسيم اختصاصات القضاة على هذه الشاكلة كان تقسيماً 
نظزياً ولك الما رة SLM‏ كانت غير ذلك د اخ op‏ زف 
إلى زمن ومن قاض إلى قاض آخر. فقد كان معظم قضاة العباسيين 
أصحاب اختصاصات عامة. ولدينا حالة واحدة حددت فيها 
اختصاصات القاضى . فمل ولى قاضى البصرة محمد بن حرب» عبد 
الله بن عبد الله بن أسد الكلابي على أحكام الجامع. فكان يحكم 
في الشيء من الديون» ويفرض للمرأة على زوجهاء وما صغر قدره 
من الأحكام. فأرسل إليه يحيى بن أكثم: «لا تحكمن في أكثر من 
عشرين درهماً فألزمك ذلك فى PELs‏ 

ويبدو أن أحكام الجامع كانت وظيفة خاصة تحت إشراف 
القاضى وقد استمرت هذه الوظيفة حتى القرن الرابع الهجري. فقد 
لاحظ عبد الله الزبيدي (ت۷٠4۲۹/۳)‏ ذلك وقال «ولم يزل الأمراء 
عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضياً 
التفقات ولا يتعدئ بها مواضوغة ولا ما قن (Me‏ 

كانت اختصاصات معظم قضاة العباسيين dole‏ مع يعض 
الاختلاف بين القضاة في المكانة والأهمية والسلطة ومن أهم مهام 
ووظائف القضاة ما يلى : 
١‏ - فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات”". فعلى القاضي 

أن يقضي بين الخصوم دون أي تمييز أو تفريق في المعاملة. 

وجميع الناس متساوون أمام القانون. وقد أكد الخلفاء على 


ANo وكيع ج۲‎ O) 
YY جا ص۰۱۷۲‎ ewl الماوردي»‎ (Y) 


(9) المصدر نفسه جا WÝ‏ ۱۷۳. 


Yvé 


القضاة في عهودهم مراعاة العدالة في SoS‏ 

يتولى القاضي النظر في أحوال المساجين والعمل على إطلاق 
سراح بعضهم ممن لا تستدعي جنايته استمرار حبسه. فإذا تقدم 
المحبوس إليه سأله عن سبب حبسه» وقابل قوله ما يثبت في 
ديوان القضاء فإن رأى ضرورة إطلاقه أطلقه. وأن يعرف متى 
سجن الشخص وكم مدة سجنه وإذا أنهى السجين مدة حكمه 
قام بإطلاق سراحه. وعلى القاضي أن يكشف فيما إذا سجن 
أحدهم بالخطأء ولذلك لا بد من سؤال المساجين عن أسياب 
سجنهم وما هي الجرائم التي Pay Sal‏ وعلى القاضي أن 
يحكم بين المساجين وخصومهه”". وعندما تدرس قضية 
السجين وحل مشكلته عليه أن يطلق سراح السجين إذا كان 
We Coe‏ وع ا ها ees rs gb Yrs)‏ الاه 
يها كد Aye epee‏ بدا عند او JU gai‏ 
الحقيقة. وقد أوضح قاضي القضاة أبو يوسف للرشيد حالة 
السجون السيئةء واقترح عليه تخصيص عشرة دراهم في الشهر 
لكل مسجون» بدل الخبز المعرض لسرقة رجال السجن. وكان 
اقتراح أبي يوسف هذا حتى يحول دون عرض المساجين في 
الحاضرة”؟. ليتصدق الناس عليهم ولم يكن أبو يوسف راضياً 


إبراهيم الصابىء ص Wé‏ 

الجصاص ص۰1۸ ابن مازه Ae‏ 
السمناني ج١‏ ص AYO‏ 

الماوردي» أدب» YY Ge Ve‏ ۲۲۲. 
المصدر نفسه ج١‏ ص‌۲۲۱» ۲۲۲. 
أبو يوسف» الخراج» ص NOV N04‏ 


Vo 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(69) 


عن هذا الوضع لذلك اقترح على الرشيد ذلك”" . 

الإشراف على أموال الأيتام. وقد مارس القضاة هذه الوظيفة 
منذ صدر الإسلام. وأول من وضع أموال الأيتام في بيت 
a‏ او ا القاضي خب يبن اتعيم فى عبت الخلينة 
المنصورء إذ سجل كلا منها في سنجل يبين ما يدخل منها وما 
يخرج”" . وكان يثبت ذلك في ديوان القاضي. وكان القاضي 
يتصفح أحوال الأمناء والأوصياء على أموال اليتامى» ليطمئن 
إلى الأوضاع ويثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي فيما بيده 
من الأموال وما يلي عليه من الأيتام ليكون ego) de‏ 
وإذا لم يكن لدى اليتيم وصي ففي هذه الحالة على القاضي أن 
يعتني بشؤون الأيتام بنفسه. وعندما يبلغ الأيتام سن الرشد 
يطلق لهم القاضي أموالهم“. 

إدارة أموال الأوقاف والنظر فيها يحفظ أصولهاء وتنمية 
فروعهاء وقبض غلتها وصرفها في سبلها والتأكد من وصول 
عوائدها إلى مستحقيها وأنها صرفت وفق شروط Utils‏ 
وكان أول قاضى إدارة الأوقاف توبة بن نمر الحضرمى سنة 
۸ . فقد كانت الأوقاف في أيدي أهلها حتى وضع 
توبة يديه عليها وأصبحت الأوقاف بشكل عام تحت إشراف 
القضاة وخصص توية سجلات للأوقاف دعاها ديوان 


المصدر نفسه ص١٠٠‏ ؛ وانظر ابن الجوزي» المنتظم» ج٦‏ ص19. 
الكندي Too yo‏ ابن حجر» رفع ص‌۲۲۹. 

YAE أحكام ص٤۱۳ ؛ إبراهيم الصابیء»‎ Glass 

إبراهيم الصابىء ص٠۱۸ YNE‏ القلقشندي» صبح ٠١‏ ص184. 
إبراهيم الصابىء ص۹٤٠٠ IVT‏ الكندي VEO Ge‏ 

FEV ٤٥ص الكندي‎ 
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(\) 
(Y) 
(Y) 
(£) 
(0) 
(0 


الأحباس. وريما كان هذا الديوان قسماً من أقسام ديوان 
القاضي OY‏ المصادر لم تشر إليه كديوان مستقل. 
استمر القضاة بمباشرة الأوقاف فقد أشرف عليها قاضي مصر 


عبد الملك بن محمد في عهد الخليفة الهادي. فكان يتفقد الأحباس 
بنفسه ثلاثة أيام في كل شهر بمساعدة أعوانه الذين كانوا يقومون 
بإصلاحها وعندما يجد أي تقصير منهم جلد المتولي لها" . وكان 
القاضى عبد الرحمن العمرى أحد قضاة مصر فى عهد الرشيد من 
staal, cael‏ اا a‏ ركاة اقاي شيع GUS‏ 
في تائف و و 

ه ‏ تزويج OLY‏ بالأكفاءء إذا عدم الأولياء. يروي الخطيب 


البغدادي أن امرأة حسناء قالت لحفص بن غياث: أصلح الله 
القاضي زوجني فإن لي إخوة يضرون بي... فقال يا Gib‏ 
اذهب فزوجها إن كان الذي يخطبها كفواً. Op‏ كان يشرب 
النميد "صقي كر خلا وجه Gly‏ كان زافضيا ند 


اود ا أحد قضاة أحد شهوده حتى, يجد 
تزو وار مصر شهوده حتى د 


ابن حجر» رفع AN‏ 

الكندي STAT Ge‏ ابن حجرء رفع .۳۷١‏ 

الكندي ص 46". 

NAY ۰۱۷۹ NWA GS إبراهيم الصابىء‎ 

YOK 21990 VTE eo الخصاف, الأحکام»‎ 

الأيامى: مفردها أيم. النساء بدون أزواج والرجال بدون زوجات. 

الخطيب البغدادي» ج۸ VAP Ge‏ الرافضي: الاسم الذي أطلقه fal‏ السنة على 
الشيعة لأنهم يرفضون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. انظر: القمي ص لالاء ۷۸ء 
۳ ۹٠۲؛‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء القاهرة ATA‏ ص88- AA‏ البغدادي» الفرق بين 
الفرق» تحقيق محمد بدرء القاهرة VO je NAN.‏ 


YYY 


O) 
زفق‎ 
(۳) 
(4) 
(0) 
03) 
(Vv) 


زوجاً مناسباً لامرأة ولكنه تزوجها ولامه القاضي على Es‏ 
قد يمارس القاضي اا اعمال مكو تسن اي gil‏ حم 
المنصور من القاضي عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يكتب أسماء 
ما ا وأزسل المافون یی ين AST‏ على راس 
إحدى الصوافي لمحاربة الروم”". وعين الرشيد Lal‏ قاضي 
بغداد وهب بن وهب البختري قاضياً ورئيس أحد الفرق 
BO ee ail‏ 

وكان للقاضي أن يلتمس رؤية هلال شهر رمضان. فكان قاضي 
مصر عبد الله بن لهيعة أول من راقب الهلالء”“ في مكان 
خاص في الجيزة”. وقبل ابن لهيعة كان القاضي يكلف 
الشهود في ذلك حتى يؤكد رؤية الهلال كما فعل سوّار بن عبد 
الله “في a paid‏ 

وكان يعهد للقاضي أحياناً النظر في المظالم» كما فعل أحمد 
M at a‏ سين اكلم فى OO se Aida‏ 

هناك وظائف أخرى مختلفة قام بها بعض القضاة. فكان عبد 


الكندي ص ON‏ 

ANE Yo وكيع‎ 

ابن خلدون» المقدمة ص 7/6 .١‏ 

أبن قتيبة» المعارف ص" .6١‏ 

الكندي ص SVs‏ قارن مع السيوطي » حسن »2 Yz‏ ص۱۱۷. 

انظر الكندي ص١/!؟؛‏ ابن tre‏ رفع؛ ص EY AY‏ السيوطى» حسن» Yz‏ 
ص72 .١١‏ 


Moe ج۲‎ ads 
.١ المصدر نفسه ج۲ ص76‎ 


YVA 


(v) 
(A) 


(MOL, K 
ومارس‎ . P giad الله بن عامر اليحصبي مسؤولاً عن مسجد‎ 


Vine {Sue Gp el‏ لم يمارسها قاض ات 
«بعمارة المسجد الجامع وحفر خليج الاسكندرية ونهى عن 
تفتيل yea!‏ ومنع ge‏ النداء على Bleed‏ ومع 
القرّاء الذين يقرؤون القرآن بالألحان وكشف أمر المصاحف 
التي بالمسجد الجامع وولى عليها أميناً من قبله وهو أول 
القضاة فعل ذلك وترك تلقي الولاة والسلام عليهم ولأعَنَ بين 
رجل وامرأة وضرب الحد في سب عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها... وقتل نصرانياً سب النبي كل بعد أن جلده 

ck Seen | 


٠‏ - إلى جانب الوظائف القضائية قام القضاة بأعمال ومهام غير 


ols فقد جمع بعضهم أعمالاً أخرى مع القضاءء‎ RLS 
webs اة‎ ala Ss عن فاضا وفاضا "فى "أن و اجار‎ 
أو واعظ في ا وکا تت القصمن تمازس فل و‎ 
وقد جمع‎ OU شعبي وآخر رسمي يقوم بها قاص تعينه‎ 
القضاء في الدولة الأموية”".‎ Sle بعض القضاة القصص إلى‎ 
وفي العصر العباسي الأول عهد لبعض القضاة بوظيفة القصص‎ 


ابن طولون ص 6. 

انظر الكندي FEV Ge‏ ابن حجر» رفع ص۱۷۲» AVY‏ 

OV Ge Ye الكندي ص159-١4!1؛ القاضي عياض‎ 

عالج تيان هذا الموضوع لكنه لم يورد أيّ مثال عن العصر العباسي الأول. 

ابن حنبل» المسنده ج٤‏ ص 5١٠؛‏ ابن الجوزيء كتاب القصص والمذكرين» 
تحقيق : مارلين سوارتزء بيروت 2191١‏ ص11« EP, “Kass”; Abramski, Ye‏ 
P.132;‏ 

Goldziher, Studies, P.ii, 44, 150-156 ¢\\Y p2 Ye › الطبري» تاریخ‎ 

وکیع ج٣‏ ص 71١‏ ۰۲۲۵ ۲۲۹؛ ابن طولون صه. 
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زفق 
(v)‏ 


مثل قاضي مصر إبراهيم بن Ghee‏ 


وقام بعض القضاة بمهام أخرى إلى جانب القضاء مثل الولاية 
والشرطة وإمامة الناس في MLA‏ فقد كتب أبو جعفر المنصور 
إلى سوّار بن عبد الله يوليه صلاة البصرة مع Mis igh‏ 
جمع القاضي شريك بن عبد الله القضاء مع الصلاة““. وكان عبيد 
الله بن الحسن العنبري على الصلاة مع القضاء في أيام الخليفة 
OP crea‏ وقد استمر هذا الوضع إلى أيام الخليفة المعتصم فقد 
تولى قاضي بغداد شعيب الرازي الصلاة بالناس في مسحد 
aaa J‏ 

وفي بعض الحالات عهد للقاضي ببعض صلاحيات الوالي مثل 
الإشراف على بيت المال وجباية الخراج . Mele‏ 

باختصار استطاع القاضي أن يتولى ثلاثة أنواع من الوظائف 
الخارجة عن اختصاصاته الأساسية. أولها: وظائف Glas‏ بالنظام» 
والأمن العام والتي في الأصل من واجبات صاحب الشرطة 
Lilly ole,‏ وظائف مالية كبيت المال وجباية الخراج والتي 
تقع ضمن صلاحيات صاحب الخراج. وثالثاً: وظائف دينية كالوعظ 


)١(‏ المصدر نفسه ج۲ ص1"9. 

NTS 24١ Tege المصدر نفسه ج۲‎ (Y) 

)1( البلاذريء أنساب» Yo‏ ص۰۲۳۰ YOV‏ وكيع ج۲ ص50 

)8( الطبري» تاريخ Ag‏ ص١17١.‏ 

NY Ge وكيع ج۲‎ (0) 

)1( المصدر نفسه ج۳ ص۲۷۷. 

(V)‏ المصدر نفسه Yg‏ ص٥٦‏ ۰۸۰ ۱۲۲ ج۴ ص۰۲۰۲ YNT‏ ابن عساکرء تاريخ 
مدينة دمشق» عدة محققين» دمشق VAT 2 SARON‏ 

EI, “Ahdath” +1۲۲ Atge انظر وكيع ج۲‎ (A) 


YA’ 


وإمامة الناس في الصلاة وهي من اختصاصات القاص وإمام 
الصلاة. وقد كان شائعاً أن يقوم القاضي ببعض المهام الخارجة عن 
اختصاصه على الرغم من اختلاف هذه المهام من إقليم لآخر. ومن 
ناحية ثانية فإن القاضي كان يتمتع بأداء مهام رفيعة المستوى خارجة 
عن اختصاصاته حتى قامت حركة الإصلاح في عهد هارون الرشيد 
والتي تم فيها استحداث منصب قاضي القضاة» حيث تقلصت هذه 
المهام وأصبحت UG‏ الحدوث. ومن ناحية أخرى AB‏ كان القاضي 
يقوم ببعض المهام العامة مثل الإدارة المالية وإدارة الأوقاف وبيت 
المال خاصة فيما يتعلق بأموال الأيتام. وقبل تبلور مهام القاضي 
الموضحة أعلاه كانت الوظائف غير القضائية التي تولاها كثيرة. 
وكما لاحظت فإن نوع وتكرار توليه القاضي للوظيفة الإدارية 
المخصصة له تختلف من إقليم إلى آخر. وكانت مصر الإقليم 
الذي كثيراً ما يوكل إلى القاضي فيه واجبات إدارية مختلفة. وكثيرا 
نا" كان peat He heap‏ سير Batley‏ أو NEE ic pS‏ 
كان aaa SIR‏ ورات واه المشاعدة الال نظرا 
لتجانس السكان وسهولة انقيادهم للوالي الذي لم يتردد في bul‏ 
معونة قوية له من قبل القاضي . 

وعلى النقيض مما حدث في مصرء فإن الوظائف غير القضائية 
كانت نادراً ما تفوض للقاضي في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
وعلى ما يبدو فإن العلماء في المدينة لم يكونوا مهتمين بالسياسة. 
وعلاوة على ذلك OB‏ مهام الوالي في المدينة المنورة أقل GUS‏ من 
مهام الوالي في مصر. فكان الخلفاء يغيرون الولاة في المدينة بشكل 
دائم . Sy ase,‏ المدينة نقطة انطلاق نحو مهام اعتبارية أكثر 


Blay-Abramski, From Damscus, P.142. (\) 


YA\ 


بعداً. فبعضهم أصبحوا خلفاء في كل من العصر SM‏ 
aad‏ .وعلئ ها دو أن وال المدينة لي يكن آنا بسكن 
كاب في إقليمه حتى يفوض سلطات عديدة لموظف واحد. 

كان حال القاضي في الشام والكوفة والبصرة أمراً وسطاً بين 
النقيضين. إذ تولى مهام إدارية إلى جانب القضاء. فقد ذكر وكيع 
UL‏ عديدة BLAU‏ الذي مهوا أكثر و فة ارو" ولا 
توجد مع ذلك نتيجة عامة يمكن استخلاصها من تكرار هذه الظاهرة. 
ley‏ ها عدو OW‏ لر طا الم كانت by be) Lets‏ تاريظية 
وسجايا شخصية في كل من البصرة والكوفة. فعلى سبيل المثال كان 
Ole‏ بن ee‏ الك الذي Reel Why Ll gee‏ فى فة 
تأسيس الحكم العباسي» قاضياً فطناً وقوياً وله تأثير بليغ على 
OP) patel‏ ونفس الشيء يقال عن تعيين عبيد الله العنبري لإمامة 
الصلاة فكان رجلاً عالماً وله اهتمام بالسياسة» لذلك طلب منه 
المهدي أن يحمل الأموال التي لا يعرف أربابها إلى بيت المال. 


بالنسبة إلى الكوفة فقد عرض على عبد الله بن شبرمة منصب 
صاحب الشرطة في عهد أبي العباس. ويروى أن والي الكوفة حاول 
تارم على قرول ا ال و که is eran eae‏ 
احتاج الوالي (عيسى بن موسى) مساعداً أمنيأ في الكوفة التي تمنى 
Lad say ol‏ دعسا il dled LS‏ بعد المتضور. hey‏ 


NO ۳۲۳ ۲۹٤ص تاریخ‎ cble خليفة بن‎ (1) 
AVY OV oe Ye وكيع‎ (Y) 

(۳) البلافري» أنساب» ج۳ ص۲۳۰» TOV‏ 

)£( وكيع ج۲ ص ۵۷-۵0۸ » لكا A‏ 

)0( المصدر نفسه ج۲ 50 AN‏ 40 

.١١8ص المصدر نفسه ج۳‎ )١( 


YAY 


العكس من البصرةء كان القضاة فى الكوفة يمارسون وظائف غير 
E CuI) UNG le Le due ET‏ تيحن النطاء 
وبيت المال. وقد تمتع قضاة البصرة بدرجة كبيرة من الاستقلالية 
حيث كانوا يشغلون منصب الوالي والقاضي معا. مع ذلك فقد كانت 
هناك أسباب لهذه التعيينات أملتها ظروف خاصة في كلتا المدينتين. 

وخلاصة القول» كما لوحظ مما ذكرء تولى القضاة مهام غير 
قضائية مختلفة ووظائف أخرى متعلقة بواجبات القضاء. ولكن لم 
يشغل جميع القضاة وظائف خارجة عن أعمالهم. فقد يشغل قاض 
أكثر من وظيفة واحدة لفترة زمنية محددة ثم يعزل عنها. ويبدو أن هذه 
الوظائف كانت تفوض إلى بعض القضاة حسب وضعهم ومركزهم 
وكفايتهم . 


YAY 


خامساً : إجراءات التقاضى 


: مكان جلسات القاضی‎ ١ 


إن الوظيفة الأساسية للقاضي هي الفصل في دعاوى الخصوم 
وتطبيقٍ العدالة. PaE CE te‏ لذلك لا 
أن يصلوا إليه. 

لا يوجد مكان مخصص يعقد فيه القاضي جلسات المحاكمة. 
فقد يجلس القاضي في المسجدء واتخذ بعض القضاة مساكنهب”") 
وبيوتهم الخاصة للتقاضي غير أن المسجد كان المكان ee‏ عند 
المقضاة 0 فيه ل الحكم. ومن الملاحظ أن celgetal‏ 
ال ' استخدموا مصطلح مجلس القضاء ء ليشيروا لمحكمة 
القاضي وأحياناً أطلق على المحكمة مجلس S‏ . 

اختلف الفقهاء حول صلاحية المسجد كمكان للتقاضي . يرى 


. جا ص1۹‎ 63 S45 الذهبي»‎ sty أبو يوسف» أدب‎ (A) 

l أبو يوسف » أدب ص۷۸.‎ (Y) 

(۳) وكيع ج۳ ص٤٠۱‏ ؛ التنوخي» نشوار ج٩ AVVA‏ 

Y e GAS youll ؟١٠١١ص الجصاص»‎ (£) 

)0( من الجدير بالملاحظة أن تيات عالج هذه النقطة ولكنه لم يعرض LY‏ الفقهاء 
عن هذا الموضوع 272 ‘Tyan, Histoire, P.‏ 


YAO 


أبو حنيفة of‏ الجامع الكبير أحسن مكان لعقد جلسات SoS!‏ 
ويرى الشافعي أنه مكروه ولا يفضل أن يجلس فيه القاضي للحكم 
ويأتي ري مالك نین :الاين gil)‏ حنيفة» والشافعي) فقال 
يجوز للقاضي أ oer‏ في المسجد إذا سأله أحد داخل 
المسجد”". بالنسبة للشافعي لا يعد المسجد مكاناً مناسباً فهذا يؤدي 
إلى دخول امرأة حائض أو طفل صغير أو رجل غير طاهر إلى 
المسجد. لذلك على القاضي أن يجلس ويحكم في مكان مناسب 
io‏ ال 

كان المسجد المكان المفضل للتقاضي عند الأحناف بشكل عام 
فقد أورد الخصاف yar‏ السوابق التاريخية الدالة على ذلك وأضاف 
يقول: eS‏ ء في كل موضع. : . إلا أن 
الأفضل عندنا أن يقضي في الجامع لأنه أسهل المجالس وأرفقه 
بالناس وأحرى ألا يخفى على من أراد مجلس القاضي»”“ . 

ومن الناحية العملية جلس القضاة للحكم في المسجد والأمثلة 
على ذلك كثيرة. ieee‏ الحسن 
البصري وابن أبي أوفى والشعبي وشريح ومحارب بن دثار 
ام a tal‏ العصر العباسي. فكان محمد بن علاثة وعافية 
ابن يزيد" وعمر بن حبيب»”' وقتيبة بن مسلم» ويحيى بن 


VA ye أبو يوسف »2 أدب‎ G) 

AT (AO yo المصدر نفسه‎ (Y) 

)1( الشافعيء الأم Te‏ ص194؛ ابن مازه Age‏ 

AS yo الجصاص‎ (£) 

AO Jo المصدر نفسه‎ (0) 

Ta Mare al Migs e paale: 00 
الخطيب البغدادي ج١١ ص198.‎ (Y) 

(A)‏ المصدر نفسه ج4١‏ ص194. 


YAT 


emis sites الغلة :قن‎ aes ف‎ ee عدة‎ eect 
القضاة يجلسون على أرض المسجد فى الشتاء وفى وسطه في‎ 
1 1 ان"‎ 


۲ إجراءات المحاكمة : 


كان القاضي يجلس لمجلس الحكم مرتدياً اللباس الرسمي 
dele LOY Octal pb gel‏ سردا وقعامة ly VoL by‏ 
العادة والرسم المتبع أن يخلع القاضي لباسه الرسمي عند ما يترك 
Mei,‏ 

ols‏ القاضي يجلس في وسط المجلس في مكان يمكنه من 
رقية أي Job Gort‏ عليه" ويكون التاس abl‏ وبالبعة ينه لا 
يسمعون ما يلور بيئه وبين ن الخصوم من الأحاديث الخاصة (D‏ . وكان 
إلى يمين القاضي قمطره ويجانبه يجلس كاتبه حتى يتمكن من سماع 


TAY ص‎ fz وكيع‎ (\) 

EEY e ١١ج ص ١58؟؛ الخطيب البغدادي‎ Ve ابن سعد‎ (Y) 

Tyan, Histoire, P. 280. (Y) 

)£( الصابىء» رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد. بغداد CVV Ge AATE‏ 
أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد 
الجبار المطلبىء بيروت NAVY‏ 

)0( الماوردي» أدب» جا Aran‏ ش 

NO" اين الجوزي› المنتظمء ج۹ ص‎ a) 

(Y)‏ أبو يوسف » أدب ص لاب ؛ الماوردي» أدب جا ص YEY‏ أحمد شلبى» تاريخ 
التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائيةء القاهرة 7 ص YOY‏ 

Moe أبو يوسف» أدب ص لاب ؟ الجصاص»‎ (A) 


YAY 


حل و اة ركاف الشورة Vee oul ax egies‏ 
ووه gale‏ القاعى على او رغاد کا کے عل ونيا JO‏ 

يبدو أن المحكمة كانت مفروشة بفراش das‏ فقد ذكر أن 
علي بن ظبيان جلس على بارية وكتب إليه أحد أصدقائه مرة يقول 
له: «بلغني أنك تجلس للحكم على بوري» وقد كان من كان قبلك 
من القضاة يجلسون على الوطاء ويكتبون» فكتب إني لأستحي أن 
يجلس بين يدي رجلان حران مسلمان على بوري وأنا على وطاء 
لست أجلس إلا على ما يجلس عليه OW pads!‏ 

كان القاضى يبدأ المحاكمة بالصلاة ركعتين لله تعالى ويسأله 
أن يوفقه sais Bly‏ خطاه إلى الطريق المستقيم في عمله. وبعد 
ذلك يجلس القاضي بهدوء واضعاً رجلاً فوق رجل وظهره 
مستقيم””“. وكان من الضروري على القاضي أن يدعم الشرع ليس 
Lt‏ فى wll‏ وحمت بل فى ملوكة Last ciety‏ لذلك 
بحي على Soil‏ ان سو أنه انيه من ai‏ "أن فلن بين 
al ae‏ رود ع بيدا لل aii‏ 
عليه أن يبدو بمظهر جليل ويجب أن لا يحكم في قضية وهو 
oleae‏ أو Glove‏ أو عنصن أو عن eer‏ لان ف ugh tse,‏ 
Pd‏ وتجعله غير قادر على التركيز في القضايا التي أمامه» وقد 


Tyan, Histoire, 2. 280. (\) 

(1) باريه أو بوري: كلمة فارسية معربة وهي نوع من المنسوجات أو الحرير (ابن 
منظورء لسان مادة GH‏ 

‘Moe Ye وكيع‎ )9( 

(4) المصدر نفسه ج۳ ص585. 

)0( الجصاص ص٩۸4؛‏ الماوردي. coal‏ ج۱ ص٤۲۳.‏ 

Levey, P. 343. (Vie الطرابلسي‎ A140 6 ص۸۱؛ الجصاص‎ Ve وكيع‎ O) 


YAA 


Og a ths 
ضد‎ Pape تبدأ الإجراءات القضائية عندما يقيم المدعي‎ 
على قطعة خاصة تدعى‎ Polge المدعى عليه. وعادة يكتب المدعي‎ 
وترفع القضية إلى القاضي حتى ينظر فيها حسب ترتيب‎ PLS, 
الخصوم أو حسب القرعة. وقد يستثني القاضي الغرباء والنساء من‎ 
وجرت العادة أن يستدعي‎ ON | هذا الدور وينظر في قضاياهم‎ 
القاضى المشتكى عليه بواسطة إرسال نسخة من خاتمه كإثبات حتى‎ 
اللا ي اه على علد‎ die yp lies حفر لاک ان‎ 
وعندما يحضر المتهم‎ ale ويعطيها للمدعي حتى يسلمها للمدعى‎ 
تبدأ مراسم المحاكمة كما نفصلها بعد قليل. وفي حال رفض‎ 
المدعى عليه الحضور للمحاكمة يطلب القاضي من أحد أعوانه‎ 
إحضاره. وقد يطلب القاضي مساعدة الخليفة إن كان المدعى عليه‎ 
لحي‎ Why اکاک‎ BN! otal ye gh Dw Ue, ls sol 
هناك بعض الأمثلة في العصر الأموي واستمرت في العصر العباسي الأول. انظر‎ (1) 
.٠ص الكاساني ج۷‎ Moye مثلاً الجصاص‎ 

MWA Ge الجرجاني‎ TV Ge ٠١ج عن الدعوى انظر الزبيدي‎ (Y) 

YY Ge Ve coal الماوردي»‎ )۳( 

٠٤ج( ياقوت الحموي» معجم الأدباء ج۲ ص١75؛ ذكر الخطيب البغدادي‎ (E) 
أنه كان للقاضي أبي يوسف صاحب رقاع.‎ )١ ص10‎ 

)9( قبل أيام الخصاف. كان القاضي ينظر في قضايا الخصوم حسب من يصل Vol‏ في 
حين طبق الخصاف القرعة (ابن مازه ص۲٦).‏ 

)( يقال إن شريك بن عبد الله ختم قطعة طين وأعطاها لامرأة اشتكت على الأمير 
موسى بن عيسى حتى يحضر للمحاكمة (وكيع (AV Ge Ve‏ قارن مع الماوردي 
Yo)‏ ص۳۲۲). يقول الماوردي إِمّا أن يبعث القاضي أحد أعوانه للمشتكى عليه 
أو أن يختم طينة أو كليهما معاً. 

(۷) سأل القاضي شريك بن عبد الله عون الخليفة في استدعاء موسى بن عيسى إلى 
مجلس الحكم (انظر وكيم ج٣‏ ص NV‏ ۲۸۷). 


YA4 


المدعى عليه وهو يعرف أنه مطلوب للمحكمة يرسل القاضي أحد 
أعوانه إلى بيت المشتكى عليه وينادي على بابه ثلاث مرات: إذا لم 
تحضر إلى مجلس الحكم سأحكم عليك be‏ ولكن القاضي لا 
يجبر النساء المحجبات على الحضور إلى المحكمة وله أن يحكم في 


قضاياهن في Paa‏ 


أكد الفقهاء على القاضي أن يعامل الخصوم بالتساوي حتى لو 
كان أحد خصوم الخليفة نفسه” . فلا يحابي طرفاً على حساب 
طرف“ . وأكد الخلفاء Lal‏ على القضاة أن يعاملوا الخصوم 
بالا AD‏ 


جرت العادة أن يجلس الخصوم أمام القاضي على eS‏ 
وكانت تجلس النساء القرفصاء. والطريقة الأفضل للقاضي أن يسمع 
النساء والرجال منفصلين في أوقات مختلفة. وكان الخصوم يجلسون 
eee Te‏ ا v).‏ 
جنبا إلى جنب أو قريبين من بعض . 
تبدأ المحاكمة بسؤال يوجهه القاضي للمشتكي عن دعوته. ثم 
يسأل القاضى المشتكى عليه ما هى إجابته على ادعاء المدعى. وقد 
تكون Ul ale]‏ الاعتراف أو Grol bb Mo gf SUSY‏ 


)1( انظر التنوخي» نشوار» Ve‏ ص9١1؛‏ السمناني ج١اص4؟1.‏ 

NYO ye ج۲‎ cal الماورديء‎ (Y) 

(۳) أبو يوسف» أدب» ص۷/ب؛ الشافعي» الأم. VV Ee Te‏ الجصاص Ve‏ 
الطرابلسي NY oe‏ 

AV=V1 ge الجصاص‎ (£) 

)9( إبراهم الصابىء» ص٤۱۷‏ ١١5؟‏ القلقشندي» صبح ج١٠‏ ص188. 

YOY الماوردي» أدب» ج۲ ص‎ O) 

EW ye القاسمي‎ YOT o المصدر نفسه ج؟‎ (V) 

MERAY الماوردي» أدبء ج۲ ص۳۳۹؛ ابن مازه ص‎ (A) 


Yas 


يقوم كاتب القاضي بإعداد محضر في Veil sel‏ وتكون صيغة 
المحضر: «أمام القاضي فلان بن فلان اعترف المدعى عليه فلان بن 
فلان بحق المدعي... وشهد الشهود فلان وفلان على ذلك" . 
وإذا أنكر المدعى عليه» عندئذ يطلب القاضي من المدعي البينة على 
ادعائه" . وإذا كانت البينة دليلاً كافياً على ادعائه يصدر القاضى 
حكمه لصالح المدعي. امتثالاً لحديث الرسول BE‏ «البينة على من 
es)‏ والبصن على هن OSS)‏ وال ال اة رقف على شهادة 
الشهود. فإذا دعم شاهدان عدلان ادعاء المشتكى حكم القاضى 
ل وإذا لم يكن عند المدعي بينة يطلب القاضي أن عضر شاهدا 
وكذلك فعل عمر بن عبد ال وحكم العديد من القضاة باليمين 
والشاهد. Mu‏ قاضي مصر توبه بن نمير الحضرمي» والقاضي عبد 
الملك الحزمي”'". على أن.الحكم باليمين والشاهد لا يكون إلا في 
الأموال والجراح كما يرى مالك OY il‏ 


وإذا أخفق المشتكي بالشاهد واليمين» يحلّف القاضي المتهم 


)١(‏ انظر الأمثلة: وكيع ج۲ STEN Ge‏ الماورديء. أدب YE go‏ ابن مازه ص۹۳- 
AE‏ 

)1( السمرقندي ص54١؛‏ الطرابلسي EVO Qe‏ ابن الشحنةء OLS‏ الحكام في معرفة 
الأحكام القاهرة ١١١٠ھ‏ ص47. 

AQ se ج۲ ص١74؛ الجصاص‎ coal الماوردي»‎ (1) 

(E)‏ فنسكء المعجم المفهرس BUY‏ الحديث النبوي» ليدن 21955 ج۱ ص108. 

AA ye الجصاص‎ (0) 

)1( مالك بن أنس OV yo‏ 

TV ۱۹۰٩ص‎ egis این حجرء‎ (V) 

(۸) مالك بن أنس ص١١‏ 6؛ ابن عبد الرفيع Ve‏ ص554. 


۲۹۱ 


ويبرئ من التهمة. وإن رفض حلف اليمين حكم عليه القاضي 
بالتكول””2. فقد حكم قاضي بغداد الجمحي ضد أحد المتهمين الذي 
رقي اوت ا 

عندما تنتهي المحاكمة يكتب القاضي تفاصيل المحاكمة على 
ورقة مسودة ويطلب من كاتبه أن يعد بذلك محضراً وسجلاً يتضمن 
اعتراف المتهم وشهادة الشهود وأي أقوال أخرى وبعد تهيئة الكاتب 
للمحضر يعرضه على القاضي حتى يقرأه ويقارنه مع رقعته (النسخة 
الأصلية) وإذا كان مطابقاً يعتمده ويوقع عليه ويحفظ نسخة منه في 
الديوان وتعطى الأخرى SO Soe‏ ويخبرنا كاتب القاضي ابن 
الجراح عن تفاصيل إعداد المحاضر والسجلات فقال: «كنت إذا 
عملت له المحضر. .. أقام عنده ما شاء الله أن يقيم حتى ينظر فيه 
ويرى فيه ah‏ فإذا أراد أن يقضي به دفعه لي لأنشي منه سجلاً فأجد 
یو اا او د By lls‏ سو قال این gl‏ لی Bes‏ 
فط الجر كذ Gy‏ ابو ی عذا رفاك ها لخد ا ثم stl‏ 
سطر منها علامة له كالخطة فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول 
9 الس Oi‏ 

نادراً ما تذكر المصادر قضايا كاملة بكل تفاصيلهاء ما لم 
ترتبط هذه القضايا بأحد الخلفاء أو الولاة. مع ذلك أوردت 
المصادر معلومات عن قدرة ومهارة وشهرة بعض القضاة فى ممارسة 


OV eo مالك بن أنس‎ )١( 

(۲) التكول: رفض المتهم حلف اليمين (الخوارزمي» مفاتيح ATA eo‏ 
)1( وكيع Oro Ye‏ 

)2( الجصاص ص88-١91؛‏ الماوردي» أدب ج۲ STAY Ye‏ 


)0( الكندي ص۳۲٤‏ ؛ ابن حجر t‏ رفع ص YO‏ 


yay 


أعمالهم . فقد درسوا Us‏ عمق sey. eas GIGS! okt‏ 
ويمكن الاعتماد على هذه القضايا كأمثلة توضح سير إجراءات 
التقاضي. وأول هذه الأمثلة ما حكم بها قاضي بغداد علي بن 

ظبيان. 


رفع أحد الأشخاص قضية على عيسى بن جعفر إلى علي بن 
ظبيان. فكتب علي رسالة وبعث بها مع أحد أعوانه إلى عيسى جاء 
فيها: cae LD‏ أبقى الله الأمير وحفظه... جاءني رجل فذكر أنه 
فلان بن فلان فإن له على الأمير خمسمائة ألف درهمء OB‏ رأى 
الأمير... أن يحضر مجلس الحكم أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه 
NS‏ ولكن عيسى بن جعفر لم يحضر. ثم أرسل القاضي كتاباً 
ثانياً له فغضب ورمى به ثم كتب القاضي WE LES‏ يقول فيه 
«حفظك الله وأبقاك... لا بد أن تصير أنت وخصمك إلى مجلس 
الحكم فإن أبيت أنهيت أمرك إلى أمير المؤمنين... ووجه الكتاب 
مع رجلين من أصحابه» فدفعا الكتاب إلى عيسى فلم يقرأه ورمى 
به» فأبلغاه فختم القمطر وقعد في بيته» فبلغ الرشيد الخبر» فدعاه 
فسأله» فأخبره. فقال لإبراهيم بن عثمان صر إلى باب عيسى فاختم 
أبوابه كلها... حتى يخرج إلى الرجل من حقه أو يصير إلى 
الحاكم. . . فأحاط إبراهيم بداره خمسين فارساً... فظن عيسى أن 
الرشيد يريد قتله. . . فأخبره بخبر ابن ظبيانء فأحضر خمسمائة ألف 
من ساعته ply‏ أن تدفع إلى الرجل. ..». 

قد لا تكون هذه القصة صحيحة إلا أنها تعكس جانباً هاماً من 
الإجراءات القضائية وتبين استدعاء القاضي الخصوم ودعم الخليفة 


Wave Ye وكيع‎ )١( 
المصدر نفسه ج۳ ص۲۷۸.‎ (Y) 


yar 


للقاضي عندما Y‏ ينصاع الخصوم z‏ أوامر القاضي وقد تكررت هذه 
الأمثلة مع قضاة بغداد. 

القضية الثانية أمام القاضي عمر بن حبيب قاضي الشرقية في 
عهد هارون الرشيد. فقد استدعى إلى عمر رجل على عبد الصمد بن 
علي . فأبى عبد الصمد أن يحضر مجلس الحكم. فختم عمر بن 
حبيب قمطرة وقعد في بيته» فرفع ذلك إلى هارون الرشيد» فأرسل 
إليه يسأله ما منعك أن تجلس للقضاء؟ فقال أدعى على عبد الصمد 
بن علي فلم يحضر مجلسي . ف thle Gl Y aly a5‏ إلا 
جا فا وکا هيد ال عيضا كيرا ك اللبوة م ات 
قصره إلى باب المسجد» فكان يمشي ويقول أتعبني أمير المؤمنين. 
فلما صار إلى مجلس عمر أراد أ ا في الاعف فصاح به 
عمر. وقال: اجلس مع خصمك. کچ ا علن عبد 
Mal]‏ 

القضية الثالثة تتعلق بقاضي بغداد حفص بن غياث. إذ باع 
رجل من أهل خراسان جمالاً بثلاثين ألف درهم لمرزيان المجوسي 
وكيل أم جعفر زوجة الرشيد فماطله بثمنها فطال ذلك على الرجل. 
فاشتكى عليه عند القاضى حفص بن غياث. وسارت إجراءات 
gull Ye teste!‏ التالى:. 

قام المشتكي للقاضي: أصلح الله القاضي لي على هذا الرجل 
(أي: المجوسي) تسعة وعشرون ألف درهم. 

القاضي: ماذا تقول يا مجوسي. 


المجوسي: صدق أصلح الله القاضي. 
OY)‏ الخطيب البغدادي» We‏ ص۱۹۸-۱۹۷. 


Yat 


القاضي للمشتكي : ما تقول يا رجل فقد أقر لك. 

المشتكي: يعطيني مالي أصلح الله القاضي. 

القاضي للمجوسي: ما تقول. 

المجوسي: قال هذا المال على السيدة. 

القاضي للمجوسي: أنت أحمق» تقر ثم تقول على السيدة. 

القاضي للمشتكي: ماذا تقول يا رجل. 

المشتكي: أصلح الله القاضي إن أعطاني مالي وإلا حبسته. 

القاضي: ما تقول يا مجوسي. 

المجوسي: المال على السيدة. 

القاضي: خذوا بيد المجوسي إلى الحبس. 

لما حبس المجوسي بلغ الخبر أم جعفر فغضبت» eae‏ إلى 
السندي وطلبت منه أن يخرج مرزبان من السجن» وبلغ حفصا 
الخبر. فقال أحبس أنا ويخرج السندي. لا جلست مجلسي هذا أو 
يرد مرزبان إلى الحبس فقال السندي إلى أم جعفر: الله الله إنه 
حفص بن GEL, OLE‏ من أمير المؤمنين أن يقول لى: بأمر من 
أخرجته؟ رديه إلى الحبس وأنا أكلم حفصاً في أمره و مرزبان 
إلى السجن. وقالت أم جعفر للرشيد إن قاضيك حبس وكيلي 
واستخف به» فمره أن لا ينظر في القضية وولها لأبي يوسف. فبلغ 
حفصاً الخبر. فقال للرجل: أحضر لي شهوداً حتى أسجل لك على 
المجوسي IIL‏ فجلس حفص فسجل على المجوسي ورد كتاب 
الرشيد مع خادم له. فقال له حفص انتظر حتى أفرغ مما أنا فيه. 
فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال: 
أخبر أمير المؤمنين أن كتابه وصل بعد نفاذ الحكم. وأخبر الخادم 
الرشيد IS‏ ما حدث فضحك الرشيد وأمر لحفص بثلاثين ألف 


¥4o 


(1) 


E 

أما القضية الأخيرة فكانت عند القاضي شريك بن عبد الله. 
فقد جاءته امرأة وهو في مجلس الحكم فقالت: أنا بالله ثم 
بالقاضي» امرأة من ولد جرير بن عبد الله صاحب النبي BE‏ فسألها 
tht‏ من et VI CLS FLL‏ هوسى :بن عنسى + كان لي بستان 
على شاطئ الفرات ورثته عن GU‏ وقاسمت إخوتي» وبنيت بيني 
وبينهم حائطاً فاشترى الأمير من إخوتي جميعاً لكني لم أبعه حصّتي . 
bibl (abd WL Cat‏ فا سحت Y‏ اعرف من yt Sly‏ 
شع ae tall‏ وبال نهل ی ا اه عق aac ey‏ 
وذهبت إلى بيت الأمير وأخذ حاجبه الطينة وأخبر الأمير بموضوع 
الدعوى. 

لكن الأمير لم يحضر وطلب من صاحب شرطته أن يذهب إلى 
القاضي ويقول له: إن دعوة المرأة غير صحيحة ولكن القاضي حبس 
صاحب الشرطة. وبلغ موسى الخبر فوجه حاجبه إلى القاضي وحبسه 
أيضاً. فأخرجهم موسى من السجنء فلما علم شريك بذلك. ختم 
قمطره وبعث بها إلى منزله ثم توجه إلى بغداد يريد مقابلة الخليفة. 
وبلغ موسى الخير فلحق به وناشده العودة ولكنه أصر على عودة 
المساجين إلى الحبس وإلا ذهب للخليفة وطلب منه أن يعفيه من 
القضاء مما اضطر موسى أن يردهم جميعاً إلى الحبس وتوجه موسى 
إلى مجلس الحكم. 

سأل شريك موسى: ماذا تقول فيما تدعيه هذه المرأة؟ قال 
صدقت. قال شريك. فرد جميع ما أخذ منهاء وتبني حائطاً في 
وقت واحد كما هدم» قال أفعل. وبعد أن انتهت الجلسة وثب 


)1( المصدر نفسه (Ag‏ ص‌۱۹۲-۱۹۱. 


۲۹٦ 


شريك من مجلسه فأخذ بيد موسى بن عيسى فأجلسه مجلسه ثم 
قال: السلام عليك أيها الأمير» تأمر F‏ 


جرت العادة أن لا ينظر القاضي في قضية ما لم يدع أحد أو 
يتقدم شخص برفع قضيته للقاضي» مع هذا أمر الخليفة أحيانا yar‏ 
القضاة الحكم في قضية ذات وضع خاص مثلما عمل المنصور في 
الخلاف الحاصل بين والى المدينة الحسن بن زيد وقاضيها محمد بن 
عبد الت re eal‏ ااا ا eal uses‏ 
محمد الجمحي أن يحكم بين الوالي cry palilly‏ محاكمة علنية 
للطرفين استهلها القاضى بسؤال المشتكى فقال للزهري هات ما تقول 
تقال اهي Jule‏ ما سوط Uy‏ فاضي اللمدينة g Gey‏ 
وعلقها في عنقي وأقامني على الناس. فقال القاضي للحسن بن زيد 
ما تقول؟ قال صدق قد فعلت ذاك بهء قال: LG‏ حجتك فى 
إضرارك. فأخرج UGS eed‏ من ردنه وقال: كتب إلي oul‏ 
المؤمنين أن أفعل ca‏ قال القاضي هات الكتاب قال ما كنت لأدفع 
حجتي eb)‏ ولكن» إن أحببت أن تنسخه مليته عليك. فقال 
القاضي للزهري: قد احتج بأن أمير المؤمنين كتب إليه وليس ههنا 
أمر دون لقاء أمير المؤمنين» ثم نهض ودخل على المنصور وأخبره 
بذلك. فقال المنصور لا Why‏ ما كتبت إليه» وقد أعجبتني صرامته. 
يرد الحسن على المدينة ويعزل الزهري عن القضاء”” . 

وقبل إنهاء الحديث عن الإجراءات القضائية لا بد من طرح 
السؤال التالي: ما هي الأسس التي يعتمد عليها القاضي في إصدار 


)\( وكيع We Yz‏ الخطيب البغدادي»› ج ص YAYA‏ 


YO! ص‎ Yz ‘eds (Y) 


Yay 


أحكامه» أو بعبارة Gol‏ ما هي 

المصدر الأول والها م لأحكام القضاة Ta Jai‏ 
تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى PU‏ وتأتي 
النبوية في المرتبة الثانية إذا لم يرد في القرآن حكم. وإذا = تتوافر 
الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية فللقاضي أن يجتهد ويعمل 
برأيه. وترد إشارات عديدة إلى مصادر أحكام القاضي منذ بدايات 
العصر العباسي. فقد أشار عبد الله بن المقفع في as‏ الصحابة 
إلى إفراط القضاة ف الأضماد على Gall‏ التي لات تتضمن فقط سنة 
الرسول fb HE‏ حملت Gol‏ الفقهاء pee‏ والهابفين Oo‏ $5 
القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري أربعة مصادر للأحكام هي 
القرآن والسنة ay‏ والإجماع واجتهاد الحكام مع استشارة أهل 
LSI‏ كما احتوت عهود تولية الخلفاء للقضاة إشارات واضحة 
لمصادر الأحكام. إذ أكد الخلفاء أن تكؤن أحكام القاضي مبنية على 
ما في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع“ . 

وعلى الرغم من كثرة الأمثلة التي تشير إلى مصادر أحكام 
القاضي وتحض على استخدامها والحكم R‏ إلا أنه من الناحية 
العملية T‏ يعتمد جميع القضاة في كل الأحوال والأوقات هذه 
المصادر بنفس المستوى والأهمية. فليس جميع القضاة فقهاء 
ومحدثين . كما رأينا في الفصل الخامس . حتى يتمكنوا من استنباط 
الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية. وكانت أحكام القضاة نادراً 


.٠١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(Y)‏ قارن مع "محاولته تقنين التشريع" في الفصل الثاني. 

(۳) وكيع Te‏ ص١‏ ١٠؛‏ وقارن مع "دور القاضي في نصح الخليفة" في الفصل الرابع. 

)2( إبراهيم الصابىء EVV Ge‏ القلقشندي» صبح.ء ج١ YW Ve‏ جا 
ص۲۸۱-۲۷۱؛ ابن الجوزي» المنتظم ج۷ ص٤1.‏ 


4۹۸ 


ما تلغى او تعدل وربما يعود السبب للخبرة الطويلة التي benas]‏ 
القضاة ومعرفتهم في الأحكام القضائية هذا بالإضافة إلى أن الدولة 
لا تريد من القضاة أن يبطلوا أحكام القضاة السابقين"“. وقد أجاز 
الفقهاء للقضاة إلغاء أو إبطال الأحكام التي لا تستند إلى المصادر 
الأصلية للفقه" . لذلك أخذت أحكام القضاة بالاستقرار مع بعض 
الاستثناء. فقد فسخ المهدي حكماً أصدره القاضي عبيد الله بن 
الحسن العنبري على محمد بن سليمان بن علي عم الخليفة بحجة أنه 
خالف الحق وحكم بغيره على حد قول المهدي””". 

وخلاصة القولء مارس القاضي أعماله ووظائفه في مجلسه 
ta,‏ لإجراءات وأنظمة لا تختلف كثيراً عن الإجراءات المتبعة فى 
المحاكم في أيامنا هذه واتصف القاضي بالصرامة في إجراءاته 
والعدالة فى أحكامه. 


O)‏ إبراهيم الصابىء EV VO Ge‏ القلقشندي» صبح؛ ج١٠‏ ص t YANYYA‏ القلقشندي. 
مآثر ج۳ ص58١؛ gl‏ زرعة الدمشقي Ve‏ ص٥٠٠٠.‏ 

(؟) الشافعي» الأم» ج ص٤٠۲؛‏ الكاساني ج۷ o-i e‏ الطرابلسي YY‏ 

Ak 2 ج۲‎ (33 (Y) 
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المصادر والمراجع 


SP‏ المصادر 

ثانياً: المراجع العربية والمعربة 
اوت 
Y‏ _ المقالات . 

ثالثاً: المراجع الأجنبية 
الک 
Y‏ المقالات 


Wai‏ : المصادر 


ابن أبي الدم. إبراهيم بن عبد الله (ت CVYEL/VEY‏ 
أدب القاضي» تحقيق محيي هلال السرحان بغداد ١985‏ 
ابن أبي حاتم» عبدالرحمن (ت ۳۲۷/ (AE‏ 
الجرح والتعديل» حيدر أباد الدكن ١967‏ 
ابن أبي حاتم» عبدالرحمن (ت ۳۲۷/ CAE‏ 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» حيدر آباد الدكن ١94867‏ 
ابن أبي يعلىء أبو الحسين (ت CUNY ZYY‏ 
طبقات الحنابلة» تحقيق محمد حامدء القاهرة ١9407‏ 
ابن الأثيرء علي بن محمد (ت ۹۳۰/ ۱۲۳۲) 
الكامل في التاريخ» بيروت VATO‏ 
ابن الأزرق» محمد بن علي (ت )١440/895‏ 
كتاب بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي النشار» بغداد 
sayy‏ 
ابن تغري بردي» جمال الدين يوسف (ت AESA JAVE‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة ٠۹۳١۰-۱۹۲۹‏ 
ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي (VY es aa)‏ 
المنتظم في أخبار الملوك والأممء ٠١-5‏ حيدر أباد 104و ١١ج‏ 
تحقيق lhe‏ محمد عبدالقادر وعطا مصطفى بيروت ۱۹۹۲ 


rr 


ابن الجوزي› عبدالر حمن بن علي (متلاوه/ (AY ee‏ 
OS‏ القصاص والمذکرین» تحقيق میرلن سوارت بيروت ۱۹۷۱ 
ابن الجوزي› عبدالرحمن بن علي (ت (\¥es Joay‏ 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله التركي وعلي عمرء 
القاهرة ٠۹۷۹‏ 


ابن حبان» محمد (ت [HOE‏ 410( 
Obs‏ مشاهير علماء الأمصارء تحقيق فلايشمير»ء القاهرة ١909‏ 
ابن حجر العسقلاني. أحمد بن علي (ت (VELAJACY‏ 
تهذيب التهذيب» حيدر أباد الدكن ۱۹۰۷ ۔ ٠۹۰۹‏ 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت (VEEA/AOY‏ 
رفع الإصر عن قضاة مصرء القسم الأولء تحقيق محمد إلمهدي 
ومحمد إسماعيل الصاوي مراجعة إبراهيم الأبياري» القسم الثاني 
تحقيق حامد عبد المجيدء القاهرة ۱۹۵۹ ۔ ١95١‏ 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت )١1448/8617‏ 
OL‏ الميزان» بيروت. ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۸۸ 
ابن حزم الأندلسي »علي بن أحمد (ت OLETE‏ 
الإحكام في Spel‏ الأحكام» القاهرة ٠۹۲۸/۱۳٤۷‏ 
ابن حزم الأندلسي »علي بن أحمد (ت )٠١45/46٠‏ 
المحلى» القاهرة ۱۹۳۳-۱۹۳۲ 
ابن حزم الأندلسي علي بن أحمد EIE)‏ 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة ١957‏ 


ابن خلدون» عبدالرحمن (ت )١5:05/808‏ 
المقدمة الجزء الأول من كتاب العبرء بيروت د.ت. وترجمها إلى 
الإنجليزية روزنتال» برنستون AIONA‏ 
ابن خلدون» عبدالرحمن (ت۸۰۸/٩١٤۱)‏ 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء T‏ 141 
ابن خلكان (ت ۱۲۸۱/۹۸۱) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت 
1۹3۸ 
ابن درید» محمد بن الحسين (ت 4۳۳/۳۲۱) 
Obs‏ الاشتقاق تحقيق عبدالسلام هارون بغداد ۱۹۷۹ 
ابن سعد محمد (ت )۸٤٤/۲۳۰‏ 
الطبقات الكبرىء ليدن ١9٠08‏ ١١۱۹ء‏ إعادة طباعة بيروت ١90/8‏ 
ابن سعيد المغربي» علي بن موسى (ت )١785/588‏ 
المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيفء القاهرة ٠۹۵۵‏ 
ابن الشحنة» إبراهيم (ت ۸۸۲/ )۱٤۷۷‏ 
OLS‏ الحكام في معرفة الأحكامء القاهرة ١888/١105‏ 
ابن الطقطقاء محمد بن علي (ت OPAVA‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» بيروت ١937‏ 
ابن طولون (ت (otaa‏ 
Shas‏ دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجد» دمشق NAOT‏ 


۳0 


ابن طيفورء أحمد بن طاهر (ت (AMV /YA‏ 
كتاب بغداد» تحقيق محمد زاهد الكوثري» القاهرة ١944‏ 

ابن عبد الحكم. عبدالرحمن (ت CAVA /YOV‏ 
فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق توري» ليدن ۱۹۲۰م 

ابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبدالله (ت (Vee JEW‏ 
الانتقاء في فضل الأئمة SWI‏ الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة» 
القاهرة ٠۱۹۳۱‏ 

ابن عبد البرء gl‏ عمر يوسف بن عبدالله (ت CVV ESY‏ 
بهجة المجالس وأنس المجالس» تحقيق محمد الخولى مراجعة 
عبدالقادر القطء القاهرة د.ت 

ابن عبدالبرء gl‏ عمر يوسف بن عبدالله (Vee JEW S)‏ 
جامع بیان العلم وفضله» تحقيق عبدالر حمن محمد عثمان» المدينة 
المنورة VATA‏ 

ابن CA AS‏ أحمد بن محمد (۳۲۸/ (ALe‏ 
العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين وحامد الزين وإبراهيم الإبياري» 
القاهرة ١957-195٠‏ 

ابن عبدالرفيع › إبراهيم بن حسن (rry /VTYT)‏ 
cole‏ دار الغرب ot eI‏ بيروت ۹۸۹ 

ابن عبدون» محمد بن أحمد (ت AAYY [OXY‏ 
UL,‏ ابن عبدون تحقيق ليفي بروفنسال جمعها مع رسائل أخرى 
تحت عنوان ثلاث رسائل أندلسيةء القاهرة ١9008‏ 


rey 


ابن عذاري المراكشي (Yao /V40 w)‏ 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» بيروت ١96٠‏ 
ابن عساكر. علي بن الحسين (ت الاه/ (Ava‏ 
تاريخ مدينة دمشق» تحقيق مجموعة من المحققين» دمشق ١40١‏ 
ابن عساكرء علي بن الحسين (ت ١/اه/1175)‏ 
تهذيب تاريخ مدينة دمشق» تحقيق عبدالقادر بدران» بيروت ۱۹۷٩۹‏ 
ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت (MAA YVI‏ 
الشعر والشعراءء تحقيق أحمد شاكر» القاهرة ١955‏ 
ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت 884/975) 
المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» القاهرة 1١914‏ 
ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت (AAG YVA‏ 
تأويل مشكل الحديث» تحقيق محمد النجار» بيروت ٠۹۷۳‏ 
ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت (MAA SYYT‏ 
عيون الأخبارء القاهرة ١970194170‏ 
ابن قدامة» عبدالله بن أحمد (ت ۱۲۲۳/۹۲۰) 
المغني» بيروت VAVY‏ 
ابن القوطية» محمد بن عمر (ت /ا5"/ (AVY‏ 
افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الابياري؛ بيروت ۱۹۸۲ 
ابن قيم الجوزيةء (ت (VO /VON‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق ab‏ عبد الرؤوف» بيروت 
14۹۷۳ 


ابن كثيرء إسماعيل بن عمر (ت /VVE‏ ۱۳۳۷) 
البداية والنهاية في التاريخ» القاهرة ٠۹۳۸‏ 
ابن مازة» عمر بن عبدالعزيز (ت )٠١9+/5487‏ 
شرح أدب القاضي» تحقيق محمد سورتي» نيجيريا ۹۸١‏ وطبعة 
أخرى من أريعة أجزاء حققها محبي هلال السرحان بغداد VAVY‏ 
ابن المقفعء عبدالله (ت؟57١/ (VAa‏ 
الأدب الصغير والأدب الكبير ورسالة الصحابة» تحقيق يوسف pl‏ 
حلقة» بيروت ١955‏ ونشرت الرسالة Lal‏ ضمن رسائل البلغاء 
تحقيق كرد علي القاهرة NAET‏ 
ابن منظورء محمد بن مكرم (ت ۱۳۱۱/۷۱۱) 
مختصر تاريخ ابن عساكرء تحقيق روحية النحاس وآخرين دمشق 
١84-45‏ 
ابن النديم» محمد بن إسحاق (ت حوالي ۳۸۰/ ۹4۰) 
الفهرست» القاهرة ١974‏ 
ابن وهب» إسحاق بن إبراهيم (ت (AEA /۳۳۷ Se‏ 
البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي 
بغداد AAW‏ 
أبو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرو (ت ۲۸۰/ AAF‏ 
تاریخ» تحقيق شكرالله القوجاني» دمشق ۱۹۸۰ 
أبو نعيم الأصفهاني. أحمد بن عبدالله (ت )۱١۳۸/٤۳١‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء القاهرة ۱۹۳۸-۱۹۳۲ 
أبو يعلى» محمد بن الحسن بن الفرا (ت )١1١557/588‏ 
الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد» بيروت NAAT‏ 


YrA 


أبو یوسف»› يعقوب بن ابراهيم (ت ۷۹۸/۱۸۲) 
wks‏ الخراج» تحقيق قصى محب الدين» القاهرة 5 ), ترجمه 
ابن شمش إلى الإنجليزية ليدن ١959‏ 
أبو یوسف» يعقوب بن إبراهيم (ت (VAA/VAY‏ 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» 
حيدر آباد ۱۹۳۸/۱۳۵۷ 
أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم (ت 0748/1١87‏ 
أدب القاضي» (مخطوط) المكتبة الوطنية» تونس رقم FOV‏ ميكرو 
فيلم مكتبة الدراسات الشرقية والإفريقية جامعة لندن (M4715)‏ 
أبو eg‏ يعقوب بن إبراهيم (ت. 0/48/1١85‏ 
الرد على سير الأوزاعى» تحقيق أبو الوفاء الأفغانى. اه /١‏ 
i 1۹۳۸‏ 
أحمد بن -عنبل (ت۱٤۲/ (Aco‏ 
المسذ-» القاهرة ٠۱۸۹١‏ 
الأربلي» عبدالرحمن (ت )۱۳١۱۷/۷۱۷‏ 


dil‏ جاسم» بغداد د.ت. 


الأزدي» يزيد بن محمد (Ato (PVE)‏ 
تاريخ الموصل» تحقيق علي حبيبة» القاهرة ١9517‏ 
الأشعري. علي بن إسماعيل (AEN SEY)‏ 


مقالات الإسلاميين واختلااف المصليين» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة 1۹4 


۳۹ 


الأصبهاني» علي بن الحسين (ت (ASA [PON‏ 
الأغاني» القاهرة ave ayy‏ 
الأصبهاني» علي بن الحسين (ت CANA [FON‏ 
مقاتل الطالبيين» النجف VANE‏ 
البحتري (ت (AAV /VAL‏ 
ديوان البحتري» تحقيق حسن الصيرفي» القاهرة ١937‏ 
البغدادي» عبد القادر بن طاهر (ت )٠١۳۷/٤۹۲‏ 
الفرق بين الفرق» تحقيق محمد بدرء القاهرة ١9٠١‏ 
البلاذري» أحمد بن يحبى (ت (AAY [YVA‏ 
أنساب Ve GLY!‏ تحقيق محمد caller‏ القاهرة ٠۹۵۹‏ 
ج۲ تحقيق محمد باقر المحمودء بيروت VAVV‏ 
ج۳ تحقيق عبدالعزيز الدوري بيروت ۱۹۷۸ 
ج٤/۱‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت VAVA‏ 
TSi‏ ب تحقيق سلوسنجر» القدس VAYA‏ ۱۹۷۱ 
ج٥‏ تحقيق غويتن القدس 1١975‏ 
البلاذري»أحمد بن يحبى (ت ۲۷۹/ (AAY‏ 
فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان»ء بيروت ۱۹۷۸ 
البلخي» عبدالله بن أحمد (ت (APA APAA‏ 
ذكر المعتزلة» طبع مع كتب أخرى تحقيق عنوان فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد السيدء تونس ٠۹۷٤‏ 
البيروني» محمد بن أحمد (ت )٠١44/45٠‏ 
الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق إدوارد سخاوء ليبزغ 
vary‏ 


Yie 


البيهقي» إبراهيم بن محمد (ت © (AYY [PY‏ 
المحاسن والمساوئ» بيروت ١95٠‏ 
التنوخي. المحسن بن علي (ت (AAE YAE‏ 
الفرج بعد الشدة. تحقيق عبود الشالجي» ONG‏ بيروت NAVY‏ 
ج۸ دمشق ۱۹۳۰ 
التنوخي» المحسن بن علي (ت (AAE PAE‏ 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق عبود الشالجي» بيروت 


8 ؛ وقد ترجم مرجليوث الجزء الأول إلى الإنجليزية OAS‏ 
ANAY)‏ وترجم الجزء الثانى فى 1932 - 1929 Islamic Culture‏ 


الثعالبى» عبدالملك بن محمد (ت )٠١0//458‏ 


تحمة الوزراءء تحقيق حبيب على الراوي وابتسام الصفارء بغداد 
14۹۷¥ 


(AN4 [YOO عمرو بن بحر (ت‎ hola 


التاءج في أخلاق الملوك» تحقيق فوزي عطوة بيروت ١91٠‏ 


الجاحظ» عمرو بن بحر (ت 7/7868 (A14‏ 

كتاب الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارون» القاهرة ٠۹٤١‏ 
الجرجاني» علي بن محمد (ت )١4١1"/415‏ 

5417 Sid E لوعي‎ aE 
(AAs /۳۷۰ الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي (ت‎ 


Obs‏ شرح أدب القاضي للخصاف» تحقيق فرحات زيادةء القاهرة 
\AVA‏ 


۳11 


الجهشيارى» محمد بن عبدوس (ت 4۲/۳۳۱ 4) 
الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة ٠۱۹۳۸‏ 


الجوهري. إسماعيل بن حماد. الصحاح . تحقيق أحمد بن عطار بيروت 
1۹۷۹ 


حاجي ide‏ مصطفى بن عبدالله (ت )۱۹٥۷/۱۰۹۸‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون استانبول» ١94١‏ 
الخشني e‏ محمد بن حارث (ت CAVA / "5١‏ 

قضاة قرطبةء القاهرة ١95357‏ 
الخصاف» أحمد بن عمرو (ت (AVE SYTN‏ 

أحكام الوقف. القاهرة ٠۹۰٤‏ 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي (ت OVA SEW‏ 

تاريخ colin‏ بيروت د.ت 
خليفة بن خياط (ت )۸٥ ٤/۲۲١‏ 

۱۹٦۹۸ ۔‎ ۱۹٦۷ تحقيق سهيل زكار» دمشق‎ tl 
)۸٥ ٤/۲٤۲١ خليفة بن خياط (ت‎ 

كتاب الطبقات. تحقيق سهيل زکار» دمشق ١15315‏ 
الخوارزمي» محمد بن أحمد (ت (AAY [PAY‏ 

مفاتيح العلوم» تحقيق إبراهيم الأبياري» بيروت ١985‏ 
الدارمي. عبدالله بن عبد الرحمن (ت (ATA Yoo‏ 

السنن» القاهرة NAVA‏ 
الدمیري» محمد بن موسى (ت (VETO LAA‏ 

حياة الحيوان القاهرة VAW /VYAE‏ 


1۲ 


الدينوري› أحمد بن داود (ت (ANo /YAY‏ 


OU الأخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم ماجد وجمال‎ Obs 
١95٠١ الشيال» القاهرة‎ 


الذهبى. محمد بن أحمد (ت CAVEV/VEA‏ 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقيق على محمد البجاوي» 
القاهرة ١951‏ 


الذهبي »محمد بن أحمد (ت 40/7/48 CAV‏ 
العبر في خبر من غبرء تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد» 
الكريت ١95٠‏ 
الذهبي »محمد بن أحمد (ت (FEV /VEA‏ 
تذكرة الحفاظء حيدر أباد ١9400‏ 
الزبيدي» محمد مرتضى (ت (VEVE/ANY‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» بيروت VATI‏ 
الزبير بن بكار (ت AA [YON‏ 
جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود شاكرء بيروت .195١‏ 
الزمخشري» محمد بن عمر (ت۸۱۷/٤۱١٤۱)‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» بيروت VATI‏ 
السبکي» عبدالوهاب بن علي (ت ١لالا/‏ ۱۳۷۰) 
طبقات الشافعية الكبرى» القاهرة 1١955‏ 1958. 
السرخسي» محمد بن أحمد (ت )١١١8/49٠‏ 
المبسوط› بيروت ۱۹۷۸ 


YY 


السرخسي» محمد بن أحمد (ت )١١١5/49٠‏ 


شرح الجن الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق صلاح الدين 
المنجدء القاهرة ٠۹۵۷‏ 


السمرقندي» أحمد بن محمد (Noo fooro)‏ 

كتاب رسوم القضاة تحقيق محمد جاسمء بغداد ۱۹۸٩‏ 
السمعاني» عبدالكريم بن محمد (ت )١١55/85397‏ 

الأنساب» تحقيق عبد الرحمن بن يحيىء حيدر أباد ١9377‏ 
السمناني» علي بن أحمد (ت (AIEA‏ 

روضة القضاة وطريف النجاة» تحقيق صلاح الدين الناهي» بيروت 

1۹۸٤ 
osa SAN السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر (ت‎ 

تاريخ الخلفاء» بيروت ١97١‏ 
السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر (ت Aoro SAN‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» القاهرة ٠۸۸١‏ 
الشافعي » محمد بن إدريس (ت (AY /5١5‏ 

الرسالة» تحقيق أحمد بن محمد شاكرء القاهرة ١95٠‏ 
الشافعي. محمد بن إدريس (ت (AY /۲۰٤‏ 

كتاب الأم» تحقيق محمد النجارء القاهرة VATI‏ 
الشيباني» محمد بن الحسن (ت )۸٠٤/۱۸۹‏ 

السيرء تحقيق مجيد خدوري» بيروت ۱۹۷١‏ 
الشيرازي. إبراهيم بن علي (ت OAY SEVA‏ 

طبقات الفقهاء» تحقيق إحسان عباس» بيروت 1١917٠‏ 


1€ 


الصابئ» إبراهيم (ت CAVE PAL‏ 
المختار من رسائل الصابىء. تحقيق شكيب أرسلان» بيروت د.ءت 
الصابئ. هلال (ت )٠١65/558‏ 
الوزراء» تحقيق عبدالستار cold‏ القاهرة ١904‏ 
الصابئ» هلال (ت )١٠١557/458‏ 
رسوم دار الخلافة» تحقيق مخائيل cole‏ بغداد VATE‏ 
الصنعاني» عبدالرزاق بن همام (ت )8455/5١١‏ 
المصنف» تحقيق حبيب الرحمن العظمي» بيروت VAVY‏ 
الصولي» محمد بن يحيى (ت (Ato ftro‏ 
أدب OES‏ تحقيق محمد بهجت الأثري» القاهرة ١977‏ 
الطبري» محمد بن جرير (ت۳۱۰۰/ (AYY‏ 
المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» 
منشور مع القسم الثالث من تاريخ الطبري» ليدن ١84٠‏ 
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ABSTRACT 


This study deals with questions involving the office of qadî in 
the early ‘Abbasid period, from the year 132/750 until 247/861. It 
consists of an introduction and six chapters. 


The first chapter surveys the sources, their value, and the 
problems of using them. 


The second chapter discusses the religious policy of the early 
‘Abbasid caliphs and its influence on the development of the Law. 
In this chapter I examine the religious behaviour and political 
practice of the caliphs, as well as the unsuccessful attempts to 
control and codify the law under the caliphate of al-Mansiir. Also I 
discuss the question whether the ‘Abbasids supported a particular 
school of law (madhhab). 


The third chapter studies the relationship of the caliphs with 
the ulama’. In this chapter I examine the emergence and 
development of the ‘ulamd’ and their relationship with the caliphs 
during the period under discussion. I try to define the nature of this 
relationship by examining points such as: the attempts of the 
caliphs to patronize the ‘ulamd’ by offering them jobs and salaries, 
the different attitudes of the ulama’ towards the caliphs, and 
finally the confrontation between the two groups in the reign of al- 
Ma'min (mihnah). 


Chapter four deals with the question: how far was the qadî 
independent? I try to examine to what extent the caliph tried to 
control the qadî, and therefore, I examine the relationship of the 
qûdi with the caliph with reference to the appointment, dismissal, 
and supervision of the gddi. I also examine the relationship of the 
qädi with the governors and other state officials. I conclude that 
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the gddi was not independent from the caliph, although his office 
was separated from that of the governor, which gave him some 
independence. In other words, the qadî enjoyed some independence 
from governmental control in his judgments. 


In the fifth chapter I examine the personnel of the 2415. 
Several points are dealt with. First, I consider the origins of the 
gadis, whether they were Arabs or not, and I find the majority were 
Arabs. This leads me to examine the tribal and family background 
of the gddis and to identify the particular tribal and family groups 
from which they tended to be drawn. I examine the activities of the 
gadis as jurists, traditionists, and Mu‘tazilah. 


In the final chapter, which studies the administration of the 
court of the qûdi, I examine the officials of his office, how and 
where the qadî held court, and the judicial and non-judicial duties 
of the gddi. 
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